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انك 


لدوم م 


كان الهزء الا ول من هذا الككتاب لمر النفس العام » وهذا الحزء الثاني خصص 
ص الس تيوق والمانول أ وشعون اللو اللالفدت اران تهاء اله ع عق 
مدارس ع النفس المعاصر . 

ولقد عرضنا في هذا الجزء لاأهم احاث سيكولوجبة الثربية وستكولوجيةالطفل 
ونوهنا بأهم التحارب العملة التي اجريت فم وأاز م التطبيقات العملية لعمل الم . 

ونيد القول هنا بان مالنا من هذا الكتاب انما هو الاقششاس والتأنف » وان 
ما علينا هو كل ما قد يكون فنه من نقائص واخطاء . 

وانا لترجو ان يكون فه للطلاب فائدة وللقراء متعة . 


دمثشق : يون الأول / دإسهير ) /اهو١ا‏ 


فامْر عافل 


١1‏ او 
7 ته 
كاه 
ا 0 


الورام وا مىصط 


الفصل ابر ول : الوراثة والمحيط ‏ نظرية مورغان 
املران دقان الروانة والتيكلات كاري لكر 


الفص ل الاول 


الوراثة والمحيط _ نظر بة مورغان 


غاية هذا الفصل تزءيد القارىء بأ الحقائق عن كيفية حصول 
البشر على كفاءاتهم وقدراتهم وصفاتهم ونا تافل أن نقدم للقارئة 
أجوبة مرضية عن عدد من الاسئلة التي تشغل اذهات الناس عامة 
والمريين خاصة .كا اننا نرجو أن يساعد هذا الفصلطالب عل النفس 
التربوي ومعل المستقبل على تكوين فلسفة تربوية تأخذ بيد الجنس 
البشري الى التقدم والخير » فلسفة مبنية على الحقيقة والتجربة . هذا 
ولا بد هنا من استلفات نظر القارىء إلى أن المشكلةالتي نحاو لدرسبا 
ليست مسألة الوراثة على أنها ضدالحيط أو قل خصومة الطبعوالتطبع 
بل أنها مسألة الصلة ببن هذين العاملين الهامين . 

كثيراً ما تتساءل عما اذا كانت صفات طفل ما (كونه خيراً أو 
شريراً » ذحكياً أو غبياً » صحيحاً أو ميض , سعيداً أو تعيساً ) 
تتوقف بصورة أساسية على ورائته أم على محيطه ؟ ومثل ذلك يحدث 
في حالة الراشد فبعض الناسيعزون نجاح فلان إلى الفرص التيتبيأت 
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له في حين يعزو أخرون هذا النجاح إلى مواهبه الموروة . 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن بعض المر بين يرون أنه من العيث 
أن يشغل المربي نفسه في بحث هذه المشكلة زاعمين أن المعلم لا يستطيع 
تغيير طبائع الطلاب ووراثاتهم وان واجبه أن يقبلبم؟! ثم وان يعمد 
بعد ذلك إلى تعليمهم على أحسن وجه ممكن . 

ولا شك في أن هذه النظرية سطحية تثبط عزاتم الذين يحاولون 
دراسة هذه المشكلة » وهي بعد تنسى أو تتناسى أن فبم الناس عامة 
والمريين خاصة لقوانين الوراثة واستفادتهم من هذا الفبم يمكنهممن 
تحسيز. الجنس البشري وضبطه . وليس هذا فحسب بل أن فهم انحيط 
وتقدير أهيته يودي حثماً إل سين الإاسسات والعمليات التربوية ؛ 

ان فبمالمعلم وى الوراثةوا حيط والعلاقة يينبه| أساسي جدأء ذلك 
بان الم على هو عامل الحيط الأهم في حياةالطفل المدرسية . م اننجا المع 
في أداء مبمته متوقف عل فبه القوى الكامنة في نفوس طلابه وفهمه 
امكاناتهم وحدودم . فالمعل الذي يعتقد أنهكل شيء في حياة تاميذه 
معلم خاطىء وخطير » ومثله المعلم الذي يمن بانه لا .ستطيع فعل 
نيء ازاء قوى الوراثة التي جاءطالبه بها . انهذا المعلم الاخيريضيع 

وعانا لا نخطيء اذا قانا ان الوراثة س.بب بعضر الصفات البشرية 
وان ال حبطسبب البعض الآخر » فلون العينين وحجم الرأس وطابع 


ته 6 ااه 


الاهام ووقت البلوغ وبناء الجسد أمور تحددها عوامل وراثية . اما 


الامور البسيكولوجيةالتالية : الخلقوالمثل 
العليا والاوضاع النفسية » فأمور تتأثر 
بامحيط ا كثر من تأثرها بالوراثة . وبصورة 
خاصة فان صحة الطفل السوي تتوقف إلى 
حد كبير على مبارة الأم في ترييته . 

17 الور ام : بذ وجود الفرد المشري 
باتحاد نطفة الذكر ( «معم5 ) مع يييضة 
الاشثى ( «:00 ) ء انهما _التطفةوالبييضة ‏ 
يتحدان ثم ينقسمات . ثم يتتابع الا نقسام 
الخلوي وتكون النتبجة نم والحنين وتكامله. 
وينفصل بعض النائج عن اتحاد الخلايا 
الحرثومية الذكريةبالخلايا الجر ثوميةا لا نثوية 
وكين لين وركذا قل لطن 
خلايا ابويه شكل يجعل تيار هذه اللايا 
متصلا متتابعا من جيل الى آخر حتى لقدقبل 
أن الافروالاي أخر اتامن انق عتلفت: 
( انظر الشكل )١‏ 
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اردواج الصبغيبات 





5 أاعء عط 
انسامالخليه 
(الشكلن  )١‏ 


ايد 

وتحتوي الية الحرثومية على ( الصبغيات :ن«:نده0:») وهي 
4" صبغياً في خلية كل والد . ( انظر الشكل ١‏ ) 

والصبغيات بدورها مؤلفة من ( المورثات مهمه ) ويتأافكل 
صبغي من ٠٠١ 4٠‏ مورثاً . في زمن امل تتزاوج المورثات في 
النطفة ممثيلاتها في البييضةو تحدد الصفات الكامنة للوليد المقبل »و نتيجة 
اتحاد المورثات تسق الوزاثة : 

ومن المعلوم أن المنطقة الداكنة الموجودة في وسط الخلية هي 
ما يسمى بالنواة . وفي رأي عاماء الوراثة ان هذه المنطقة هي أَهم 
اقسام الخلية وذلك لانفي النواة المر كبات التي تحمل العواملالوراثية 
وهي المسمأة بالصبغيات:وقدسعيت كذلكلانها تظبر عندماتصبغ ااية. 

هذاويختاف عددا لصغيات وا شكالما ا لفردية اختلافاً بين باختلااف 
الانواع . وفي كل ببيضة غير ملقحة م قلنا اربعة وعشرون صبغياً 
يختلف بعضبا عن البعض الآخر من حيث الحجم واشحكل 
والتكوين الداخلي . 

وبالرغممن| نيموعات الصبغيات تبدو واحدةاومتّاثلةفي اليييضات 
غير الملقحة الا انها تختامن حيث التفاصيل الكيمياوية وغيرها. و تبدو 
هذهالفروقحين يكون مصدر البييضات اشخاصاً مختلفين| وضح منها 
حين يكونمصدرها الشخص نفسه.ما انمااوضح في الاشخاص الذين 
لا تر بطبمصلة قرابة منها بي نالاقرباء . 


ب 

واختلافات|لصبغيات الموجودة في البديضة هي الاساس الفيزياني 
للاختلافات الورائية القائمة بين الاشخاص . 

وحين تاقح البييضة البشرية ينضاف اليها اربعة وعشرون صبغياً 
تأي بها النطفة وهذه المجموعة من الصبغيات تبدو متشاببة في كل نطفة 
قر ركتاق الممرنة هاا داك كان صقنات اليسضة: 
تختلف من نطفة الى أخرى ويزداد اختلافها بازدياد تباعد مصدر 
التطفتين . وفي هذ مصدر فيزيائي جديد للفروق الورااية . 
ثم ا نالصبغيات الغانيةو الار بعين 
( 4؟ من البييضةو»؟ من النطفة ) 
تتازج في نواة واحدة ( انظر 
الشسكل ؟ ) فاذاكان الناتج | نثى 
اتظمت الصبغيات الواردة من 
الام والاب في اربعة وعشرين 
زوجاً : أما اذاكان الناتج ذكراً 





١‏ »ع 

فان الصبغيات تنتظم في ثلاثة وعشرين زوجاً , والمبنيان الباقيان 

لايتزاوجان وواحد منهها سمى (س) ‏ , والآخر(ع) .١‏ 
اواك و كر ركه يك بور عه كل در رسفن 

روات و تدده اراي الالحوال اللرونة فرك 

أخروي وكوف لرولات سكليه ف جيل نقي اتوي الذامة 
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عن تحليل الضوء الى طيوفه . و كثيراً ماتوصف بأنها ( رزم من 
المواد الكباوية ) تؤثر في نمو مايحيط بها من المواد دون أن تتغير 
هي . ويكون تأثيرها الكواويأ كثر مايتكون مباشرة على الموادشبه 
الحلامية التي تحيط بالنواة . و بتأثيرها هذا بتغير شكل الخلايا وصفاتها 
الاخرى . وتأثير هذهالمورثات ( مضاف اليه بعض الشروط المحيطية) 
هو السببفيأن تصير بعض الخلايا عصا بين و بعضها اليافاً عضليةو بعضها 
مم كبات عظمية وغير ذإك ” 
وحينتشارف الببيضة | تق حةعل ىلا نقسام تتضاعف صيغياتهاومورثاتها 
وينتقل الى كل خاية جديدة موعةكأملة من الصبغيات والمورثات . 
(انظرااشكل ١)ولما‏ كانت الخلاياالناتجةعن هذا الانقسام تاك صبغيات 
ومورثات متائلة فان وراثتها تكون متائلة أيضاً. وفي عض الاحيان 
لاتبقىهذها لخلايا أقسامآفي عضوية واحدةيل تنفصل وتشكل عضوبتين 
فيكو ن الناتج , اذا امكدوق فل الل فوا سوا و مق متانلية. 
وفي بعض الاحيانلاتنفصلالا جزئياً فيتكون الناتج توأمينسياميين. 
أما اذاكان الانقسام الى أدفة فالنائج توائم ويف م 
المولودين من الابوين نفسيها ولكن في وقتين مختلفين . وسيب ذلك أن التوائ 
الاخوة تنتج عن تلقيح يبيضتين عتلفتين بنطفتين مختلفتين . وحيطها قبل 
الولادة نفسه تختلف عن تحط التو أمين المتاثلين وذلك لأنم) يندوان في كسين 
مشيميين مختلفين » في حين ينمو التوأمان المتاثلات في كس واحد . 
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وفيكل انقسامات الخلايا التالية حتى وقت البلوغ تتضاعف على 
النحو الذي وصفنا فيكدون لكل خلية الوارثة نفسها أما في وقتالبلوغ 
فان الخلايا المتخصصةبالااخصاب تخضع لعملية | تقسام مختلفة » فعوضاً 
عن انقسام الصبغياتو تضاعفبا قبل الانقسام يذهب فرد من كلزوج 
الكل خلية جديدة . وهكذا يكون في كل خلية نصف الصبغيات 
أي 4” بدلا من 48 فالبييضة تحصل على نصف صبغيات الام والنطفةعلى 
نصفصبغيات الأب . وتتلقى الببيضات الختلفة أو التطاف الختافة التي 
نتجباالشخص نفسهض بحات ختافةمن الصبغيات . أن الار بعةوالعشرين 
عيضا ون أضلا الغانية والار بعين التي تذهب لضفه أونظلة أ 
تعينه الصرفئ ثم يأتي الالقاح فيكئل عدد الصبغيات , أما النطفة التي 
ستلقح البييضة أو قل اذا شئت أما الاربعة والعشرين صبغياً الموجودة 
في النطفة والتي ستلتق بالاربعة وعشرين صبغيأ الاخرى الموجودة في 
البيضةوالو سكو نالوق الخد يفاص هامتر وك الضرفة مر ةأخرئ. 
وهكذا تكون قوانين الوراثة قوانين متصلة )١(‏ بالصدفة في تجمع 
الصبغيات في كل ببيضة أو نطفة (؟) بالصدفة في اجتاع نطفة خاصة 
ساضية خاصة . 
وعلل هذا فاذا اتحدت مورثات الطول عند الاب بمورثات الطول 
عند الأم ورث الجنين صفة الطول واذا اتحدت مورثات الذكاء عند 
الأب مثيلاتهاعند الامكان الوليدذكياً . والامى نفسه صحيح بالنسبة 


50 
لأغلب الصفات. . ولنضرب مثلاً عل ذلك أبأ وأماً يحملان مورثات 
رقن تشعرنقن فاذا تزاوتخعهذه رثات كن للوليهر تان ضعنتان 
وكانعندهاستعدادللسلءو اذا كان محيط الوليد مساعداً علا يصالالسل 
اليه وتعريضه السل فان من المحتمل أن ,صاب به . وهذا يعني أنالمرض 
لايورث وااالموروثهو ضعف الرئتين لذلك يصح القول بأن عند 
بعض الناس استعداداً طبيعياً لالتقاط هذا المرض في حين أن البعض 
الآخر ولد قويا لدرجة يستطيع معبا مقاومة جميع الامراض تقربباً. 
ولااقلفق أقفذا الوعق اللخصن تس شط :ل فد كران 
ييا 1 من اللازم لوراثة الصفات والقدرات؟ يحددها اتحاد 
مورثاتالصبغياتفي النطفة والبديضة ولكنه مع ذلك صحيح . وماعلى 
الراغبفي الاستزادةمنهذا الموضوعالاالرجوء الى كتبالاختصاص. 
هذا وين زاجعا أن فين هنا ال ان سكا نك الووانة الكرة 
ليست معروفة على الوجه الواجب الواضح ء فنحن مثلاً عاجزون عن 
تحديد كيفية وراثة صفات معينة ولذلك فقد اكتفيناهنا بذكر 
المبدأ العام . 


المزيا الجر تومي الأكالةئ و الخمرما الجر تومي الث وافف: 


5 102180د0ط! اع دع مع زرو "رعاء1]] 


يبحمل الافراد صبغيات متخالفة لصفات عدة وذلك لاختلااف 
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صفات هذه الصبغيات فبي لذلك غير متوافقة»وهكذا يكن أنيحمل 
الرجل الذي جدا أو المرأة الذكية جدا صبغيات للذكاء تتراوح بين 
منتهى الغباوة وذروة الذكاء » فاذا اتحدت صبغيات الذكاء عندا لابوين 
كانالوليد ذ كياًء واذا اتحدت صيغيات الغباوةكان الوليد غبياً .وهذا 
صحيح وممكن بالنسية لكل الدر جا تالاتراوحة بين الحدين (حدالغباوة 
وحد التكاء ) . وهنا محل التذ كير بأن بعض الراشدين يحماون أكثر 
مايحماون صبغيات ذكاء في حين يحمل البعض الآخر أكثر مايحماون 
صبغيات غباوة . الا أن غالبية الناس تحمل صبغيات تنتج عضويات 
كوسظة أؤقر يةيق التوفيط وان لقص انه أ صل قروو اعين 
صبغيات متوافقة لصفات واحدة بله أن يحمل زوجان مثل ذلك .أن 
الخلية الجرثومية التي يحماها أي فرد ماضيأمتنوعاً لدرجة تجعل التوافق 
التام عسيراً جدأً . وبعد هذا الاحتياط نتقدم للقول بأنه اذا تواققت 
صبغيات الزوجين/إذكاءورث جميع أولادم الذكاء الوقاد وذلك سبب 
غياب صبغيات الغباوة عندالاثنين » واذا توافق الزوجان في صبغيات 
الغباوةكانأولادهمأغبياء . وقدجرت محاولات في تحسين نسل الخيل 
والموا قعل امام هلوا لمق قه (النغياك خ عو ل الستق ف الااشيال 
وَذلِك لأنما تحمل عدداً أ كبر .من العناضر الخددة الحسدة »وقد اختير 
نسلها وصحت القاعدة. كا ثبت أن الام نفسه صحيم بالنسبة لامواثئي 
الحلابة . هذاولا يفو تنا أن نلاحظ هنا أن الام لايقتصر على تحسين 


ا 
موقت بل يضمن اطراد التحسن من جيل الى آ خر 

كلمو الفل المسشُري حديك الوزانة تردوها اله ين 
النسلالبشريعن طريق الزواجالختارو يكن طرح المسألة علوالشتكل 
التالي : هل نر تفع بالجنس البشري اذا حرضنا الاذ كياء على الا كثار 
من النسل وقسرنا الاغبياء على الاقلال منه ؟ 

لابد هنا من ملاحظات : اواريا أن معظم القاصرين غير مو لودين 
من آباء بله اونوكي ولكنهم على كل حال مولودون من ! باء قريبين 
من حدود الضعف العقلي . وناثيريا انه حتى لو منع الآباء ذوو الثكاء 
انحط من الانسال فان الآباء الاذكياء سيخافون اولاداً منحطي 
الذكاء بسبب وجود صبغيات للغباوة في الخلايا الحرثومية التي يحملبا 
الآباء الاذكياء ‏ هذا صحيح لا شك فيه » ولكنه صحيح أيضاً أن 
تقول بعد ذلك بأن عددذوي الذكاء القايل سوف يتناقص في مثلهذا 
الحال وسيطرد تناقصه مع تقدم الاجيال . 

ويجبأن تنوه هنا بأن ارتفاع صفات العضوية البشرية عن طريق 
التزاوج الختار لن يؤدي 1 ليأ الى حل مشا كلنا التربوبة والاجتاعية 
والاقتصادية فاختلاف القدرات سو فيبقى رغم ان هذا الاختلاف 
ستقل درجته » وسيبقى أدينا من هو أقوى نسيياً . وسيكون عمل 
التربية دوماً وبالاضافة الى الثل العليا والاوضاع والدوافع ان تحدد 
ما اذا كان الاقوىسيثابر على استغلال الااضعف.وعلى هذا فان مقدار 


55ظ 
الظم وعدم المساواة في الفرص المتبيئة لن يتناقص . اننا نستطيع 
تحسين النسل ولك نالقوى المحيطية التي تنمي العادات ووجبات النظر 
هي وحدها القادرة على جعل البشر يعملون للرفاه العام بدلا م نالمنفعة 
الشخصية . صحيح أن النسل المتحسن سينتج عنه اناس اقدر على التعلم 
ولكن هذه القدرة يمكن ان تستخدم في الشر ؟! يمكن ان تستخدم 
في الخير » وعلى هذا فتحسين الناس انما يكون عن طريق التربية 
الاجتاعية ما يكون عن طريق تحسين النسل . 

انالحيط و الوراثةمتكاملان ونخن نحتاج الارث الاجتاعي اليد 
حاجتنا للارث البيو لوجي الطيب.وليست المسألة مسألة أمه أهم؟بقدر 
ما هي مسألة كيفية الاستفادة من احسن القي كل سب خين 
استفادة . ثم انه ميد أن نعرفمقدار ما نستطيع ببولوجيا “ودار 
ما نستطيع تربوياً ومقدار ما نستطيععنطريق القوى الحيطية. ومرة 
اخرى ليست المألة مسألة واحدضد الآخر بل هيمس اًلة التعرف على 
العمل الخا ص لكلمنه| و كيفية دفعم| إلى التعاونعلى ما فيه خير 
الانساننة جعاء . 

لمؤئرات ايام امل : كثير| ما تثار مسأًلةالعوامل المتعددة النييمكن 
أن تؤثر على الجنين وبالتالي على طبع الطفل . ان تأثير الغذاء السيء 
والضغط الدموي والتوازن الكياوي عند الام دل ان ا هده 
الامور على نمو الطفل ما زال موضع الحزر والتخمين رغما عن تحقق 
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الخيع من انها تترك أثراً سيئاً في نهو الطفل الحسدي والعقلي . 

ولابد من الاشارة هنا الى مسألة نقل الام خمرها اثناء امل الى 
جنينها. ان الامراض والميجانات يمكن ان تؤثر على الحنين » ولكن 
لاصحة للاعتقاد بأن أماني الام ورغباتها تتحقق في وليدها فقدتقضي 
الام نبارها في سماع أروع القطع الموسيقية أو التطلع الى روائع الفن 
أو قراءة أعذب الشعر دون أن يولد طفلبا موسيقاراً أو رساماً أو 
شاعراً “م أنه لا صحةللاعتقاد بأن التطلع الى الصور الميلة والوجوه 
المليحة كفيل بجعل الوليد جميلا . 

ان الاطفال لا يرثون قدرات أبائهم التي يتعامونها من الحيط أو 
بواسطةالتريية.وذلك لان خمر الوالدين التي ينالانها من المحبط لاتنتقل 
ال اسل تا نك اطررة تروف لوعن اقب كن الاولاة 
المأخرون من حيث تاريش الولادة ( بسبب ازدياد خبرة والديهم ) 
أذكى من المتقدمين في نفس العائلة ولكن الحال ليس كذلك . 

بعهى مبارىء الور أي 

١‏ نميل يلر المثيل : المبدا العام في الوراثة هو ان الانسان 
ميال الى ولادة مثيله . ومعنى هذا ان الوالدين الاذكياء بلدورتف 
أطفالا اذكياء وأن الوالدين «توسطي التكاء يلدون أطفالا متوسطي 
الذكاء وأن قليلي الذكاء يلدون أطفالا قليلي الذكاء » ومثل هذا صحيح 
عن القد فالاطفال ميالون الى أن يتكون لهم قد والديهم . وهمكذا 


ناك 
نستطيع القول بأن الاطفال ميالون بصورة عامة الى أن يكونوا مثل 
والديهم . ولككن لهذه القاعدة شواذا وهذا يؤدي بنا الى المبدأ الثاني 
مبدأ الاختلاف . 

١‏ ابرمتمرف ( الننوع ) ومنيو : ليس الاولاد صوراً 
( طبق الاصل ) عن والديهم » ولا ينمون ليكونوا ماكان أباؤمم في 
مثل سنهم. والسبب فيذلك راجعالى صفات اخلايا الجرثومية للوالدين 
وذلك لان الخلايا الجر ثومية تحتوي على عدد من الصبغيات التي تتحد 
بصورة مختلفة فتنتج مواليد يختاف بعضبم عن بعض . 

ولنفترض ؛ على سبيل المثال ؛ أن والدين الما عدد كبير 
من الاطفال فالصفات المتوسطة للاولاد تحددها صفات الخلايا 
الجرثومية للوالدين . وهكذا فالوسط عند بعض الازواج سيكون 
عاليأ وسيكون هذا الوسط عند بعضهم الآخر وسطا بالمعنى الدقيق 
كا سيككون عند القسم الثالث منحطأ » ومعظم الاطفال سيكو نون 
قريبين من متوسط والديهم . 

ومبدأ الاختلاف هذا بفسر اختلاف أولاد العائلة الواحدة 
بالذكاء والقدوالطبع ,أنهم نتاج اتحادات مختلفة للصبغيات الموجودة في 
خلايا الوالدين الحرثومية » الا انهم رغم اختلافهم ميالون للتشابه 
| كثر من الاولاد الذين لا صلة بينهم . ان الاخوةيتشابهونءالرغم 
من أختلافهم من حيث القرب والبعد عن متوسط عائتهم . 


شااات 

وخلاصةالقول اننا اذا لاحظنا صفة ما في عدد كثير من الافراد 
المتجانسين» لوجدنا انهم يتوزعون بالنسبة الىمهذه الصفة بحسب منحنى 
الصدفة ( أو منحنى الاحتّال م يسمى احياناً ) . وهاك مثالا يوضح 
المقصود بهذا المنحنى : لنأخذ عشر قطع من النقود المعدنية ولنرمبا 
4 مرة ولنحص عدد النقوش (بي لعبة طرة ام نقش؟) ااتي تظبرتي 
كل مرة . اننا ان فعلنا حصلنا على الجدول التقرببي التالي : 


عدد النقورش مرات ظبورها 
١‏ 
٠‏ 
5 
يرل 
"٠‏ 
6" 
6" 
ريل 
هع 
1١٠‏ 
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ويرى من هذا الحدو لان ( خمسة تقوش) تظبر عدداً من المرات 
بفوق غيرها ويليبا (4ة) ثم (ل/ ثم ( مم (لحمثم 
»)50١-(‏ أي أن الكثرة الغالبة تتكون في الوسط وتقل كلا تقدمنا 


5-١ 
نحو احدى النبابتين.والمنحنى(ال+ط البياني) الذي يرسم لهذا التوزغ‎ 
. يسمى بمنحنى الصدفة‎ 

وعلى هذا فان توزع الناس في صفاتهم امختلفةكالطول والقصر 
والذكاء والقوة » ضمن جماعة ما ء يتكون بحسب منحنى الصدفة » أي 
ان المتوسطينفي الطول | كثر منالمفرطين فيه او في القصر»ومتوسطو 
الذكاء اكثر من النابغين او الاغسياء وهكذا ... 

؟ ب الترامع دولعمودين11 : نزوعاولاد الآباء اللامعين جدا لان 
تكونوا أقل معان منو الديهم ونزوع أولاد البلداء جد لان يتكونوا 
أقل بلادة من والديهم يسمى تراجعاً . فالاولاد ينزعون دوماً وفيا 
يتعلق بأي صفة الى التراجع نحو الوسط . وهذا لا يعني طبعاً ان كل 
الاولاد يتراجعون ولكنه يعني أنهم بصورة عامة ينزعون الى التقرب 
من الوسط ا كثر مما ينزعون الى الارتفاع أو الهبوط عنه . 

م لا لد كرا كو ن اولاد الاب اللامع جداً أو الام المفرطة 
في الذكاء ليسوا بذكاء الوالد فابن الرياضى الفد ليس فذا كوالده واين 
العالم العظي ليس عظيا كأببه . وأسباب التراجع عديدة » وأول هذه 
الاسباب كون الوالد فيا يتعلق بالصفة المعينة نتاج تزاوج محظوظ جدأً 
للخلايا الحرثومية عند والديه. ولذلك فان الخلاا الحرثومية التييحملما 
هو ليست من الجودة عادة بالمقدار الذيكانت عليه الخلايا التي كو نته. 

ثم انه لا ينتظر في الاحوال العادية ان يتزوج امرأة متميزة يزه 

1 عل النفس الت بوي (؟) 


ا 
هو ولذلك فبي لاتحملمن الخلايا الجرثومية ما يحمل هو وما كانقد 
تزاوج حين تحكون هو . وعلى هذا فان اطفاله رغم نزوعبم الى 
الكينونة فوقالمتوسط لن يحكونوا عظاء كعظمته»وذلك هوالتراجع 

وهذا الذي قاناه صحيم عن البله فالخلايا الجرثومية عند أب أبله 
وام بلباءخيرمن الخلايا الجرثومية التي كو نتبه| هما ولذلكفان او لادهما 
سنك ون خيرا متا أي أن الاو للا« يسكوتون روعاف 
العقول فقط أو قل في مرتبة التوى دون أن يهبطوا إلى درك البله ؛ 
ل 1ق فلك ظفل ترسك فنا كوف أطفان فظن الوشوية 
والديهم » إلا أن الاغلبية الساحقة من هؤلاء الاولاد سيكو نو نأعلى 
درجة في مستوى الذكاء من والديهم . 

امتتحنته اللافضء ا فاك ميل الكل :ال نولادة شا وسمندا 
الاختلافومبدأ اتراجع مفيدة فيبحاولتنا فهم صذات البشروميزاتهم» 
فبصورةعامة ينزعالوليد إلى أن يتكون بطو ل والديه وذكائبهاوصحتهها 
ولكنه يتراوح بين ما فوق الوسط وما تحته بالنسبة لصفات من انحبه 
5 ينع إلى الهبوط بالنسبة للصفات العاليةعند أبويه»والارتفاعبالنسبة 
للصفات الماخفضة عندهما . أنه يتراجع او قل بتحرك نحو الوسط . 

اررمراء والوراث, : ثم أن وراثة الطفل لايحددها الآباء المباشرون 
فقط بل انه يرث جدوده أيضأ » انه يرث اسلافه ولكنه بالطبع يرث 
اكثر.ها برف من آائه المباشرين: وكل|: ابتعد المن. تتاقض تاثيرة: 
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و بصورة نسيية بمكئنا القول بان الطفل برث النصف من أببه وأمه 
والربع من جده وجدته والثمن من ابويهم| واميهماوهكذا ...وهذا 
بعض السب في ان الوالدين الذكيين يكون لما اولاد أقل ذكاء 
وكناد ان الوا لضن القون ككوة ل اطفال:] 25 ف وتم 6 انه نايرد 
الجدودالاباعدولكننا نعود فنذكر بان اثرالوالدين المباشرين اعظموأمم 
فيالوراثة.وقد حاول مندل أن يضبط الام في قانونهالمشرور باسمه . 
فائون, منرل : واضع القانون هو القس النمساوي كريكورمندل 
اعالدعلة «ديه:ة) الذي عاش فيا بين 1857 1884 والذي اجرى 
معظم تحار به في حديقة الدير الذي بعيش فيه وذلك في اخرياتالقرن 
التاسع عشر » ولكن قانون مندل لم يسترع الكثير من الاننباه ولم 
م به العلماء الا في مطلع هذا القرن وذلك حين فحص وحصوثيتت 
فائدته ولا سها فيا يخص قو اعد تود النباتات والحيوانات الانتقائي . 
( وسترى ان القانون ,يضبط التنوع او الاختلاف الذي تحدثنا عنه 
في قانون الاختلاف ) . لقد وجد مندل حين زاوج بين أنواع مختافة 
من الازهار ( مختافة في اللون مثلا ) ان الجيل الثاني الذي يعقب 
التزاوج تظبر فيه انواع ثلاثة مختلفةويكون ظبورها وفق نسمعينة 
محدودة : النوع الاول من النوع الاحمر امخض والشاني من النوع 
الابيض الحض والثالث خلاسي 0تدراءا؛ ( زهر ) , ( انظر الشكل؟) 
ولقد وجدأن هذه الانواع الثلاثة تظبر بالنسب التالية ١ ١7١‏ ولقد 


تَََ 7 َ 
وجدت هذه النسس صحيحة بالنسية لعدد عديد من الصفات |الختلفة 
وذلك في الخلوقات الدنيا والعليا جميعا . وحين يوصف هذا االشكل 
من الوراثة تسمى الصفة الظاهرة فيالخلاسى الصفة المسيطرة ؛ فيحين 


روليننا مع6ظ 





تسمى الصفة الاخرى بالصفة المتراجعة » على ان سيطرة صفة على صفة 
لسك لالط عالدنا قو اا ورهن ع انيه النايقة امنا 1ه 
( ب" + ؟ ب + -* ) على اعتبار ان( ب ) و ( ج ) تثل كل منهما 
صفة من الصفات والصفتان المتزاوجتان في مثالنا السابق هما الابيضص 
والاحمر . ومعلوم بعد ذلك أن المعادلة السابقة تمثل ( ب + <)" . 


30008 

وتزيد قيمة قانون مندل » من وجبة أظر احصائية » اذا عامنا ان 
م حالات قليلة من التزاوج تكون فيا العوامل اربعة بدلا من اثنين 
وحينئذ يمكن ان توصف بالمعادلة (ب + - )' .واذا لم تكنسيطرة 
جموعة من العوامل كاملة كان معنى ذلك ان حالة من ست عشيرة حالة 
ستكون من النوع ( ب ) الحض واربعة ستكون ,|" محضة وستة 
ستكون ١],‏ محضة وأربعة ,/' محضة ( بالنسبة ل ب أو ,|" محضة 
بالنسبة ل <) وواحدة ستكون من النوع ( <) انحض وهذا ممثل 
جبريا بما بلي : 
(ب+ 52-5 4ب داب" د + ون ل" دوأ 

حيث تمثل (ب) عاملين من نوع مخالف للعاملين الذين تمثلب| ( <) 
اما الاعداد( )١١4.5 4.١‏ قتمثل عدد الحالات . وسدو ان 
لون الجلد في تزاوج الزنوج بالبيض يبع هذا القانون . 

وقد تمكن عاماء البيولوجيا من تنبع حالة او حالتين يككون فيهما 
التعقدا كثر ويرض الها ب( ب + <) وحيئئذ نحصل على سبعة 
صنوف متباينة تتراوح بين ( ب ) أنحض و ( - ) نحض وتحصلوفق 
الست الاققه 

١5 عهةاءع‎ 5١ ةهيعكي١‎ 

ولسنا نستطيع الجزم فيا اذا كان يحصل شيء من هذا في الطبيعة 

بصورة شائعة . 


"١ --‏ م 
الصمرث العائدي والقراباث 


من الطرائق المستعملة في دراسة مشكلة كون القابليات والصفات 
موروةة أو مستفادة من ال#يط وفرصه هى طريقة دراسة الصلاات 
العائلية . فنحن اذ نلاحظ ان معظم الداع لفسا اك مخ 
حيث الذكاء وان يينهم رجال ونساء متميزون يحق لا ان نستنتج ان 
القدرات العليا تورث . ومثل هذا صحييح عن العائلات التي يالاحظ 
ان معظم افرادها دون الوسط من حيث الذكاء وان بعضا منهم ضعاف 
العقول أو غير اخلاقيين وحينئذ يحق لنا ان نستخلص بأن العيوب 
تورث ايضا . وفي سيل التعرف على الطريقة المستعملة والتتائج 
االلتاسة لآ انمق أن يمن دع هده | ادر أساهى 

امير وا مرت الدائلء: : لعل أشبر الدراسات م-ذا الصددهى 
دزانقات السر ور السك نكزلئرة ماده مومه انا موري 
الذي عاش في القررتف التأسع عة عشر والذي درس التميز سن اقرياء 
اشخاص متميزين . اختار كولتون (9707) رجلا مشهوراً اعتبركل 
منهم أشبر من وجد بين ( 0٠١‏ ) ورحم أن معظمهم لا يتمتع بقيمة 
تاريخية فان المجموعة كانت تمثل نخة عالية من القدرات وقد وجد 
لمؤلاء ال/الاه رجلا ( هه ) قريبا ( أباء » اولاد ‏ اخوة , جدود, 
اعمام » احفاد » وا بناء اخوة) وكانوامتميزين مثلهم »ومن اجلالمقار نة 
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اخذ (977 ) رجلا آخرين بطريق الصدفة و بدون مراعاة تيزم فوجد 
ان م ار بعة اقرباء متميزين فقط » فاذاكان الاختيار ممثلا تمثيلا حسنا 
كانت نسبة التميز بين اقرباء المتميزين اليهنا بين اقرباء غير المنميزين 
كنسبة ( هه ) إلى ( 4 ) أو ( 4 ) إلى )١(‏ . 
وثة دراسة اخرى تبرهن عل ان القدرات تورث وهى دراسة 
( عائلة ادواردس برانصسةط 015:ه50 ) وكأن من الواجب ان لجنو 
( سلسلة اليزا بيت تتل «ذهمادءانانا طاعنادجناة1 ) فقد تزوج ( رتشارد 
ادواردس ) جد( جوناثان ادواردس )''' عام 17339 ( اليا ييتتتل ) 
وهي امرأة جميلة وذكية ثم طلقها لسلو كبا الشائن . هذا اانا 
لم تكن الشاذة الوحيدة في عائاتهافقدقتات | ختها بنها (أي ابن الاخت) 
وقتل اخوها اخته » وقدكانت هي عل وتوص افيف ساد عر اق 
وقد ولدت لرياشارد:ادواردس صا وأدبع بنات ولا طاقهأ تزواج 
( ماري تالكوت اامءادا تناد ) وهي اممأة عادية غير متميزة وان 
كانت زوجة صالحةوفة وقد أولد ريتشارد زوجته الاخيرة هذه خمسة 
صبيةوا بنةواحدة . وهكذا اصبح لدينا ساساتان هماساسلة(اليْا يت 
تتل ) وسلسلة ( ماري تالتكوت ) وفي كليه| عامل الذكر ثابت على 
اعتبار ان الاب واحد هو ( ريتشارد ادواردس ) . 
لاشك في أن الخلايا الحرثومية التيكانت تحملها ( اليزا يبت تتل ) 


. ) فيلسوف معروف ورئس <امعة ( برنستون‎ )١( 


525-08 
كانت خلاياجيدةفقد تميزعدد كبير من نسلها » ولعل أغرب ماني الام 
5 هذا النسل ضم عدداً من رجال الا كليروس ورؤساء الجامعات 
واساتذتهام طم مؤلفين وقضاة ونواب وحامين وضباط ومشاهير 
عد.دين والظاهر ان| تحادخلاياها|الحر ثوميةبخلايا( ريتشاردادواردس) 
اتج ميا خلق رجالا ونساء ذوي صفات عالية عني ا محبط والتهذيب 
بدفعهم الى منبر الوعظ وكرسي الندريس ومقعد البرلمان وغيرها من 
أما كن الشبرة بدلا من دفعبم في الطريق التي سارت فيه جدتهم . هذا 
ول بتميز أحد من أحفاد ضرتها ( ماري تالكوت ) . "ا 
وقد دلت الدراسات عل أن أغلب مشاهير الولاءات المتحدة 
يولدو:. في مقاطعة ( نيوا نكلند ل«دايه«ة 3< ) وأن بارس هي 
مسققط رأس معظم المشاهير الفر نسيين؛5 دلت الدراسات علىان 1 باء 
المشافيى ترون :فوما الى أن يعر رانك أرنات امن العلا امقان 
الحبنوت وامحاماة والطب أكثر من كونهم عمالا بدويين أومارعين 
وأن للعاماءالكبا رأقارب اهتموا بالعلم . وهكذاتدلهذه الدراسات 


(؟) بلغ نسل (جوناثان ادواردس ) سنة 15.٠‏ (91ع١)‏ شخصاً فيوم 
١‏ رئيس جامعة و 8ة؟ خريج جامعة و6٠‏ طبييا و١٠١٠‏ قسبس وو* ضابطا 
و5 مؤلفاً و ٠‏ محخامو.س جام ولاية الجا راطفا وم نواب وعضوان 
في بجلس الشيوخ ونائب ارئيس جهورية الولايات المتحدة . 


ا 
6 ندل غيرها على أن الكفاءات تورث وان التفوق تتصف به بعض 
العائلات أكثر من غيرها . 

الخبط والجاص : ان ماقلناه سابقاً ليس دليلاً على أن الكفاءات نتاج 
الورائة فقط وأن المحبط لاأثر له ولا عمل , فالطفل المولود من أبوين 
متفوقين والذي تيأ له أقارب متفوقون لايرث كفاءات متفوقة 
فحسب بل يرث محيطاً متفوقاً أيضأً . انه سيتكون موضع عناية طبية 
عكازة قل و لادته.وعدها #وسكون طلعامه انس ومتعوت اللئة 
التي يسمعبا لغة جيدة »5 أنكلشيء يبيء له لكي ينمو وائقاً من نفسه 
وذدلك نشي حالته الأجتاعة والاقتضصادية :.وستيا لدخير الفرضن 
التربوية والثقافية نظراً لتقدير أهله قيمة التربية وفائدتها وحين .يصبح 
على استعداد لدخول الحياة العملية فانه سوف يحد تفوذ أهله بانتظاره 
يفتح له الابواب فيتقذمتها الى الشبرة . وليس هذا فحسب بل انه 
سيختار حين يفكرفي اختيارشريكحياته زوجة من مستوىاجتاعي 
قريبمن مستواه » وبهذا يكو ن الحيط قد أثر في الوراثة ولو بصورة 
غير مباشرة . وسينتج عن ذل كأن يرث أولاد الزوجين الشابينأحسن 
الوراثات البيولوجية والاجتّاعية وستعمل الوراثتان يدا بيد _لانما 
متكاملتان ‏ على الارتفاع بالاولاد الجده . 

ومع ذلك فانه من المشكوك فيه كثيراً أن يستطيع خير أنواع 
التدريب الارتفاع بشخص وسط أو دون الوسط ارتفاعاً يمكنه من 


5 
القيام بعمل يتطلب كفاءات عالية . فا من تدريب مثلاً ‏ مبعاحسن 
وجاد ‏ يستطيع أن يذاق عالماً من طفل حاصل ذكائه 4٠‏ فقط , ذلك 
أن هذا الطفل خلق لكي يكون متوسطاًءومع أن الخبرة والندريب 
ضروريانفيتنمية قوىالفرد تنمية كافية فان القدرة الاساسية على العمل 
العامي أمص موروث . ولقد دلنا التاريخ على كثير من العظاء الذين 
نبغوا عن أحقر اجتمعات بسببقدراتهم الموروثة فقط . أن مايمكن 
أن يقالفي مثل هو لاء هو أن المواهبكامنة فيهمو أنه من غير المستطاع 
منعبا عن الظبور . 

الآ أن هذا الدي ملام عي أن لا يعوا قن حنقيقة عانة #العطن 
في أنه ؛ خارج حدود النبوغ؛ يوجد كثير منالمتفوقين في ممنهم الذين 
ليسوا مشبورين » فبناك مثلاً عدد كبير من المشتغلين بعل النفس الذين 
يقومون بأعمال قيمة ويؤدون خدهات جل ولكنهم رغم ذلك ليسوا 
في زصة جيمس وثور نديك وما كد وكل وغيرم .... ولاشكاق 
أن كتير مقن الدتن فاون امكنةاهامة ف التسدات السكيرة لردوندا 
التدريب اللازم والكافي لأمكن أن ,شتهروا شبرة غيرم من عظاء 
الناس. أن الذي نريد قوله هو أنه باستثناء المولودين بمواهب 
عظمى ‏ حين تت .أوى الكفاءات فانالذين يحتلون اسمى المرا كرْهم 
الذين تتبيأ لهم أحسن أنواع التربية . 

القصمور وصمرت القربى : القصور العقلي وعدم الكفاءة الاجتّاعية 


50 
يزعان الى الا نتقال بن أفر اد العائلة الورحدة شأنه) في ذلك شأنالتميد 
والذكاء وقد دلت بعض الدراسات على أن الضعف العقلي وسوءالخلق 
وادمانْ الخمر والفقر تميز المل تلو الجيل في العائلة الواحدة . 

ولعل ور دراسة مذ|الصدد هي دراسة عائلة كالليكاك عامءانااه؟آ 
(اسم ستعار )تند أ.قضة (مارق كاللكالة) عبد الثوزة الأمير كب 
عون كن ديا .وف حالة كالليكاك مافيحالة ادواردس يوجدساسلتان 
ورائيتان فال لسلة الا ولى نتاج علاقنه مع فناة ضعيفة العق لكانث تخدم 
في خان . أما السلسلة الثانية فبي نتاج زواجه الشرعي بفتاة مدنيةذات 
ذكاء سوى تزوجبا بعد عودته من الحرب . 

ففي الساسلة الناتجة عن زواجه الشرعي لوحظ أن السواد الاعظم 
من نسلهكان سوياً ولا يوجد الا صدف من ضعيف عقل أو مدمن 
للخمر أو شائن السلوك:الحنسي . أما في السساسلة الثانية التي نشئأت عن 
علاتة كالليكاك بفتاة الخان ضعيفة العقل فقّد لوحظ عدد كبير جداً 
من ضعاف العقول ومدمني الخر والمومسات وامجرمين وكان هناك 
عض الاسوياء ؟) أن مصير بعضبم ظل مجبولا . ووبصورة عامةذان 
واحدة من السلسلتين كانت سوية واللاخرى صف بالقصور العقل . 

و سين كد كو لس الى اتوك لدو 1 
فليس معروفاً مثلا ما اذاكانت فتاة الخان ضعيفة العقل أو بلباء أي أن 
درجة ذكائها المضبوطة مجبولة . ثم أنه من الصعب الجزم بان مارتن 


5 
كالللكالة كان أنا طقليا أنه لين أمرا بير تفيين أي هولوة لفتاة بلياء 
تعيش في خان ,تردد عليه جنود محاربون . الى خر ما قد يكون 
امن التو اقض :+ 

وهناك عائلة أخرى مشبورة بقصورها العقلي جدها ( ما كس 
جو كس وه ناداز 303 ) الذيكان في عداد احفاده كثير من اللصوص 
والمنسولين والمومسات وغيرم من القاصرين اجتّاعياً . وقد قدر أن 
نسل هذا الرجل قد كلف الحكومة الامير كية ملابين الدولارات "" 
ولذلك فان الكثيرين من المشتغلين بأمور السجون والملاجىء العقلية 
ومستشفيات الاممراض العقلية يعتقدون أن القصور العمل يورث 
وتتقل بو الغائلة ل اسه ووغا عن عاض فده الدؤابات قاني] 
نقيت ان الفضور لعفا امن مورك وآن كانت العواامد اله 
تلت قزرا قاها قن ١‏ 

ومن واجبنا هنا أيضاً أن نشير الى أن سلالتيكالليكاك وجو كس 
ل ترثاالقصورالعقإي فط بل انماورثتا حيطا يخاد هذا القصور و.ساعد 
عليه ذلك بأن الوليدمنهاتين السلالتين وأمثالما يواد في الفقروالمرض 


(1) بلغعددالمدرو سين من آل جو كس ١(‏ م7 شخصاً) فيهم +سمتسو لا 
(١‏ تحرماً و امم سجحيراً و بام 56 وقتل منهم عشرة ونح في المدرسة 
؟٠‏ وبلغ الدرجة المتوسطة 8م؟ هنهم ورسب في صفه مرة او مرتين او ١‏ كثر 
67 منهم » وكلف مؤلاء خزينة الولايات المتحدة ( ممامو.؟ ) دولارا . 


ا 
والشر وهو يستقبل *ر استقبال حين يولد فيطعم اسوأ الطعام وعم 
اقبح اللغات ويحاط لول حياته بألعن الظروف وشر الاحوال . وك 
بكرن منيداً أن: عرفت هاذا حدت لو أن أطفال دو اروف ول 
رباثم آ لكالليكاك» ولو أن آ لادواردس عنوا بتر بيةأطفال جو كس؟ 
لاشك انهم جميعاً سيتأئرون فأطفالكالليكاك يصيبهم الخير وابناء 
ادواردس يحيط بهم الشر . ولو أن هاتين العائلتين تزاوجتا لتقرب 
الطرفان من الوسط فببط آل ادوارس وارتفع ! لكاليكاك 5 

ما من انسان له منطق يستطيع الت يزعم أن في استطاعة الحيط 
المند أن خاو ين أو لاذه #الذكاك: أويغر كن قاقة أذ كاف اننا 
نعرف أنفريقاً منالعائلات الطيبةرزق أولاداً ضعي العقولءالرغممن 
كل الامتيازات التي يتمتعون بها . وعلى هذا فان الضعف العقلى سيميز 
أبداً ولاك اليكالة وجل ما متملع اخيظ فا حو مان لقلفاة وي 
عادات حسنة وقد يساعد على اشغالهم بأمور بعيدة عن الشر الذي 
يعرض له ضعاف العقول | كثر من غيرهم. انه سيبعدهم عماكان يمكن 
أن يكونوا عليه لو أنهم نشأوا فياحضان آلكالليكاكو لكنه لن يعطيهم 
صفات المتميزين وكفاءاتهم . 


صمزت الرم واللفاءات 


في الجيل الواحد تتدرج القرابة على الشكل التألي : التوأماتف 


ا 
المياثلان د ادع امول1 وهما ال مولودان من | تقسام الخلية نفسبا شم 
ثم التوأمان الاخوان وصتع” اوعاةء1 وهما مولودان من اتحاد 
خايتين مختافتين ثم أو لادالعائلة نفسها أو الاخوة والاخوات ثم أبناء 
العمومة وهكذا .. هذا وان التوافق بن قدرات الآباء والابناء أعل 
من توافق قدرات الجدود والاحفاد أو التوافق بين الاعمام والعات 
وبين أبناء وبنات أخواتهم . 

والصلة بين القدرات ليست معروفة من 0 درجات صللات 
الدم ولكنها معروفة لبعض هذه الصلات وبقدار يمكئنا من الحزم 
بأن القدرات تتوافق بمقدار يتناسب طرداً مع درجة القرابة . وقد 
حسيت معاملات الارتباط لتحديد ل 
(؟ تقيسه روائز الذكاء ) والنجاح في الدروس المدرسية وغيرها من 
الصفات والقا بليات وقدكان الاختلاف بين التتائئج التي حصل عليبا 
باحثون مختلفون سيطأما مكنا انا النتائج التالية على اعتبارها 


الصلة معامل التوافق 
النواهم المتائلة مره ع لوه 
التواتم العادية 6ورء ‏ ءلاوه 
الاخوة والاخوات ماورء د ع١هوه‏ 
ايناء العم ارهد هلارة 


الاطفال الذين لا صلة بينم 5 


ا 
الجد المقيد 
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ونحن لا نزعمطبعاً انمعاملاتالارتباط هذه براهين لا تدحض 
على أن الصفات الجسدية الختلفةوالقا بليات تورث تبعاً لدرجة القرابة. 
وذلك لأن امحيط يزداد تشابمه بازدياد القرابة » فحيط التوائم ا كثر 
شبها من حيط غير التوائم » ومحيط الأخوة والاخوات أكثر شببآمن 
حيط | بناءالعم.ثم ان القول بأن الاخوة يختافون فيا ينهم قولصحيح 
وان كان لابدلع ل أن الصفات والقابليات لاتورث وذلك لان معامل 
الارتباط »م رأينا لا يزيد على ه0.:4ه:. 

هذا ومعامل الارتباط بين معرفة الاب للخطأ والصواب(اخلاقياً) 
وبين معرفة الابن يقارب ال ٠0٠‏ وهو المعامل الذي اثبتناه بالنسية 
لق الضفات «والقئزاس: ولا د هنا نمق الماخضطة انه رعما عن 
القول بأن المعرفة الأخلاقيةقد تكون موروثة فان السلوك الاخلاق 
وماد هن يداح لق بانحيط العائلي و التعالي البيتية على ما يظبر. وهذه 
الحقيقة ( كون معامل الارتباط بين الوالد والولد بالنسبة للصفات 
الموروثة ) ثير مشكلة ما اذا كان علو معامل الارتباط يحيز لنا القول 
انه العلقة او القدرة : 

لاشك بأن هذه الننيجة التي انتبى اليبا بعض الباحثين على شيء من 
المبالغة ولكنها على كثير من الصحة » وهي فيكل حال مفيدة لأنبا 


ا 
تدلنا على ان الحيط والوراثة يعملان معا على جعل الاقارب | كثرشبباً. 
ولا بد بعد ذلك من القوله بأنه يصعب عل الملاحظ الذي يرى تشابه 
الت وأمين المتاثلينفيالقامة والملامح واللون ولون الشعرونوعه وبصمات 
الاصابع والذكاء والاستعدادات » نقول انه يصعب عل الملاحظ ان 
يرىكل ذلك ثم ينكر أهمية عامل الوراثة » م ان اختلاف الاخوة 
والاخوات لا يتنافى مع الذي ذكرناه من قرا نين الوواة 


مزع ابر ناء وقررات ا ورررم العفلمٌ 


من الامور ذات الاهمية دراسة العلاقة بين المستوى المني للآباء 
وذكاء الاولاد. ان مبن الآباء تتراوح مأ بين عمل العامل غير الحاذق 
( الفاعل ) وبين المبن العليا وهي مبن الاطباء والحامين والاساتذة 
والعاماء وغيرهم . ولاشك ان هذا الاختلاف ماشيه عادة اختلاف 
في الذكاء والقدرات ومقدار التربية التي تتطليها المبن الختلفة . م انه 
لاشك في وجود بعض الاستتناءات لهذا الذي قلناه كوجود بعض 
الاذكياء في المين أو الأعمال البسيطة ووجود بعض قليل الذكاء في 
بعض المبن الرفيعة . | 

فاذاكان حاصل الذكاء عند الآباء يتناسب مع مبنبمفانه من المنتظر 
أن تتوقع تناسب ذكاء الاطفال مع مبن آبائهم . وهذا هو الواقع. 
ذلك أن معامل الار تباط بينمبن الآباء وحاصل ذكاء اطفالهم يقارب 


0 
غؤيةء إن لفل عامة قاما ونه النعناة انما وعرة خرف مك اثارة 
المشكلة » مشسكلة مااذاكان تفوق الاولاد مرده الممورثات أبائهم 
وامباتهم ل إلى محيطهم الثقافي والتربوي ؟ ان ابن الطبيب او انحاني 
أو الاستاذ يتمتع بامتيازات لارتمتع بها اق العامل أز الفلاح . وعلى 
هذا فااسق المسن مر أجوق أن فرق ها ين ار وار 
الوراثة » اننا لا نستطيع رد الفرق الى هذا العامل أو ذاك فقط . 
الأأف الممكن أن تزاف الضفات الرر ا تقامينة الآن ال حدماء 

ان مشاهير الرجال » حت الآن » نبغوا من يبوت أربابها ذوو 
فين رفعة أو أجعات أعال ا قث من لبوغبم من يبوت أربايها عمال 
كيو ا فلاحون مع أن عدد الفلاحين والعال يزيد كثيراً عنعدد 
أراف الف الرئعة واضتتان الاعال 

ويتضح لنامن دراسة الجدول رق (©) أن أصحاب امن الرفيعة 
وشبه الرفيعة ''' الذين لايكونون الا نسبة بسيطة من السكانيتتجون 
ا أرباع المشاهير والاطفال الموهوين . 


)1 من الممن الر فدعة التعلم ا1امعي والطب والمهندسة وادارة الاعمال 
وغيرها . أما المي شسيه الر فشعة فَنَسُْم| ٠‏ الله ظفن العاديين و الكتات وغير . 
م . 5 ل ل 00 0 دك ثم 
اما الععال الحاذقو ن فهم الخباطون واطذاؤوت وغيرهم » ونصف اللاذةين ثم 


عل النفس التربوي (؟) 


اع د 


تع شيك آباء الفلاسفة والشعراء آاء اطفال ترما 
0 والعهاء(ا يع سوية) 2 الموعوبين 
لين ٠‏ القد الكو . باالعليةه النلية المنوية 
اصحاب مهن رفيعة م ١ر0 11١‏ اؤواس 
اصحاب مهن سْبه رفعة لق 1 كا 06 
عمال حاذقون و 1" 3 ١١8‏ 
عمال نصف حادذقين 5 1 لله 
عمال عادبون 0 3-3 ١‏ عاوه 
المجموع غ1 ٠٠١‏ 6ه ساورةه 


الجدول رهم م : مقارئة انحاث توسبك 1 
عن مهن 1 باء الفلاسفة والشعراء والعاماءمع دراسة 


تر مات 1و دنه" عن مهن باء الطلاب الموهو بين 


اذا اردنا تبين أثر الانتقاء في تحسين النسل فلا بد من التعرف عل 
التجارب التي أجريت على الحيوان . وقد اظهرت نتائج العملالضخم 
الذي اجري على الطيور الداجنة والخيول والمواثي وغيرها امكان 
هذا التحسين وطريقته . 

أما فيا بتعاق بالانسان فنحن لانلك الا ماقدمنا عن السلاسل 
العائلية والدراسات التي اجريت علها وهي حوادث عارضة م 
لاحظنا في حينه . 


0 

هذا ولاتخفى أهمية تحسين القدرة العقاية الجن البشري عنطريق 
عمليات سين النسل بالنسبةلامرتمين بالتربية . ولكن التجارب المراقبة 
المضبوطة بالنسبة للبشر معدومة ولذلك فلا غنى لنا عن الاستئناس مأ 
اجري على الحيوانات . 

لقد دلت تجربة اجريت على الفيران على أن التحسن حصل من جيل 
المجيل» فلقد قيس ذكاء الفيران(قدرتها عل التعلم ) بواسطة قطعمالتيهما. 
ولقدكانت الفيران النياجريتالتجربة عاي,اغير مختارة» أيأن قدراتها 
تتراوح بين العالية جداً والواطتة ددا .وقد حاول ( تيرون ) دراسة 
امكان تحسين النسل عن طريقمنراوجة الفيران ذوات الذكاء العالميمعاً 
وذوات النكاء الواطيء معأ » فاكاد يصل الى الجيل الشامن حت ىكان 
الفريقان قد افترقا افتراقاً تاماً وكان متوسط قدرات الفريق الثانيأقل 
بكثير من متوسط قدرات الفريق الاصلى . هذا ويجب أن نلاحظ 
الملاحظة الحامة التالية وهي ان حدود ( الاذكى ) و الاغبى ) 
قوظ انه عيلا + 

وان دلت هذه التجربة على ثيء فانما تدل على امكان تحسين النسل 
أو نسوبته . فلو أله سمس لمتفوقين فقط أن ينسلوا لأمكن الارتفاع 
التفل والمكين عل المكين :وق الحالين يضق مدى القدرة( أي 
يقل الفرق بن الافراد بالنسبة لهذه الفروق ) . 

وطبيعي أن نشير هنا الى ان الامى ليس من السبولة بالمكان الذى 
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يبدو فيه من خلال تحربة الفيران هذه . في حالة البشر لانمتم قط 
بالتكاء بل نمتم الى جانب ذلك بالصحدة والتوازن العاطني وغيرها من 
الصفات التي تتداخل في التتكيف الاجتاعي . وهذه العوامل العديدة 
تجعل الاس أ كثر تعقيداً الا أن هذا لاينؤ امكان تحسين النسل خلال 
بضع أجيالعنطريق الزواج الاتتقائي الذي يهمل ذوي الذكاء المنحط 

والصحة المعتلة وغيرها . 


دراسة الاربة واستقصاء أو الهم قدما أدلة قيمة في بحث الوراثة 
والحيط . امن في حياة الاربة من العوال مأ ساعد تقييمه على فهم 
تغير اتعقلية الاطفالالمتنين وطباعهم 5 

نوع البدث النونيوالرطاء: من اهمعو امل تأثير ا حيط نوعالبيوتالمتبنية 
وتأثيرها الختاف على النمو الثقافي والتربوي للطفل المتبنى . فق البيت 
اليد يكون الابوان عادة مثقفين بتكلان لغةجيدة » بتذوقانالقراءة 
والوسقو عزف يتن مشكة ووداء رمات رهناازذاك كا رقدماة 
لريبه| ويمسكنانه من أمور عديدة فيسوقا اليه خيراً كثيراً ويمنعان عنه 
شرأ أكثر . وعلى عتكس ذلك البيوت التي لاتملك هذه الميزات والتي 
تدفع بالرييب في منرالق لايمسكن أن توصف بالخير . 

وهناك عامل ! خر هو "سى الذي دخل فيه الرريب بيته الجديد 








. جمع ريدب‎ )١( 
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وطول المدة التي يقضيها هناك ؛ اذ من المنتظر ان يتأثر الذين يتبنونفي 
ب سكو ١‏ لتراورق الذين فقون ف سوا راو فل اندز مدر الات 
كثيرة من هذا النوع سنقتصر هنا على ذكر ننائيم أهمها . 

ان حاصل ذكاء الارية في السيوت الحيدة يميل عادة الى ان يكون 
أعلى منحاصل ذكاءالاربة في البيوت الادفى ٠‏ و بديبي ان هذه الحقيقة 
لاتدل علىشيء كثير» ذلك بأنه منالممتكن ان يكو نالاربة فيالبيوت 
الجيدة أعلل ذكاءمنار بةالبيو تالسيئة أ نهمن الممتك نأ نير ص أصحاب 
البيوتالجيدة بسبب مرارتهم وذكائهم »على اختيار ار بتهم من بي نالاطفال 
الاذكياء بخلاف ذوي البيوت غير الجيدة الذين قد بيتمون فياختيار 
اربتهم بأمور سطحية كجال الشكل ولون العينين وما الى ذلك . 

ورغياً عن امكان تأثير الاختيار في الحقيقة القائلة بأن اذكى 
الاطفالمو جود نف أحسن البيوت فان تأثير البيت هام لدرجةلايمكن 
تجاهلها » فكل الباحثين متفقون على ان ا حيط البيتي المناسب يؤثر في 
التربين فيه بشكل بجع ل قدراتهم العامة أعلى من القدرات العامةللاطفال 
التريين فيمحيط بيتيواطيء . الا انه لابد من الملاحظة هنا بأنالفرق 
امل الذتء ل وه عهاب ٠‏ درجة وانه من المشسكوكفيه 
ان يكون مثل هذاالفرقمثلا لتفوق حقيقٍ دائم » بل ان منالممسكن 
التخلصمنه فها لو تقل الذين يعيشون فيبحيطات غير مناسبة الى محيطات 
انسب . ومع ذلك فاتنا لانستطيع التقليل من اهمية امحيط البيتي حين 
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ننظر الى هذا الحيط من خلال تأثيره على الطبع والشخصية والصحة 
الى جانب الذ كاء . 

الت العلاقة بين نوع البيت والذكاء المقيس عند الاربة أوضح 
بالنسبةلاولتك الذين بقوا في بيوتهم الجديدة مدة أطول . نعم ان هذه 
العلاقة موجودة الى حد ما حتى في وقت التبني ( مظبرة بذلك الفرق 
فيالاتقاء ) إلا أن هذه العلاقة تزيد بزيادة مدة الإقامة. و بتعبير آخر 
فانه كلما طالت مدة إقامة الاربة في البيت الجديد مالوا الى التأثر به . 
فالذين يلتقلون الى سورت حسنة مبالون الوزيادة حاصل ذكائهم بمقدار 
يزيد عن المقدار الذي يحققه من انتقلوا الى بيوت محرومة من 
الامتازات الثقافة . 

واذا صم انللبيت ا متبني تأثيرأحسناً عل القدرت االعقليةعند الاربة 
فانهمن تحصيل الحاصل أنيقال بأنذكاء الذين يقضون فيالمبوت الحديدة 
مذة أطول 'شوق:دكاء الذين مضون فيا هدة أقص. .أي اله توجين 
علاقة بن القدرات العابة المقيسة وبين مدة اقامة الطفل في المنزل 
المتبني . وقد دلت التجارب على صحة هذا الاستنتاج ووجود علاقة 
سيطة سن العاملين . 

صحيح أن الارتباط ليس عالياً جداً الا انه عال لدرجة تقترح 
وجود مثل هذه العلاقة . 

زياء الوشفاء وطو لمرة ابوفيراي : كثيراً ما يحدث أن تنبنى يبوت 


عات 
مختلفة أشقاء أو شقيقات فاذا صم ان الحيط البيتي يؤثر على القدرات 
الثقانة اللتقدة ومن أذنا أ كل النقنا ادن الأعقاه القن وان 
تزداد هذه القلة بازدياد مدة الافتراق ٠‏ من المسلم به عادة ان الارتياط 
سن قدرات الاشقاء يتراوح بسن انك 3م أما الاشماء لدت 
ربوا في موت مختلفة فقد لوحظ ان الارتباط بين قدراتهم أقل 7 
ذلك بلأوحظ ان الارتباط بين الاخوة الذين يفترقون مدة تزيد على 
السبع سنوات يبط الى أقل من نصف المقدار المذحكور أعلاه . 
وهكذا ينضح ان تربية الاشقاء في محيطات مختلفة بقلل من تشمابهيم 
أت هذه القلة تتناسب مع طول مدة الافتراق . 

دلوك ابوب : لاشكفيا نالماضي الابوي للار بة الذي تناولتبم الدراسة 
ماضغير مناسب اذا قورن معمثيله بالنسبة للاطفال الآخرين فوالدو 
الارية كانوا دوماً سيئين ( ضعافالعقول » محرمين» شاذين اجتّاعيا » 
الخ ... ) واصوهم العائلية تشبه اصول مواليد كالليكاك وجو كس » 
و بذلك فان سلو كبم وتاريخبم المدرمي يظهر ما اذا كان تأثير البيوت 
التي تبنتهم يتغاب على وراثتهم العائلية . واذا كأن الاطفال قد ورثوا 
مكانا لقصور اجتاعي فانه من الاهمية بمكان أن نعرف ما اذا كاتف 
ا حيط الاحسن سيميل بهم لان يصبحوا خيراً من والديهم ؟ 

من المعقول أن يرث البشر أجبزة فيزيولوجية تبيؤم سلفاً لساوك 
غير اجتّاعي . ولا شك في ان بعض الاربة يرثون جملة عصبية قاصرة 
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وهم لذلك معرضون للقيام لوك غير مناسب . هذا وقد دلت 
الدراسات عل انه رغماً عن زيادة المشاكل السلوكية بين الاربة عنها 
ين الاطفال العاديين فان ساوك الارية عادة يفوق سلوك والدهم 
بكثير ومثل تحسناً لا بأس به . ولاشكفي انم اقبةالاربة وتوجبهم 
الحسن في بيوتهم الحديدة يجعليم بيلوت عن سلوك أبائهم ميلا 
تقر ص انور الررسي : من الممسكن اعتبار التقدم المدرسي للاربة 
دليلا على حدود تأثير قوى المحيط والوراثة . هذا وقد دلت بعض 
الدراسات على ان نجاح الاربة في المدرسة الابتدائية خير من الوسط 
بقايل . صحييح أن النابغين ينهم قلاثل الا ان أكثريتهم تتقدم 057 
سوياً والقلة منهم هي المقصرة . ويمكننا القول » بصورة عامة » بأن 
الارية ون د المفوة الابتدائية تقدما يفوق قليلا تقدم غيرثم 
ولعل السبب في نجاحهم هذا مردود الى العناية القصوى التي يبذها 
آباؤم الجدد ‏ ما يمسكتنا من القول بأنهم ( أي الاربة ) يشتغلوتف 
بأقصى امكاناتهم 
أمااق الملإوسة الناتوية. وانذالشناف ذلك ارك الاو يل 
تقدمهم عن تقدم الاطفال الآخرين فكأني بهم عاجزون في المستوى 
العالي الذي بتطلب مقدرات أكثر عن الاحتفاظ بالمستوى الذي كان 
لهم في المدارس الابتدائية » بل كأفي بهم » بسبب وراثتهم الفقيرة » 
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قد وصلوا حدود امكاناتهم حين وصلوا المستوى الثانوي العالي » 
وكأني بتأثير البيت الجديد الذي استطاع مساعدتهم فيا مضى عجز 
ع تعوريضورائتهم امحدودة البيلاتسمح لحم بالا ر تفاع عن <د معين. 

وعلى هذا فن امحتمل أن ييكون المبدأ العام م بلي : ان الشبخص 
محدود القدرة يمك نأن ينجم فيالمستوىالبسيط الابتدائي اذا سوعد 
وشجع غل أن يتغل كل قواه أما ف المنتؤيات العلا خف ركون 
العمل أصعب فانه يعجز عن النجاح مبم| شجع وعلٍ . ومن المعقول 
افخ ارق عدذ الوزانة ووه كل شكس و أن تكرن أهنة ةاغط 
حصورة في تعبين حكيفية تصرف الانسان ضمن هذه الحدود وفي 
تقرربه منها . 

والخلاصة فان دراسة الاربة تدل على أن نوع الحيط ينعكسعل 
قدراتهم العقلية وسلو كبم وتقدمبم المدرسي . ففي انحيط المناسب 
يزداد ذكاقٌ*( المقيس بواسطة روائز الذكاء) قليلا وبتحسن سلو كبم 
بالنسبة لسلوك والديهم ويزداد تقدمبم المدرسي الى أن يصلوا حداً 
مدرسياً لإيستطيعون تجاوزه بسببقصور وراثتهم . وعلىهذا فالتأثير 
البيتي ليس كبيراً وهو لايغير الطفل ولكنه يؤثر فيه الى حد ما . 

رراعات ايو وا ددالكاناة اندها 10 : لقد قأم بعض العاماء في 


ايووا بعدة دراسات عرفت ( بدراسات ايووا ) ودلت عل أن أنواعاً 
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دن التدريبوالتربية تكوزمبمة بشكلخاص اذا تعرضلا الاطفال 
في السن قبل المدرسية ( أي قبل السابعة ) . هذا ولا بد من الملاحظة 
هنا بأنبعض النتائي تبدو متطرفة ولامثيللها في الدراساتالاخرى. 
ومثل ذلك ان الايتام الذين وضعوا مجدداً في محيط مناسب ربحوا 
خلال عشرين شهراً 05١؟‏ درجة في ذكائهم » وان طفلين من سن قبل 
مدرسية ريحا "١‏ درجة خلال ٠١‏ شهراً وتغيرا بهذا من حالة ( غي ‏ 
سوى) الى حالة ( متفوق ) وأن خمسة من لم يقيض لهم لقو 3 
روضة أطفال جيدة أضاعوا (16:4)درجة وتغيرتحالتهم من(غي - 
سوى ) الى ( ضعيف العقل ) . 

وتظبر النتائج الاخرى لهذه الدراسات التأثير المباشر لامحيطعلى 
قدرات الاطفال . فقد عاش الاطفال المدرسون في مياتم ومؤسسات 
لضعاف العقول . ولقد وجد بتيجة هذه الدراسات ان الاطفالالذين 
بعيشون مع جماعة أغبىمنهم مياون إلى ا مبوط بذكائهم وان الاطفال 
قايلي الذكاء يلون إلى الازدياد في قدراتهم حينا بعيشون مع أطفال 
أسوياء» ومع ان الحبوط والارتفاع ليسا عظيمين إلا أنهها واضحان . 
ومعنى ذلك ان الاطفال ميالون إلى التساوي مع انحيط الذي 
يعيشون فيه . 

وحينا أعيد قباس ذكاء الاطفال ذوي السن قبل المدرسية وجد 
أن الذين يحضرون دور الحضانة يظبرون ربحاً واضحاً فيقدراتهم التي 


كا بع 
تقاس بواسطة روائز الذكاء وان الربح خلال شبور الشتاء قارب 
ضعف مثيله خلال العطلة الصيفية . 

ولعلأغربما ا كتشفهو تأثير الثربية قبلالمدرسيةعلى القدرات 
فيا بعد » حتى في زمن الدراسة الجامعية » ذلقَد وجد ان الذين دخلوا 
مدا رس الحضا نةنالواحاصل ذكاءوقت دخو طم الجامعة يفوق حاصل الذكاء 
الذي نالوه في السن قبل المدرسية وان حاصل الذكاء هذا ( وقت 
دخوهم الجامعة) متناسبمع المدة التيقضوها في المدارس قبل دخول 
الجامعة . ولاشك ان هذه النتائج غير عادية وتظبر اثر الدراسة 
الاكرة والحيدة على القدرات العقاية التي قوست بعد سنين عدة . ان 
قن انوي باذ ابيع دده الدرانة رتنه ادك 
النكن الخامعة: 

ومن أغرب الحالات التي روتها هذه الدراسات حالة طفل في سن 
قبل مدرسية قيس حاصل ذكائه فكان 48 في سن الثالثة فصار ٠١5‏ في 
الراعة , ١1١١‏ في الخامسة » ه١١‏ في الساعة , ٠5*‏ في العاشرة وحينا 
دخل الكليةكان في عداد العشرة المتفوقين في فحص دخول الامعة . 
لقد زاد حاصل ذكاء هذا الطفل هه درجة فيا بين الثالثة والعاشرة ! 

ولقد دا تهذه الدراسة ايذأ على ان الاطفال قايل الذكاء تحسن 
حاصل ذكائهم حينا وضعوا في حيطات أنسب . ١‏ 

وما يكن من امس فان هذه الدراسات تدل على أن التربية في 
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البو قن اللفوزسة ليا نز تظافي اق لذكاة قسن قطنا أن 
اجتا ع طفل مع منم أذ كى منه بميل بذكائه الى الار تفاع. وعلىالعتكس 
فان اجتّاع طفل مع منثم أحط منه ذكاء بميل بذكائه الىالحبوط» وان 
وضع الطفل في حيط جديد أحسن من محيطه يرتفع بذكائه وعلى 
العتكس .ولابد من الملاحظة بأن نتائج هذه الدراسات غريبة نوعاً ما 
ولا تنفق مع نتائجم الدراسات الاخرىالا أنها قدتدلعل أن القدرات 
العقاية ليست ثابتة كل الثبات بل هي ديناميكية . وأا ماكان فان أقل 
ما يتوجبعاينا تجاه النتائج المتضارية في هذا الصدد هو ان لا تكون 

قاطعين جازمين في وجبات نظرنا '" . 


التوامم الغائلون المرمون في اماكى تاه 


الصعو بآ فى ثقببى قوى الورا”: والحبط : أنه لمن الصعو بة بمكانعظم 
ان نفرق بين التأثير الخاص بالوراثة والتأثير الخاص المحيط » وقد 
أدت البحوث الختلفة الى تنائج متضاربة » ولقد كان من المستحيل 
ضبط حيط عدد كبير من الناس بشكل إستطاع معه نسبة كل فرق 
بظبر الى الوراثة فقط » م أنهكان من المستحيل حصر تأثير الوراثة 





)١(‏ على الرغم ما اثيتناه اعلاه ألا حق لنا ان تنساءل عما اذا كانت هذه 
الدراسات لاتؤيد نظرية ليسنتكو التي سنعرضها فيا بعد والقائة بتأثر الورائة 
بتغيرات المحط ؟؛ 
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شكل يستطاع معه نسبة الفرق الظاهر الى امحبط فقط. وقد منع تعقد 
المشكلة من القيام ببحوث دقيقة عن التأثيرات الممسكن قياسها لكلمن 
( الطبع والتطبع ) . 

ولعل أقرب شيء الى دراسة مضبوطة هذه المشكلة هي دراسة 
التوائم المتائلين الذين ربوا في محيطات مختلفة فان هذه الحالاات تقدم 
فرصة لدراسة تأثير حيطات مختافة على أطفال متشابهين في الاساس . 

هذا ومن المفروض في حالة النواثم المتاثلين أن تكون وراثتهم 
ثابتة واحدة وذلكلبزوغبم عن الاية الحرثومية ذاتها وبالتالي لتشابههم 
جسديا وعقلياًء انها هذه الوحدةني البناء الخلوي التي تسمح لنا بالقول 
ووحذة العراي درا ل 

وقد اجريت دراسات أخرى على توائم متائلين ربوا معأ وجمعت 
الحقائقعن مدى تشابههم فأصبح بالامكان تقييٍ الاختلاف بين التوائم 
الما ثين المثر بين في محيطات مخدافة بنسبته الى الحقائق التي عرفت عن 
التوائم المتاثلين المتر بين في حيط واحد وقد نسب الفرق الحاصل في 
الحالة الاولى الى المحخيط فقط . 

ان كثيراً من التوائم المتاثلين متشابهون ( على الاقل خلال سنيهم 
الاولى ) لدرجة .يصعب معبا التفريق يينهم حتى لقّد ذهب بعض العاماء 
الى القول بأنهه| طبعتان مختلفتان الشخص نفسه. والامى نفشه صحيع 
بين التوائم الثلاثة المتاثلين أيضاً وفي هذا القول طيعاً شيء من المبالغة 


-4ع- 
فالملاحظة الدقيقة تظبر بعض الفروق الا أن القول صحيح بمجموعه . 

ولقد جمع ( نيومان » وفريمان وهوازنجر) معلومات قيمة عن 
النوائم وذلك عن طريق دراستهم 19 زوجا من التواتم الذين فصل 
الواحد منهم عن توأمه خلال طفولته الميتكرة . وهكذا فكل واحد 
من هذه النوائم له نفس الورائة (تقريبأوعقدر الامكان) التي لتوأمه 
ولكنه عاش في حيط مختلف . ولقد اعتقد هؤلاء الباحثون بأنهم اذا 
وجدوا أن هذه التوائم يختلف بعضبا عن بعض بمقدار يزيد عن 
اختلا ف التوائم التي تعيش سويةفرد ذلك يجب ان يكو نالى ا ختلاف 
القوى المحيطية التي خضعوا لها . 

ولقد حللتالحقائق التي حصل عايها هؤلاء العاماءمن أجل! كتشاف 
وجوه الاختلافوالشيه بين التواتم الماثلين المتر بن في محيطات ختافة 
وذلك التعرف عل التغيرات التي يمكن أن يحربها الحيط في الناس . 
ويظبر تاريخ بعض التواتم أن الصحة والصفات الجسدية تتأثر بطريقة 
العيش 5 يظبر تاريخ البعض الآخر أن المزاج والقدراتالعقاية |إيضاً 
تتأثر باختلاف المحيط . 

هذا ولن نقدم ونا الاعتدارا فير 3 لمات الاضنانة 
وماذج من النتائئج لاظبار حكيفية تأثر التوائم جسدياً وطبعياً 
وعقلياً بالحيط . 

الصفات الحسري: :افترق توأمان في الشبر الخامس من عمرهما وتربيا 
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في مررعتين نبعد واحدته| عن الاخرى مقدار ( ٠٠١‏ ) ميل ولقد 
دلت التقارير على أن الفتاتين بقيتا متشايبتين حتى سن السابعة عشيرة 
وحينا درستا في سن التاسعة والعشرين وجد أنهه| مختلفتان كثيراً فقد 
أصبحت (مابل) التي قامت بعمل زراعي يرد صابة العود ذاتغضل, 
أما (ماري) ققد قضت السنوات الست البيسبقت الدراسة في مدينة 
صغيرة تقوم بعمل كتابي في مخزن أثناء النهار وتعلم العزف على البيانو 
في الليل ولذلك فقد اختاف مظبر الاختينفقد صار وزن مايل » التي 
يزيد طولها (ه10) انشا على طول ماري ( ه,8؟1 ) رطلا مصرياً كي 
أصبح مظبرها خشناً مسترجلا » أما وزن ماري فلم يكن يزيد ع 
٠٠١١86 (‏ ) رطلا مصرياً وقدكانت غذة الاهاب وافرة الانوثة . 
الاأن هذا لايعني أن حياة الريف في حد ذاتها تجعل التوأم 
الريفي جوضن و أحتن ننةافان تو أمرق لخي (فاي جه )و 
( ايدث 50110 ) افترقتا في الشبر الرابع عشر ثم اجتمعتا موقنا في 


أها( ادق ) دوجت ف الثالة والشرئ :وقد كانت حاة ناي ) 
الزوجية حيأة رافبة » اما يدث فقد عملت في مز رعتها بنفسبا وذلك 
لتغيب زوجبا الكثير وقد ولدت في هذه الاثناء تين وفي الثامنة 
والثلاثين كانت (فاي) التيعاشتعيشة زوجية رافهةفيظروف جسدية 
تفوقظروف اختها التي عاشت في الريف. فق د كان وزن الاولى يزيد 
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فاه أرظا ل مضرزة وشفف الرطر عن دوت القارة ركاف ابقام الى 
عالة ين جد وبق كانت أسان الثا زه جه عضا ضاي ويعطيا 
مقلوع ولعل السبب في ذلك سوء التغذية ولاسها أثناء امل وقلة 
العناية بالاسنات + 

وهناكتوأمان أخريانعاشتا في حيطين مختلفين فعا نتا ظروفاأصحية 
مختافة فقد عاشت احداهما في مررعة واقعة فيمنطقة سكانها معر ضون 
للاصابة بتضخم الغدة الدرقية واهمات أن يشمل غذاؤها اليود 
وامأكولات الجرية التي تمنع تضخم تلك امه عاط تضوف زا 
المكن وقل يوننا ومع نقاوها ‏ آنا الاحوى دعاقت ف 
مدينة كبيرة واشتملغذاؤها علىما ممنعهذا المرض فر تصب به وتمتعت 
بصحة اطيب وحيوية اعظم . 

وان دلتهذه الحالات علىشيء فانما تد لعل ان الصحة متوقفة الى 
حد بعيد عل الطعام المناسب والتمرين الكافي والتحرر من التعب 
المغرط وغير ذلك . ولا شك في خطأ القائاين بأن الصحة ام ورائي 
بحت وانه لا فائدة من مراقبة الدلعام واتباع القصدفيه والامتناع عن 
عن ذا "لاه تقول لا فك نمت ادها طون اغبو ها 
ولآأشكاى ان امتطاعة الوالدى ١‏ كتر هن اي انان ار رين 
نوع صحة الطفل عن طريق العناية بغذائه وراحته وصحته . 

"حباءا : اذاكان من المتفق عليه كون شكل الرأس والانف مثلا 


و 
أمراً تحدده الخلايا الجر ثومية لكوت انون ققد عله انا انك: 
الصفات الشخصية ذات الصلة بالعادات والاوضاع أص يتأثر بالخبرة 
وأن أشد المتحمسين للورائة أنفسهم ميالون للاعتقاد بأن صفات 
الفعضنة تأرق الغاك. طاووفة اللياة اكثنتها تأتريا الضفات 
الاخرى ذات الصلة بالتكوين الاسامي لامخلوق . 

وقدقاس( نيومان ( و( فريمان ) و ١‏ هو زر ( تخصيات التواءم 
وفسروا النتائج التي حصلوا عليها على ضوء الحيطات التي عاش فيا 
التوائم المفترقون وقد وجدوا انه حين يعيش التوامان نفس النوعمن 
الحياة البيتية ويحصلان على نفس النوع من الخبر فات استجاباتهه) 
يوذ لأهتوو انه الففسة عون مقاب آما أقا عافن تلتوريينا 
وخبرته| بشكل واضح فان تخصياته| تكون مختافة . 

لقد تربى واحد من توأمين في المدينة في حين عاش الآخر في 
الررف فوجدأن الاول تطبع باخلاق أهل المدن في حين اتدف الثاني 
يصفات أهل الريف ولذلككان الاول أكثر رزانة وضبطأ للنفس 
وختداعة أذية وعيزة و اقل داه ق :مون ضار النان يرودل 
الرزانة سبل الانقياد والضحك . 

وفي حالة الاختين اللتين ألمعنا اليبم| سايقاً واللتين عاشت احداهما 
حياة رافبة وجاهدت الاخرى في سبيل العيش في مزرعة » لوح ظأن 
القاقة كانت أخين فاما وا كت ييا بالادكان ين الغارة بو اقل ناما 


عل النفس الثر بوي (4) 


56 
عاطفياً . ولكننا نستطيع القول بأنه بالرغم من الفروق التي يسبيها 
الحمط الختاف في التو أمين المتاثلين فان التشا به بينهها باق لايزول . هذا 
وقددل التحليل الدقيق عل أن التوأمين المنفصلين يتشاببان في كثير 
من الحالات » فيا يتعلق باختبارات السجايا والشخصية , تشابهاً عجيباً 
ولاككاق أنتل هته الأئزو مسب تسنيرنها ولك لان اختار ات 
الشخصية ماتزال بعيدة عن الكال ثم ان هذا الأم ( أي بعداختبارات 
الشخصية عن الكال )قد يكون سببأ في نقص التشابه بدلا منزيادته. 

تأر الحبط على النرلاء اللقيى : من الممسكن تبيان علاقة الحيط 
بالتكاء العام بصورة أضبط من تبان علاقة الحيط بالصحة أو الحيط 
بالشخصية » فاقد أمكن الحصول بسهولة على السجل التربوي لكلتوأم 
؟ا أمكن تحدبد نوع البيت بشيء كثير من الضبط . 

وببدوأنأوضح تاكن محبطي يقع على النوع من الذكاء الذي شّاس 
بالروائز » ففي كل حين ينفصل توأم عن توأمه ويتبيأ له مقدار أعظم 
فق الآزية أو يعن ديك اتذوعل الاثارة مكون تخاضل :دكا نهو ناخد 
التربوي أعظم .أما حين يتبيأ التوأمين الفرص التربوية نفسها فانحاصلي 
ذكائب] نايا التريو ون نكونان متقا رين حيدا ٠‏ 

ولنذكر على سبيل المثال حالة توأم عاشت في بيت كان الزوجان 
فه أهين خرن ولذاك قد اضطرت لترك المدويسة ف الادية عشرة 


وقعديها هد إن أعنث الفنف الذامدو ا آنا اكش فين ابفمهر اننا 


الثانوية وبذلك نالت سبع سئوات دراسية زيادة عن اختها , الا أن 
البيتالذيعاشتفيه ل يكن يفوق البيت التىعاشت فيه أختها بكثير . 
ولما قبس ذكاء الاثنتين زاد العمر العقلى للثانية على عمر الاولى بسنتين 
قربا : أما حاصل ذكاء ل ارت ١١1١‏ درجةعن 
عامل كاه اختنا اما تاك اللزيوي فقت قن عزو امنا قوارد 
1101 فو جد أن الثانية تفوق الاولى د“ سنوات وشهرين. 

أما التوأمان ما بل وماري اللتان تحدثنا عنهها فما سبق حين قلنا ان 
ةتهاب كانت أخيرا فى بنة ماري قد لوحف أن القدوة العقلة لاو 
كانت تفوق مثيلتها عند اختها التيكانت تتمتع بالبنيان الاشد . لقد 
انمت ماريمدرست,االثانوية في حين تر كت مابل المدرسة الثانوية بعد 
ست أساببع فقط من ا نتائها اليها وذلك بغية مساعدة أمها ( بالتبني ) في 
أعمالها الزراعية.و بعد المدرسة كانت خبيرة ماري أغنى من خيرة أختها 
وذلك لأنها عملت كائية في محل تحاري وعامت البيانو في المساء ولذلك 
فقد زاد عمرها العقليثلاث سنوات عن عمر اختها م زاد حاصل دكائما 
عشرين درجة عن حاصل ذكاء توأمها ٠‏ أما الفرق في العمر التربوي فلم 
يكن أقل من ثلاث سنوات أيضاً بحسب مقايس ستانفورد . هذا 
ويلاحظ أن الفرق في العمرين العقلي والتربويكان بسيطاً جداً ٠‏ 

بظبر من الحالة السابقةوغيرها أن نتائج روائز الذكاء تدل تقريباً 
على نتائي عمل امحيط والتربية التيتقدمها لنا المقاييس التربوية . لقدإدعى 
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أكثر عاماء النفس أن روائز الذكاء تدل عل 5 ثار القدرات الفطرية 
في حين ندل المقايس التربوية على تتائج التدر يب والتعايم . ولكن 
دراسات نيومان وفريمان وهوازنحر تدل على أن روائز الذكاء تتفق 
مع المقابيس التربوية إلى حد بعيد . فالذين يشبون في حيطات غنية 
يسجاون قياسات ذكاء وتربية أعلى من القياسات التي ,سجلبا أمثالهم في 
الذكاء من يعيشون في محيطات أفقر ” . هذا وإن واجبنا أن نشير هنا 
9 بعض التوائم الذين افترقوا وعاشوا في محيطات ختافة سجلوا 
حاصل ذكاء و نتاجاً تربوياً متقارباً في بعض الاحيان . 

وقد اثيتناني | لحدول رم (؛) معاملاتالارتباط لصفاتوقدرات 
مختافة عند التواثم المائلين والتوائم الاشقاء الذين عاشوا سوية وعند 
4 نم الما ثلينالذين افترقوا .و بلاحظ من مقارنة معاملا تالارتماط 
هذه أن التوائم المتاثلين العائشين سوية والمفترقين بتقاربون فيصفائهم 
الجسدية باستثناء الوزن الذييختاف بالنسبة اليه التوائم المفترقو نأ كثر 
من اختلاف العائشين معأ . هذا وأقل الارتباط ,النسية للصفات 
المسدية ملحوظ بين النوائم الاشقاء . 

وعلل أساس هذا الجدول يمكئنا أن نستنتج من تشابه معاملات 
الارتباط للتواتم المنفصاين وغير المنفصاين أن الصفات الجسدية تتأتر 


(1) وهنا دليل ] خر على تأثر الوراثة بالمحيط . 


ا 
أقل من غيرها بالعوامل الحيطية . ومثل هذه الننيجة تنطبق عللالصفات 
البنائية في الحسد أ كثر مما تنطبق على الظروف الصحية إذ من الممسكن 
أن لايؤثر امحيط في الطول واتساع الجببة ولكنه يؤثر على الصحة 
واعففها |3اكاتك يتكون حيزة أو مذ “هذا وين وعم فرق 
بين في الظروف ٠‏ الجسدية العامة عند عدد من التوائم المفترقين ولذلك 
فانه لايجرز التعمي الواسع بالاستناد الى المعلومات المتعلقة بالصفات 
الحسدية ما تظبر من الجدول رمم (4) ٠‏ 

وبلاحظ من هذا الحدول أن الارتباط في القدرات العقلية 
والتربوية ما تظبر من خلال العمر العقلٍ بحسب روائز ( يينه) وخاصل 
الذكاء في رواتئز ( يينه ) وروائز ( اونس ) والناتج التربوي بحسب 
روائز (ستانفورد ) هو اقل في حالة النواتم المزاثلين المفترقين منه في 
حالة المزاثلين غير. المفترقين . امافي حالة التوائم الاشقاء فان الارتباط 
اعظم احيا تأواقلاحياناً اخرى منه في حالة المتاثلين المفترقين .ولكنه 
على كل حال اقل منه في حالة التواتم الماثلين العائشين سوية . هذاوان 
مقارنة معاملات الارتباط لنوعي التواثمالمتاثلين تظبر لنا بصورةعامة 
مدى تأئير الظروف التربوية ال حمطية في القدرات العقلية والتربوية . 

ومكذا ترك أنك» حودة انط أوستوةه تظير ف صبحة الطفل 
وشخصيته وصفاته العقلية » ولذلك فالحيط يحدد ما اذا كان الطفل 





م 
سينمو صحيحاً أو مريضاً قوبا أو ضعيفاً وفي بعض الاحيان قاقا كظيا 
أو واقامق سعد : 

نعم ان من امحتمل أمن لا تتكون هذه الفروق الناتجة عن تأثير 
ال حيط دائمة لا سيا وان في الامكان تلافيها اذا أمكن أن نيسر لغير 
لاوج[ ظطرونا أثبت» إلا أ كن أن الاحظ ,ا نلاقنك رثر تن عل 
هذه الفروق نتائج خطيبرة تدفع بالواحد الى الامام وتقعد ,الثاني عن 
فق "قل من أمكانا تادالق تابنك من :واي المتكومات 
الدمقراطيةوار بين الاذ كياء العملعلتبيئة الظروف الحطية اللازمة 
لتمسكين كل فرد من استغلال امكاناته أحسن استغلال فيقدم أكز 
ما مكن من فائدة لم ليه و ككف عا الجخ فائرة لله 











الصفة نواتم متائاون تواتم اسّقاء نوات متاثلونمتفرقون 
الطول(فيحالةالوقوف)  .,44١‏ وه فأكوره 
الطول(فيحالة الجاوس) 450رء أخوره 0 
الوزن اوه «عؤرء 1 
طول الرأس «لورء ‏ الؤلارهء 001 
اتساع الرأمن -50 أعكرء ا 
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الحدول رهم معاملات الارتباط لثلاث فرق من التواتم 
( منقولة عن نبومان وفربمان وهوازنحر سنة 9و١‏ ) 


صذار أزكياء وكبار أقل زناء 


لعل خير مضدا قو نا "ان الاطفال زلدون يكفاءات كمنةوان 
القوى المحيطية لا تستطيع أكثر من أن تعدل هذه الامكانات الكامنة 
نقَول ان خير مصداق لهذه الحقيقة هو اننا نحد في الصف الواحد 
أطفالا أقل عمراً من أطفال آخرين ومع ذلك فانهم بفوقونهم ذكاء . 
وفي الجدول رقم (0) جماعتان من الطلاب تختلفان في العمر والذكاء 
اختلافاً ينأ . 
متوسط العمر ‏ متوسط سني الدراسة متو سطالعمرالعقلى 
الصغار ١١7‏ لاوه ريا 1 
الكبار 4وه١‏ 9 ١و١‏ 
الجدول رقم ه : مقارنة بين (16) طفلا صغيرا 
و )٠6(‏ طفلا كبيرا في صف ثانري 
وواضح من هذا الجدول أن العمر العقلي ماعة الصغار (؟! يظبر 
بحسب مقايس الذكاء ) أعظم من العمر العقلي ماعة الكبار مع ان 
عمرهم الزمني ينقص أكثر من أر بع سنوات عن عمر زملاتمم ومع 
انهم قضوا في المدرسة أربع سنوات تقرباً أقلمن زملائهم . وبتعبير 
ارافان لكا وام ١|‏ كوه الضفان يكن و وا أعواما ١‏ ك3 
يستطيعونفيها الحصو لعل الخبرةومع ذلك فانهم لم يستطيعوا الحصول 
على العمر العقلي الذي حصل عليه رفاقهم الصغار الذين لم يخضعوا 


سوام لب 
تأثيرات امحيط خضوعبم موالذين يزيد عمرث العقلي (أيع رالصغار) 
بسنة وسبع شبور عن عمر الكبار . وهتكذا فان فرياً عاش أر بع 
سئين أقل من فريق آخر وذهب الى المدرسة أر بع سنين أقل من هذا 
الفريق الاخير ومع ذلك فان عمره العقلي يزيد بسنة وسبعة شبور عن 
عير الفريق الآخر وهي زيادة لا يستهان بها . وهذا ,يدل على أرنف 
فريقالصغار ولد بقدرات أعظملم يستطع امحيط والتربية أنيعوضاها. 
وليسهذا فقط بل ان الفرق سيتزايد معالزمنلأن الصغار سيحققون 
إمكاناتهم في التمو حكام) اتسعت خبرتهم وسيعجز الكبار عن 
اللحاق بزملاهم . 
لاعلك اق اذافئل هذه المناوما مقس أن الأرزق ريق داف 
النقو أعتن فطارى بو أن فض الناضى عو انوت "رقو اه كت" تتاف 


عن قدرات الآخرين ه 
الفر ص لمر اوم 2 والفروات 


الروام الررسي والقررات كا تفيسرها روال الزلاء : دل هن 
صلة بين مدة الدوام المدرسي والقدرات التي نقيسها روائز الذكاء 
والمقايس التربوية ؟ وهل تتكون القدرات العقلية لطفل داوم على 
المدرسة مثلا مدة أقل من المدة التي داومها طفل آخر في سنه » 
أقول هل تكون قدرات الاول أقل من قدرات الثاني ؟ إن البعض 


0آ0ظ 
يعتقدون أن البداهة تقضي بأن يكون ذلك كذلك . أما الآخرون 
تكبدون أن الدوام المدرسي لايؤثر كثيراً في نمو القدرات العقاية 
ولغانا واحدون حوان هذ الاسلة ساعت:ر غوودون ) الذي 
درس تأثير الدوام المدرسي على القدرات العقلية والنتاج التربوي . 

وقد شملت أبحاث (غوردون) أربع فرق ثم : الاطفال القاصرون 
عدا أناء الث .. أ نا فحن :دومث الاطال التاضرون 
عقلياً » وقد حاول ( غوردون ) الربط بن قدرات هؤلاء الاطفال 
ومدة دوامبم المدرسي وذلك لأن معظمبم ولأسباب تختافة لم يداوموا 
على المدرسة بانتظام كغيرهم من الاطفال . فأبناء الغجر يتنقلون مع 
ذويهم الرحل ومثلبم أبناء الملاحين الذين لا يداومون على المدرسة 
إلا حين يستقر أباوهم بعض الوقت في ميناء ما » والأمى نفسه صحيح 
عن الذينتمنعهم صحتبم المعتلة عن الدوام المنتظم . أما القاصرون عقلياً 
فهم أغبياء يداومون على صفوف خاصة بم . 

ولنلاحظ أن الأم المبحوث عنه هو الصلة بين الدوام المدرسي 
والقدراتالعقلية والمدرسية » هل ييكون امتناع الاطفالعن الدوام 
على المدرسة سببأ في تدهور قدراتهم الفطرية التي تقيسها روائز 
الذكاء ؟ الكل متفق طبع على أن قدرات الأطفال في المواضيع 
المدرسية تندهور إذا لم يداوم الطفل ولكنه من الأهمية بمكان أن 
قارن تأثيرات مقادير مختلفة من التغيب عن المدرسة عل القدرات التي 
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تقيسها روائز الذكاء والمقاييس التربوية . ان مثل هذه المقارنة تلق 
ضوءاً عل أهمية التأثيرات الحيطية على القدراتالعامة العقلية والتربوية 
الني يعتقد أن الاولى منها فطرية والثانية محكتسبة بواسطة 
اذو الدر؛ 
ويتضح من الجدول رقم (1) المأخوذ عن ( غوردون ) مدى 
العلاقة بين القدرات العقلية والمدرسية وبين الدوام المدرسي[ يلاحظ 
أن حاصل الذكاء ( ح . ذ ) يساوي العمر العقلى مقسوماً على العمر 
الزمني » أما النائج التربوي ( ن . ت ) فبو حاصل قسمة العمر التربوي 




















على العمرالزمني | 5 

ارق حاصل الذكاءالمتوسط الناتجالتربويالمتوسط متوسطالدوام 
حسب النسب المثوية 

القاصروةجسدط الاووم 01 4غ 

ايناءالفحر أوهب؟ لا اجللقان 

ابناء الملاحين 2 هوال 0١‏ ه(تقديري) 

التأخروذعقلما ‏ ورك“ 1غ دافن 


الجدول رقم + القدرات العقلية والمدرسية للفرقالمختافة 
والنسبة المثوية لدوامها المدرمي 
يظبر من الجدول السابق أنه فيحالة الفر قالثلاث الاولى يتناسب 
حاصل الذكاء والناتج التربوي مع النسبة المئوبة للدوام المدرمي . أما 
فريق المتأخرين عقلياً ققد أغملناه من هذه المقارنة لعدم إمكانهقار ننه 


2-00 
مع الآخرين على اعتبار أنه اختير لتأخره العقلي لا لدوامه المدرسي . 
وبلاحظ أن أبناء الملاحينالذين داوموا أقل من الميع بتمتعون بأقل 
حاصل ذكاء وأحط نائج تربوي وأن القاصرين جسدياً وهم الذين 
الما 0 من غيرهم يتمتعون بأعظم حاصل وأعلى ناتج . 

ثم الحفظ أن 6ن حو نام + كاه هيده القرق وماضا التربوي 
قو الو مطل خط ووو وة غرنة تلض نو افق مضل اذ كاء 
والناتج التربوي لكل من هذه الفرق . 





0 5 1 كم .4 
0 شم حدا اللخفة 
اد يه جد 00 / 0 5 
التي المعنا إليبا سابقا والقائلة أن م 7 7 
أبناء لفو والملاعق الأصفز 8 لور 7 
0 : 0 36 74 
سنآ أذك من الأكبر منيم. ان وى 4ن 0 
الحدول رفم (0) يرينا حاصل 0 بوه أ“ 
الذكاء محس أععار الاطفال الجدولرقم»* :حاصلذكاءايناءالملاحين 
الب الي الا و د اس لي 0م 


زرك أن "عامل كاد الاضوة والاغزات الأ كن ادل موصاطل 
ذكاء الأصغر وبقدار لا إستبان به . هذا ولا بد هنا من ملاحظة 
أمس هام يتلخص في أت هذا الذكاء يقاس بالنسبة لأطفال آخرين 
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نون آل المقومة سوزة عامة ولذاك فالقرق ماله الذيق 
لا تتجاوز أعمارهم السادسة أو السابعة فرق بسيط على اعتبار ان تأثر 
المداومين با حيط المدرسي ما زال تأثراً بسيطاً » أما في حالة الكبار 
فان اق الدوام المدرسي لا يستهان به ولذلك فان نسبة الصغار من 
أبناء الغجر والملاحين إلى أمثالهم العاديين أ لا يسبب فرقاً كبيراً 
يسكس الكبار الذين يقارنون بأمثالهم تمن خضعوا تأثير المحيط 
المدرسي وقتاً طويلا . 

ولا بد من ملاحظة اخرى وهي انه بعد السابعة تدهور حاصل 
ذكاء ابناء الملاحين | كثر من تدهور حاصل ذكاء ابناء الغجر واعل 
موف ذال اناك أولؤه التحو يدا رون هاذة! كلمن أاء ملحن 

ماصل الرّناء والنائي الزمري : ان فحص حاصل |لإذكاء والنائج 
التربوى نختاف الفرق يظبر لنا انمها متشايهان الى حد بعيد . واعل 
تعليل ذلك هو ان عدم الخضوع لتأثير التربية المدرسية .يؤثر على 
القدرات التي تقيسبا روائز الذكاءم تؤثر على القدرات المدرسية . 
واذا دلت هذه المعلومات على شيء فانما تدل على مدى تأثير الترية » 
وعلى تشابهالقدرات التي تقيسها روائز الذكاء والمقاريس المدرسية 
الى حد لم يكن معروفاً من قبل . 

وانه لواضح أنه في حالة القاصرين جسديا وابناء الفجر وأبناء 
اللاحين تتبع القدرات مقدار الدوام المدرسي الى حد بعيد فكلا زاد 


ات 
الدوام زادت القدرات العقاية والمدرسية . ان قدرات ابناء الغجر 
تساوي قرا قذرات الصت الخاخر أما قدرات أياء لاحن 
الذين يداومون عل المدرسة أقل من سواهم فبي أقل من الباقي . ولعلنا 
لآ دو نوجه الحقيقة اذا قلنا أن أناء الفحر وأناء الملذلحن خط 
حاصل ذكائهم وناتجهم التربوي بسبب قلة دوامبم المدرسي . ففي حالة 
أبناء الفجر نجد أن معامل الارتباط بين حاصل ذكائهم ومدة دواممم 
يبلغ )١:58(‏ ومثل ذلك مبلغ معاملا لا رتباط بين ناتجبم الث بويومدة 
دوامبم وهو معامل له دلالته . 

وأصدق دليل على علاقة نمو القدرات العقليةالمقسة ومدةالدراسة 
فو البلؤنة الكيرة من القن حال الذاء أن عامل ارام 
سابي وببلخ (ه/د٠‏ -) في حالة أولاد الملاحين و (4::) في حالة 
ابناء الغجر وهذا يدل على أنحرمان الكبار من المدارس لمدةطويلة 
هبط بحاصل ذكائهم هبوطا يتناسب مع طول مدة الحرمان . 

امْذمرف الآر رات الءدلءٌ لامتود انرممرنآن نامْتمرف وررباترير :قيست 
فذرات اللترف اران أننانا لحري العامة الاوك روا اف 
وضعت لهذه الغاية وبذلك أصبح من الممكن تيم القدرات العقلية 
لابناءكل ولاية ومقارنة الولايات بعضبا مع بعض . ولقد لوحظت. 
فروق كبيرة في بعض الاحيات بين ولاية وولاية ولذلك فقد اهم 
الباحثون باكتشاف التفسير الممسكن لهذه الحقيقة وعزا بعضبم هذا 
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الفرق لنظام التعليم في كل ولاية وذلكلأن نظام التعلي يختاف منولاية 
الى اخرى و كذلك المدارس فبعض هذه الولايات تقدم لاطفالها 
تسبيلات تعايمية لا تقدمبا الولابات الاخرى والعامون في بعض 
الولايات أرفع مستوى من زملائهم في الولايات الاخرى»م أن 
التجريزات المدرسية وطول العام المدرسي مختلفان أيضاً. ولقد قدرت 
قبمة النظام المدرسي في كل ولاية على ضوء هذه العوامل وغيرها . 

ولقد دلت الدراسات التي اخريت على وجود ارتباط كبير بين 
نوع المدارس في الولاية وقدرات ابنائها من الحنود مما دل على وجود 
علاقة بين نوع المدارس والقدرات العامة في ولاية ما . 

وهنا لا بد من الاشارة الى ملاحظة | بديت في هذا الصدد وهي 
ان السكان م الذين يخاقون المدارس وليست المدارس هي التي تخلق 
السكان نالسكان.الذين شمقون شدرات طلبة لفون نظاماً مذوسيا 
طيبا والسكان ذوو القدرات الضعيفة يوجدون مدارس ضعيفة . 
وهنا تثار من جديدمشكة العلاقة بين الحيط والوراثة ويقوم التفسير 
المزدوج التفسير القائل بأهميةكل من العاملين و بتكاماب) . 


ظاهر ما قدمنا ان التربية هامة جدا لامحافظة على مستوى عقل 
وتربوي واخلائي واجتاعي ال فلو قل عدد المتعامين او لو عامنا 


اعد 
الذين نعلممم اقل مما نعامهم الآن لهبط الستوى العقلي » ولو حرمنا 
جميع الناس من التعاي هبط حاصل ذكائهم مقدار 4١٠7١‏ درجة 
ولكان هذا المبوط سيا ف غسارة لا ستيان نبا في الموازة الشرية : 

وأيا ماكان فان الواجب يقضي بعدم المبالغة في اهمية ا حيط على 
حساب الوراثة او المبالغة بأهمية الورائة على حساب الحيط . ان من 
الواضين بوت الندل اللشري 8 انمق الو اتن تزبية اللشير'ترينبة 
جيدة. أن القدرة الكامنة التي تهمل لانساهم في تطور الفرداو تحسين 
المجموع ويمكننا التدليل على ذلك مثل افتراضي عن توأمين متوسطي 
القدرة افترقا ائناء الطفولةفعا شاحدهما عند عائلةجبلية منعزلةوعاش 
الثان: نوبط عائلة «طبية ا مدلة:.: ان الاول سيصبح جبلياً أميا 
يحبل ما يدور من أحداث قومية وعالمية ولا تتقدم قدراته عنبا في 
دق النناعة أئ الثامتة ولع كجاوة حاضل :ذكاته الفين أو السعية 
ولن يكون لأولاده الذين سيكونون كثيري العدد رغم الامراض 
الكثيرة؛ تقول[ ن يكو نم حاصل ذكاء يزيد عن حاصل ذكاء والدثم 
مع أنهم قد تمتعونيحاصل ذكاء متوسط ولكنه كامن , 

أما الأخ العائش في المدينة فانه سيذهب الى المدرسة وقد يذهب 
الى المدرسة الثانوية ( ولكنه قد لا يتتمى الى جامعة وذلك لمتوسط 
ذكائه) وقد يصير نشطأ ذا مطأمح . واذا اهم هو وزوجته 
بارسالأولادم الى المدارس ققد يتجاوز هو لاءالاولاد مستوىا بيهم 


ا 
لاسا اذاكانت أمهم من مستوى ذكاء أغل من مسنتوى الأب 

وهذا الذي قلناه لا يعني أن الحيط يؤثر حتّا في الخلية المرثومية 
و بذلك بغير ورائة الشخص وقدراته الكامئة . ان عمل المحرط في رأي 
النظرية التي بسطناها حت الآن هو تحديدالمدى الذي تصل اليهقدرات 
الانسان الكامنة.ولكنه عل هامجدا يحد: ما اذاكان الفردسيكون 
ذا اضحة حيذة ستفية وست او اذااكان سكون شعفا عش هالة 
على غيره . انه يحدد ما اذاكان الفرد سيتكون خجولا متشائماً متردداً 
اوعتداها متفائلاً قاطع العزم ؛ ان عمل المحيط وفق هذه النظرية هو 
ان تكيف لاان خلق . 

الصه اررنتهاب: لأصم.ط : اخذ عالمان من عاماء النفس وقد كانا 
را كبين في قطار بتناقشان في مدى مساهمة الوراثة والمحيط في النمو 
البشري . يننا كانا يطلان من نافذة القطار رأيا رجلا يدفع بمحراث 
في حقل فنساءل أحد العالمين : ما حظ هذا الفلاح من العظمة بالغة 
ما بلغت قدراته ؟ فأجاب الثاني : اذاكان هذا الرجل يتمتع بقدرات 
عظيمة فانه لن يعرف طعم الراحةحتى يقذف بالحراث باحثا عن محيط 
يستطيع فيه أن يحد متنفسا لقدراته . 


مامن شك في أن هذا القول صحيح بالنسبة القدرات العظيمة وما 
وق كترسا شن« اندر كاله دود سيت ف سيل لين 
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لوقو رانةوانا وني لدعي [ا لهم فقوت بكاوك ارد 11 
الى حيط أرحب . 

وبالمقايل فانذوي القذرات المحدودة لا ستطيعون تحاوز حذود 
قدراتهم بالغاً ما بلغ مقدار استثارة ا نحيط لهم . 

الفررةٌ الفطريٌ والقررمٌ على الثعلى : إذا اعتقّد مرب أن حدود 
مقدرة فرد ما على الاستفادة من التعلي يعينها نوس الصفات في الخلايا 
الجرثومية للوالدين ونوع اتحادها فان هذا المربي يمرل عادة إلى | تخساذ 
فاسفة تربوية تنفق مع وجبة نظره هذه . انه سوف يعتقد بأن بعض 
الناس تحدد وراثتهم مدة دراستهم بعدد من السنين اقل من عدد سني 
دراسة الآخرين ولذلك فان بعضبم سيصل الجامعة فاخن أن بعضهم 
إن .تحاوز الدراسة الثانوية والعض الآخر ان يتعدى الدراسة 
اكد كني اننا هد اردق قدت دان وام و ان 
تفتح لأموهوبين ليصلوا إلى المدارس العايا في حين يحال بين الباقين 
وبين مثل هذه المدارس . 

وهذه النظرية التحديدية خطرة وذلك لأن بعض الذين لاينتظر 
منهم الشيء الكثير يتعدو ف كل تقدير أحياناً . ولعل وجه الخطر 
فوا 1 كو عاق إل لحان ين | راهن ب لاسن ارك 
يكون إلى المبالغة فيها .وهذا لايعني طبعاً اننا نتتكر وجود العلاقة 
ين العمل المدرمي والقدرة » ولكنه يعني وجوب الهذر في مثلهذه 


عم النفس الثر بوي (0) 
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الاحوال فلا نقطع يمك إلا بعد التأكد التام . وقد سجلت كثير من 
الحالات التيكان فبها الشخص ينجح رتم تنبوء امجتمع بفشله.ومعنى 
ذلك أن مثل هذا الشخص هلك مواهبكانت مجبولة إذل تستطع 
المقايس تقييمها . ومن هنا كان لاابد لنا من تنبيه المعامين إلى وجوب 
عدم التسرع في أحكامبم فقد يكون الطالب الذي حكيوا عليهبالفشل 
ذكاً لدرجه لم يستطع معماالعمل المدرسي استثارته فانصرف إلى عل 
و يحقق قدراته يا انه لابد من الحذر في اصدار الاحكام 
ومن وجوب التنبيه إلى ضرورة عدم إصدار أحكام قاطعة في 
كل يده د موق والى وجوب اعطاء المتعل كل فرصة ممكنة يستطيع 

أن برهن بواسطتها على قدراته وامكاناته . 
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وهو مثر جم 5 اللغة العربية ( العدد ثلا من ساسلة ٠‏ كتاب) 


الفصالبشان 


نظربة ليسنكو مأصهءة5. 1 


فيب 1448 | نعقدت|لدورة الصيفية لاكادجية لينينللعلومالزراعية 
فألقى رئيسها تروف ليسنتكو تقريراً أقام دنيا البيولوجيا واقعدها 
فاعتبره بعض العاماء نصرأ عظيا للانسان على الطبيعة وخطوة جبارة 
بخطوها عل البيولوجيا علىيد هذا العالم الثبيوعي: وقال البعض الآخر 
الكو عض ادن ان لسو ران العم عنده ؛ وأكد فريق 
ثالث أن ما جاء فيهذا التقرير ادعاء خطير ان صم قابوجه الانسانية 
ولذلك لا بد من التريث حتى ينبض الدليل على صحته أو عدمها مع 
الاعتراف بأنه ما من مانع مهنع هذه الصحة . ولعل ما زاد في البلبلة 
تدخل السياسة فيالمشادة» فالاشترا كية المار كسية » على لسان الحزب 
الشيوعي السوفيتيأعانت تأبيدها المطاق لليستكو. والرأسالية المناوئة 
ذا اتيك الا كن و تووسنا نو الفيوضون افظ اذ العاناءفق اذاه 
ليسنتكو وقالت بأن ليستكو لا يعدو أن يكون دجالا وصل الى 
كه العامي عن طريق السياسة لاعن طريق العلل » ولذلك قد 


ات 
انبحسعدد من علماء الا نكايز والاميركان من أ كادعية لينين احتتجاجأ 
على ما زعموه من اضطباد السياسة للعاماء من أخصام ليسنكو . 

وأنا ماكان فان المشنادةها زالت قائمةو يبدو أن الاعوام التيمرت 
بعد ذلك سجلت كثيرا من النصر للسنتكو . ولتحاول الآن التعرف 
عل أقوال ليسنكو لنعرف السبب في هذه الضجة . 

في الثلاثين من أياول 1448 أحتفل الا>اد السوفيتي بعيد الميلاد 
الخمسين لتروفي ليسنتكو رئيس أكادمية العلوم الزراعية في الاتحاد 
السوفيتي ( أكادمية لينين) » وليستكو هو العالم البيولوجي المنادض 
لمذهب ( وسمان ‏ مندل ‏ مورغان )'' في البيولوجيا والمؤمن 
أفكار مواطنيه ( ميتشورين ) و ( ويلياض ) . ولليسنكو عدد كبير 
من المؤلفات وقد قام بعدد وافر من التجارب العامة لفت اليه أنظار 
الحكام السوفييت فنم عدة أوسمة وألقاب . ولقد استفيد من تجارب 
ليسنتكو وأعماله استفادة عمايهفي الحاصلات الزراعيةولاسها الحبوب 
ما ساشير اليه في] بعد . 

وأ فكو ريو مباعة الماندلة الموراعانة :ونان الخطافيا 
وأخطارها وقدوصفها باللاهوتية » 15 هاجم كثيرين من أساتذة 
البيولوجبا فيالاتحاد السوفياقي» ني منونب,المورغانيةوالذين مزملاؤه 
في الا كادمية ذاتها . 


)1( وهو المذهب الذي عر ذئاه قُْ الفصل السايق . 
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بقول ليسنتكو في تقريره ما بلي : « ... ان النظرية المادية لتطور 
الحا لأ تجكو ن أمرا ميق :لا :الآ اذا اعتقلانا: هترورة:وواثة 
الخصائص الفردية التي | كتسبباكائن ما في روف مدودة منوجوده. 
ولا كرون اع نعم لالز اذا امتفزنانوواة اقفاف المكتينة: 
لقد اخذ ويسمان عل عاتقه مبمة دحض هذا الموقف المادي وقد صرح 
في كتابه ( محاضرات عن نظرية التطور ) بقوله ان مثل هذا 
الشكل للوراثة ليس مشكوكا في صحته فحسب بل هو غير معقول 
ونظري بحت ... » 

« ورتخيل وسهان » وقد اذكر وراثة الصفات المكتسية » مادة 
ورائية خاصة وويصرح ان من الواجب ( البحث عن المادة الوراثيةفي 
الواة) وقول ان اقل :الووانة الذي صف عتمرسوه فق الضفياع 
الأؤلفة من دقائق كل واحدة منبا ( تحدد جزءاً حدوداً من اجزاء 
الكائن الحي عند ظبوره واتخاذه شكله النهائي ) . 

ويِوٌ كد وسمان ان ثمة فتتين كبيرنين من المواد الحية : المادة 
الإرواثة ووانافة العقة نوهو لق كو وهييان ااتقلة المنادة 
الوراثية تظبر كعالم منفصل مستقل عن الجسم الحي وشرا نطوجوده. 

ثم يعان وسمان » بعد ان جعل من الجسم المي رحكراً مغذياً 
لامادة الررائية لا اكثر ولا أقل »ات هذه المادة الورائية خالدة 


لإنستحدث من جديد ابدأ». 
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«... وهكذا حس رأيوسمانلاتعرف الادة الورائية تكوناً 
خنايدا ولا تتوو أنناء قز القرة ولا مكنا أن د ادن فين 

مادة وراثية خالدة مستقلة عن الخصائص الكيفية لنلمو جسم حي 
ماتتحكم في الجسم الفاني ولكنها عاجزة عن الانبثاق عنه » ذلك هو 
المفبوم المثاليي المكشوفء التصوفي الجوهر الذي يقدمه ويسمان 
فعبيناز اللويف ذن ‏ الذارؤنة ا لدف 

ولق تقفاو ردكت مرو غات كم وربيهان الصضوفة ونا 
كاماك ل اننا بالعك فنا وزافف عابنا .د 

واليوم 5 ابانالصراع بن عالمين » يظبر موقفان متضادان » بل 
ان نزعتين متخاصمتين تتحددان بشكل واضح ينفذ الى اعماق كل 
افق بيولوجي ... 

لقد وضعميتشورينوويايامض سس الببولوجيا الزراعية السوفياتية 
نعم أفذل ماجمع العلم والتطبيق وطوراه وقدمت أعمالح| إلى المعرفة 
باقانات والترة وال لمرو الؤزاعة أموزا كيو جديدة من 
ا 

ومن بعد ويسمان يو كد الما ندليون والمورغانيون أنه توجد في 
الصبغيات مادة ورائية تنزل في الجسم الحي نزول السيف في تمده 
وتنتقل الى الجيل اللاحقمستقلة عن خصائص الجسم الكيفية وظروف 
حياته . وينتج عن هذا المفبوم ان الاتجاهات الجديدة والخصائص 
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لني | كنسبها الحيفي الشروط المعينة لنموه وحياته لايمكن أن تكون 
ورائيةيا لاييكن أن يكو ن لها معني تطوري . 

فبحسب هذه النظرية لانستطيع الصفات التي |اكتسبتها الكائنات 
لنباتية والحيوانية أن تنتقل من جيل إلى جيل أي أنها لاتستطيع أن 
تنتقل وراثيا . 

ان النظرية الماندلية ‏ المورغاننية لاتضم ظروف وجود الجسم 
في المغبو مالعامي عن (الحسم الحي ) . وليست البيئة في نظر المورغانبين 
إلا أساساً » أساسأضرورياً لتجي النمو وتفتح هذه أو نك منصفات 
الجسم الحي مما يتفق وعوامل ورائته ولا تتعلق التغيرات الكيفية 
لوراثة الاجسامالحيةفي نظرالمورغا نين بظروف البيئةوشرا تطالحياة». 

ثميقول : ٠.0٠‏ ونحن ممثلي الاتحاد السوفييتي الميتشور نبين نؤ كد 
أو وراثة الصفات التي تكتسبها النباتات والحيوانات خلال نوها 
مكنة ولازمة » . 


ريط مودي لا ساس للد ولو ويا العلويز 
بسط ليسنكو في القسم السادس من تقريرم نظرية ميتشورين التي 
ضقوها انابأ البزاوخا الغابة فقول 
«بخلاف الماندلية ‏ المورغانية التي تو كد عدم امكان فهم أسباب 
تحولات طبيعة العضويات والتي تنفى كل امكان لتو جيه تغير ا تطبيعة 
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الجموانات والنباتات يقول ميتشورين اننا لانستطيع ا نتظار احسان 
الطبيعة بل ان عمانا هو ا نتراع هذا الاحسان ». 

ولقد استند ستشورين عل أعاله هو حين اتبى إلى النتبجة 
الحامة التالية : 

فرو انون لون توائريا: الترذل ابرنسافي ؛ ان تم كل خف ممم 
لؤبوانات على الهو والتغير بهمورة اسرع وفي ابرىاه الذي مرغي الونسان, ٠‏ 
و بذاك تنفتح أمام الانسان فاق واسعة وأ كثر مناسبة لفاعلياته . 

واازفضن : نظرية متشو وين و اانا نا كق :نانلالة المؤوقانة 
الخاص بالهحرية المطاقة للصفات الوراثية بالنسبة اشروط حماة النباتات 
والوانات . انما لاتقبل بوجود عضوية <رة منفصلة عن الحسد 
موجوده ضمنه . وهذهالعضوية الحرة هي «اتسمى بالمادة الورائية .ان 
تغيرات وراثةالعضوية أو أيجزء من العضوية هي دوماً نتاجتغيرات 
الويق اقواة آنا ومن تغيرات الجسم فانها تحصل نتيجة |نحراف 
قاعدة تمثلالنوع وتّثيله » ننيجة تغير أو انحراف في قاعدة تبادلالمواد 
في النوع . ومع أن تغير العضويات أو أعضائها وصفاتها لاتنتقلدوماً 
ولا بصورةكاملة إلى نسالبا فان مبادىء التغيرات التي تنتتج عضويات 
جديدة في حالة التكون تصدر دوماً عن تغيرات العضويات الوالدة 
فقط » تغيرات هى تتا تأثير شرائط الحياة على هذه العضويات:وهذه 
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التأثيرات تتكون حساسةفي الاعضاء التناسلية والانباتية من العضوية 


000 ظ 
بدورة خاصة . إن تغيرات الوراثة والحصول على صفات جديدة 
وتقويتها وزيادتها في مموعة من الاجيال اللاحقة أص يتأثر دوماً 
شرالط حياة العضوية . 

تتغير الوراثة وتتعقد تحة تراك صففات وخصائص جدبدة 
حصات علبها العضويات خلال ت#وعة من الاجبال . 

ان المصويً ور وط دمائربا الغر ورب تكو ن كمد بر ينهرأ » ان 
الاجسام الحية الختافة _تنطاب شروطاً محيطية مختلفة من أجل نموها . 
فاذا درسئا خصائص هذه المطاليب فاننا نتعرف في الوقت نفسه على 
الخصائص الكيفية لطبيعةالعضوبات وعل الخصائص الكيفية للوراثة. 
وماالوراء: ارو فاص لسري المي في لمم سروطأ معي للعيان الهو وفي 
تمسر فر بلكل معي كبا هرا اشر او زاك . 

انمعرفةالمطالل سالطبيعية وصلات العضوءة بشروط الحيط ملكتن 
من توجبه حمأةهذه العضوية ونموها . وتوجيه شروط حماةالحيوانات 
والنباتات ونموها يمكننا أن نفهم أحسن فأحسن طبيعة هذه الحيوانات 
والنباتات وبالتالي يمكئنا من تحديد وسائط تغبيرها في الاتحاهالمفيد 
للانسان ومق عرفنا وسائط توجيه النمو أمحكننا تغبير اتجاه 
وراثة العضويات . 

كل جسم حبق الم ليه مكريا وغل طر فته الذاتية) 
ظروف عميدلة بحسب ورائته » وهذا هو السبب في تمكن عضويات 
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مختافة من العيش والنمو في الحيط نفسه . والقاعدة العامة هي ان كل 
خيلين الميواناك أو« النانات وق القالب عل فكل عاثل ا تجو 
الاسال الشاقة ولامنا الاخبال الاقرت إللة + أن :وتو رة الزكناة 
لقي ماد مير كل دم دي . 

واذا وجدت العضوية في حيطبا شروطا توافق وراثتها فان نموها 
بطرد على شكل موافق لشكل مو أسلافها » أما اذا لم تحد مثل هذه 
الشروط واضطرت اللتكيف مع الشروط الجديدة التي لا توافق 
طين)لحد فيل أو كثير فان ما ينتج هو عضويات أ أ اندوع 
عطوبات تتاف قليلا أو كثيراً عن أسلافها واذاكان الجزء المتكيف 
هو الجزء الذي ينجم عنه الحيل اللاحق فات هذا الجيل الجديد , 
سب حاجاته وطبيعته » يختلف الى درجة حكيرة أو صغيرة عن 
الاجال الاق 

ان سبب تغير طبيعة الحسم الحي مو جود في تغير نوع التمثلوتيادل 
المواد » وهتكذا فآن | نتاش القمم الر بيعي لا يتطلب حرارة منخفضة 
بل يجري في الحالة السوية في درجات من الحرارة مألوةة في الربيع . 
أما اذا كان على هذا الانتاش أن بحري في درجات من الحرارة 
منخفضة فان في مسكنة القمح الر يعي أن ون اول بضع أجيال 
الي قم شتوي لا يستطيع أن ينتش إلا في درجات من ال+رارة 
منخفضة . وهذا المثل يرينا كيفية ظبور المطاليب الجديدة عند نسل 
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وع والإجاحة فاضي ازا وين أجل الانائن: 
ان الخلايا الجنسية وكل الخلايا التي من عمابا تكاثر العضويات 
تحصل ننيجة نمو العضوبة كلبا » ننيجة تبادل المواد » ننيجة التحول 
الشكلى #دهدام«دسدهاء31 . والطريق الذي تقطعه العضوية في نموها 
مراك زر ةانق الخرذا الى تنك اغب الابرال الواسمةا» 
وعلى هذا فان في امكاننا أن نقول بأن خصائص العضوية التي تنمو 
ضمن الجيل الجديد , با في ذلك الوراثة » تنمو الى الدرجة نفسبا التي 
ينمو إليبا جسم هذه العضوية » وفي العضوية نفسبا يتطاب نمو الخلايا 
الختلفة والاقسام الختلفة من هذه الخلايا والعمليات الختافة شروطاً 
مختلفة في الحيط . ثم ان هذه الشروط تتمثل بأشكال مختلفة . ولا 
مندوحة عن الاشارة هنا الى ان الفبوم في هذا الحال من كلمة 
( خارجي ) ما يتمثل ( بالضم ) وبكلءة داخلي ما يتمثل ( بالفتح ) , 
وتتابع حياة العضوية من خلال مقدار كيير هن عمايات النمو » 
فالغذاء الذي يرد على العضوية من محيطها بتمثله الحسد بعد جموعة 
من التغيرات و بذلك يمر من الخارج الى الداخل وعل اعتبار ان هذا 
(الداخل) حيومسبب لعدد من التبادلات مع مواد الخلايا والذرات 
الاخرى من الجسد فانه يغذيها ويتحول الى (خارجي) بالنسبة إليها . 
| ا لاط وعيوية وات الك افير عر انه النبانية: 
١‏ التغيرات الناتجة عن تحقيق الدورة الفردية للنمو ‏ وينم ذلك 
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حين تكتتني الحاجات الطبعية ( أي الوواتة ) قروز اط وقد 
يكون الناتم جسما ف النوع نفسه والوراثة ذاتمها الي حكانت 
للاجيال السابقة . 

؟ ان تغيرات الطبيعة » أي تغيراتالوراثة » هي بدورها نتاج 
لقيو القنففق :والكق اللمو عيذم الرة وتورفع ره القاذ 
السوي » ذلك بأنتغيراتالوراثة تتتج عادة عننمو العضوية في شراط 
محيطية لا تتفق الى خد بعيد أو قريب مع المطاليب الطبيعية للشكل 
العضوي الموجود . 

ان مرات شروط ام ىم سر نوع تطور العضو يات الْبائم على 
النتاور بوره © ودع لقو النايف على هزا الشكل شر السيب 
ارول في لور الوراء: . أما العضويات التي لا تستطيع أن تتطوق 
وفقاً لظو شروعل المباة فانيا قوت:ؤلة ترك نمل 

ان العضويات » وبالتالي طبيعتها » لا تتكون إلا عن طريق عملية 
النمو. صحيح ان المسم .ستطيع أن يتغير بعمايات غير عملية النمو 
( احتراق » تخرب » اقنلاع ال+ذور الخ ... ) ولكن هذه النغيرات 
لا تصبمح مميزة وضرورية للعماية الحيوية . 

وثة أمثلة كثيرة تدل عل أن تغيرات الاقسام الختافة لجسم العضوية 
اللناية أو لابه لست اذه بعتو من بعك كت 4 لوت 
ولأرنة تواينة' :34 اللنينة » وتفيل هذا انعتلة عو كل 
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فور ا ار نيو قر رف اين رو كاى كر لادان ييا قي 
حرفل ب تقر لكل التو هده واسوردة ها ضفل اعضو او الدوة : 

وهدا هو السبب في انه حين يحتاج جزء من جسم العضوية النباتية 
الى التكيف مع شرائط غير معتادة نسياً , الأمى الذي ينتج عنه تغير 
بميزها عن أمثالها من أجراء عضويات الجيل السابق » فان المواد التي 
يوزعبا هذا الجء الى الخلايا الجاورة قد لا تختارها هذه الخلايا 
الجاورة . صحيح ان صلة القسم المتتكيف من المسم مع باقي الاجزاء 
تبقى ( وإلا تعذر بقاء الجسم الممتكيف ) ولكنه لبس من الضروري 
ان تكون الصلة متبادلة تامأ . فالقسم المتكيف يتاقى هذا الغذاء أو 
ذاك من الاجزاء امجاورة دون أن يستطيع اعطاءها مواده المميزة 
ذلك ارفضا أن تختار هذه المو أذ المميدة . 

هذا شير افك اناق كر اجا اتيف ديا ديه اوت 
تلن عضا او خرن كو هضورة ورك تر حل عي انا الث اف لديينة 
ومع ذلك فان هذه الاجزاء المتغيرة من جسم العضوية الوالدة يصير 
لما بعد ذلك وراثة متكيفة . ان زراعة الخضر والفوا كه والزهور 
تعرف هذه الحةائق منذ زمن بعيد » فالتغيرات التي تطرأ على غصن 
شجرة مثمرة أو برعمها » أو تطرأ عدر نة من درناتالبطاطا لايمكن 
حور تهامةة اخ عل قرا وواة تقل العيكرة .أ الدوية 


المبحوشعنها » تلك الوراثة التيتعود بأصلبا المباشر إلىالعضويةالوالدة 


ا 
لال الأنيواء الممتكنة نين الخضوية الو الدة أما اذا ملا الله 
امتغير وجعانا منه نبتة مستقلة فانالقاعدة العامة ه يأن بملك هذا الجزء 
المنفصل ورائة متتكيفةوهي وراثة الجزء المتتكيف من الجسم الوالد . 

ان درجة النقل الورافي للتغيرات تتوقف على درجة | ندماج مواد 
الجزء امكيف من الجسم في الساسلة الكاملة للعمليات التي تقود الى 
كن كلخ نان سنس وساف 

اذ قوف نطوو العو مامكا صوةة 
نوع أن ارهن وها بسن كلق الروويع ضاف ل ارنالف قافة 
من مو العضوية . 

والانو اع الجيدة من النياتات والحيوانات يستحصل عايهبا دوماً 
بواسطة التطبيق الزراعي والحيواني الجيدنقط , أما حين يكون 
التطبيق سيئاً فاتنا لا نعجز عن تحسين الانواع السيئة فحسب بل اننا 
قد نهبط بالانواع الجيدة ايضأ وخلال بضع أجيال وذلك في حالة 
دوام الشروط ااسيئة . والمبدأ الهام في هذا الصدد هو وجوب العناية 
التامة بالانواع امخصصة للانتاج ولذلك كان لا بد من توفير شروط 
حسنة توافق وراثة الانواع التي نتم بها . ان الواجب يقضي باختيار 
ايد الئل اع وتخصيصما للانتاجو بذلك فقط نستطيع تحسين النسل . 

ان نظرية الصبغيات لا تعترف إلا على إمكانية واحدة للحصول 
على الانغال أو المواليد الخلاسيين (مواليديختاى الوالدين جعلمارا١‏ ) 


جد ١4‏ د 

هؤلاء الانتال عن الطريق النباتي وذلك لتكراتها التأثير النوعي 
لشروط الحياة على طبيعة النيات:: أما ميتشورين فانه لا يقيل إمكان 
وجود مواليد نباتية نغلة فحسب ولكنه تقدم بالطريقة المسماة (طريقة 
المربي ) وأصر على أن تطعي أغصان شجرة مثمرة من نوع مأ أقلام 
من نوع آخر يسبب | نتقال صفات جديدة الى النوع الجديد تنقل إليه 
منالتنوع القديم ولذلك مماها بطريقة المربي ...وهذه الواسطة فكن 
ميتشورين من الحصول على تجموعة من الانواع الحمدة الحديدة 7 

لقد وحد منشورين واتباعه وسائط الحصول على مقادير كيه 
من امو اليد النباتية ٠٠١‏ 

للها اما اناد تشابك ننبتتين بواسطة التطعي على عضوبة 
واحدة من نوع نغل مكو نة من النيتة المطعمة ( بالكسر ) والمطعمة 
( بالفتح ) فاذا جمعنا البذورالتي | نتجتها النبتة الا ولى والثانية بعدالتطعي 
و بذرناها تمكنا من لحصوعل نسللحاتين العضويتين لاك خصائص 
النوع الذي اعطى البذور فحسب بل يضيف الها خصائص النوع 
الآخر الذي اتحدت معه بواسطة التطعيم 8 

() اذا طعمنا ساق نيتة بندورة ( طاطم ) تعطي ثا را حمراء بطعم من 
بندورة نيضاء فان الطعم ينمو متغذياً مواد تكونت فىاوراق النيتة ذات الؤار 
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ومن الثابت من جبة أن العضوية المطعمة ( بالفتح ) والعضوية 
المطعمة ( بالكسر ) لا تستطيعان تبادل الصيغيات » ومع ذلك 
فان الصفات الورائية تمر من المطءمة ( بالفتتح ) الى المطعمة 
( بالكسر ) وبالعتكس », وهكذا نستطيع أن تستخاص ان الوار 
ذه مى راث 0 الي » ملك صذات نوعر: و بنوع في الور ا 
إن فيالامكان تقل أي خاصة من خصائص الحنس بواسطةالتطعي» 
6 3 ذلك مكن بالطريق الحنسى : 

وفك دك لأنكلة الفيلة الكقروى أنقلة القن الننا ون لضا تمن 
المراء وجذورها . أن نوى خلايا النبتة ذات المار الجراء ( وبالتالى صيفياتمها 
ومورثاا ( تنتقل الى الطعم ذي الهار البيضاء والامر كله لايتعدى تبادل 
نغلة » فاذا احسن الاعتناء بهذا التطعير كان في امكان الطعم ذي الثار البيضاء 
اعطاء مار بعضها أحمر » واذا بذرت يذور الهار الجراء الحاصلة على هذهالطر بقة 
كان لقسم من النباتاتالنائحة صفات النوعين : ذيالؤار البيضاءوذيالئار المراء . 
وهكذا فان النوعين نكو نان قدامتزجا فيالطعم دونان نحصل تبادلالصغيات» 
انه حصل فقط عن طر بق التغدية 2 وفي هذا دليل على عدم وحود ماده وراشة 
في العضوية . 

) نقلا عن  :‏ 15امع(] وع"أقادع تدع لكآ دعررأع صم : حملن اماة . ا 
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الختلفة للبطاطا والبندورة ( الطاطم ) وعدد من النباتات الاخرى » 
ال القر لحان :ا لوالة: اللنائنة اللغلة لعلف من جيف ندا عق 
مشلاتا الحموانة . 

ان مثلي الماندلية المورغانية لايعجزون عن الحصول على تغييرات 
ورائية موجبةفحسب ولكنهم يتكرون من حيث الاصل امكانتغيير 
الورو اله بغرا يتفق مع الشروط الحيطية . أما اذا استندنا على النظرية 
اميتشورينية فانه يصبح من الممكق تقس الوراة وها لتروط 
الحياة المحيطية . 

ولنشرهنا إلى تحار ب تغيير القمحالر يبعي لا الى تقح خر يفي فحسب 
بل إلى قبح ينبت في شتاء سيبيريا القامي ؛ ولهذه التجارب» يجب أن 
للاحظ قيمة نظرية وعملية لاسها واما تمكننا من الحصول على نبات 
بقاوم برد سيبيريا القارس وله من المقاومة مايفوق مقاومة 
الانواع الطبيعية . 

هذا وقد دلت التجارب الكثيرة على أننا حين نتمكن من تصفية 
( تحوير ) الوراثة القدمة فاننا لا محصل على وراثة جديدة ثابتة قوية , 
ولكننا نحصل في معظم الحالات على عضويات ذات طبيعة مترجرجة 
وذاسوباء ع"سادة م سمها ميتشورين . 

ونحن نسمي عضويات ذات طبيعة مترجرجة العضويات النباتية 
الى سنا عل سلما وناك وود اهنا قيرتهاغل الاعدات 


عل النفس التربوي (1) 


ععوت 
بالنسبة الشروط الحيطية . عوضأً عن الوراثة الحافظة عند النبات تبقى 
أو تظبر من جديد نزعة بسيطة لاعطاء بعض الافضاية لشروط معينة 
اك مويو اها : 

ويمكن رجرجة عضوية نباتية ما بالطرق التالية : 

. عن طريق التطعي » أي اتحاد نسب نباتات من أنواعمختافة‎ ١ 

؟ ‏ بواسطةالتأثير عرشروط الحيط في لحظات معينة من حدوث 
هذه أو تلك من عمايات قو العضوية , 

#تبوايظة التشائك وتضوررة خاصة ين أنراع خاصة واضحة 
الاختلاف من حيث موضع السكن والاصل . 

لقد عاق عاماء البيولوجيا » وفي مقدمتهم مبتشورين » أهمية عماية 
كبرى عل الاستحصال عل عضويات نباتية ذات وراثة مترجرجة. 
ويجب في المستقبل و عط يمر الاجيال ترببة الانواع النباتية ذاتالوراثة 
غير الثابتةالنياستحصل عايها بهذه أو تلك من الوسائط في الشروط التي 
سوف تعيش فبما . 

ان الاجيال الجديدة لمعظم العضويات النباتية والحيوانية لاتنمو 
إلابعد الالقاح أع ين اتاذا لخلخيا االطنية اإذكريةوالاشوية بو لمعن 
البيولوجي لعمايةالالقاح كبي رلا نه بهذه الواسطة نحصل على عضوبات 


ذات وراثة مزدوجة » ورائة من الام وأخرى من الأب . وهذه 


5-20 
الوراثة المزدوجة تؤمنحيوية عظيمة العضويات وتعطيها قدرة كبيرة 
عل اتكمئوها شرو الماة : 

ان مميزات الوراثة الغنية هي التي تقضي بوجوب تششابك الانواع 
حتى في حالة اختلاف هذه الانواع اختلافاً بسيطأ فقط . 

ثم أن تحديد شباب الانواع النباتية وحيويتها يمكن الحصولعليه 
بالطرق الانباتية غير الحنسيةويحدثذلك عن طريق قثل الجسم الحي 
الترويل: الخلة" الدندة :عن الألوفة"النسنة اله .وتفنة: امور 
طبقت بالفعل . 

فاذا ووعينا عزوي ا خطة وراقنا فادوقن سيأ القضويات 
النباتية أمتكننا تغيير الأنواع النباتية وخاق أنواع لها الور|ثةالتينريد. 

الور ام في ناي 1 امراك اط اللي “ترا الاهوناث مُمرل 
امال ساي . 

وبواسطة ترويج الانواع الختلفة تزويجاً حسن التوجيه أي جمعبأ 
جنسياً مكنا أن نمجمع في العضوية ذاتها وفي الحال ماكان يحتاج إلى 
أجيال عديدة ليتمثل ويثبت في الانواع المستعملة في التشابك ولكنه 
بحسب نظرية ميتشورين لايمكن أن يعطي أي تزاوج تتائج ايجاية 
إذا لم تتوفر الشروطالمناسبةلنمو الخصائص التي نريد ان تصبحوراثية 
في النوع الناتج أو امحسن. 

ويقول ليسنتكوا في مكان ! خر : 


0 

«آن الحيوانات والانواع البانة كك زمرو كرون نم ولق 
الصلة مع شروط حياتها ومحيطبا . 

ان أسا ستحسين| تناج الحيو انات الاهاية و تحسينالانواعالموجودة 
وخلق انواع جديدة موجود دوما في الغذاء وشروط الثريية ... ثم 
ان الاهداف الكثيرة وظروف التعامل الختافة أجبرت الناضش وما 
زالت على الحصول على أنواع مختافة من الحيوانات الاهلية وهذا هو 
السبب في تطلبكل نوعشروطه الحيوية » تلك الششروط التي ساهمت 
في تكوينه . 

وكلا زادت الفوارقبين الخصائص البيولوجية للانواع وشروط 
الحياةالمتوفرةللحيو انات تصبح الكلفة الاقتصاديةلحذهالانواعالحيوانية 
أرفع وأعظم ... 

ولذاك حب أن كر غنانا منذا غ1 : الميدا اثال » ا معنا 
الانواع وتحسينها بالشكل الذي يتلاءم مع ظروفها الغذائية والتربوية 
والاقليمية وفي الوقت نفسه العمل على خاق شروط غذائية وتربوية 
:لام النوع . 

انا نتخاب الحيواناتوتنويعها » من أجناس تتناسب معالغرض 
المطلوب وت#سين الغذاء والترية من ل تنمية الحيوانات في 5 
الضروري هما الطريق الاساسي لتحسين الأ نواع على الدوام . 
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ان تزاوجالانواعواسطةأساسية وسريعة لتغيير الانواع وتحسين 
نسلالحيوانات ». 

ثم يقول : 

٠٠‏ نوراثةالحيوانات المتزاوجةوخصوعاً وراثة الجيلالاول 
كوا إعادة كين قانة توتاي - تفروك اليدااة :و تداعو اليه 
ضور ار 

وهذا هو السبب في وجوب اتباع القاعدة الحامة التالية أثناء 
اجراع عملية التزاوج : يحب أن نختار » حين نريد تحسين نوع سيء» 
نوعا يحسنه بالتوافق مع غذائه وترييته واقايمه .وفي الوقت نفسهفان 
من الضروري في حالة التزاوج أن نضمنشر و طأغذائية وتربويةتوافق 
نو الخصائص والصفات الحديدة التي تحسن النوع والا فقدلايحصل 
النوع السيءعلالصفات التي تحسنه . بل انه قد يفقد بعض خصائصه 
الجمدة السابقة . 

وقد قدمنا هذه الامثلة عن تربية الحيوانات وتحسين نسلبا بقصد 
البرهنة على أن قواعد ميتشورين تنطبق على الحيوانات انطياقها 
عل النباتات 2٠٠١‏ 

ولعلمنالمفيد أننخت هذا الفصل بأمثلة توضح النظريةالميتشوريفية 
وتلبت صحة ماتدعيه : 


تدوم ص حلة النمو الاول أي المرحلة المسمأة بال رع 17 


50 
عند القمح الشتوي المسمى ( لوتسنس 7894 329 ومأموعان.1 ) مدة 
تتراوح بين الخمسين والخمسة وخمسينيوماً وهذا النوع من القمسريحتاج 
ال هزه ا أمخاة را وه معفة حاون درج شررة واحدة اد 
درجتين مئويتين » فاذا تعرض القمم لهذه الحرارة اجتاز مرحلة نموه 
الأول اتجاو تيا الى المرحلة القاقة وا ةا شاوت المراحراتالة 
في مجراها السوي 1 تى هذا النوعمن القمم أكله بصورة سوية فأعطانا 
قحال تتغير خصائصه الورائية أي اعطانا قحا شتوياً من النوع نفسه . 

أما اذا عرضنا هذا القمح منذ ساعات موه الاولى لحرارة م تفعة 
تتجاوز خمس عشرة درجة نما القمح متجاوزاً مرحلة نموه الاولى »انه 
ينمو محتفظاً بحالة العشب أو أنه لايتكون سيقانا وبالتالي لاتكون له 
سنابل ولا يعطي ثماراً . 

ومعنىهذا| نما اذا أمنا للنبات الشروط السوية التي يتطليها م حدث 
في الحالة الاولى فان وراثة النبات لاتتغير » أما اذا لم نرض مطاليبهم 
حدث في الحالة الثانية فان النبات لاينمو ولا شمر ومعنى هذا أيضاً 
اننا عجزنا عن تغيير طبيعته . 

والسؤالالآن هو : كيف نستطيع ان نؤثر على النبات لكي نجبره 
على تغيير وراثته ؟يقول ليستكوواشياعه في الحواب عن هذاالسؤال 
يحب لذلك أن د مححلة النمو الاولى أي م حلة أل صوناوة لود ٠١‏ 
بشروط سويقع ل أن تنتهي في شروطغيرسويهبالاسبة للنوع ابحو شعنه. 
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ومعنىهذا أن القمح الشتوي(لوتسنس 0/4 ) يبأ نينمو خلال 
الايام الار بعين أو الخسة والاريعين الاولى في شروط سوية أي في 
حرارة لا تتجاوز الدرجة المثوية الواحدة أو الدرجتين ثم يعرض 
لحراره ترتفع الى عشر درجات أو خمسعشرة درجة .ان النمو فيهذه 
الحالة يتم ولكن بشيء من التأخر ء م أن مراحل النمو تتالى ويؤتي 
البذر حبوباً . والمهم أن الوراثة في مثل هذا الحال تتحطم والمطاليب 
القديمة تنقاب وبحصل النبات على نزعة للنمو في الشروط الجديدة أي 
شروظط حرارة ترتفع الى ماين عشر وخمس عشرة درجة.والنباتات 
النا#ة عن البذور الجديدة تكون ورائتها مترجرجة فاذا ريينا هذه 
النباتات على مد ىأجيالئلاثة أو أر بعة وبصورة صحيحة موافقة حصلنا 
على نوع من المح الربيعي ذي وراثة ثابتة : 

ومثل هذا حدث حين حصل العاماء السوفييت عل القطن الملون 
اعانيضق التقلى الأتييق أو الاسر اذى ربع كفيو تووم الى 
الى ورأثة جديدة . 

وفي المثال الذي أثبتناه عن البندورة وتطعيمبا دليل على ما ادعته 
هذه النطرية من أمكان تغبير الوراثة عن طريق غير جنسي و نعني به 
طريق التطعيم ١‏ 

ان هذه الامثلة توضح لنا ما ترمي اليه النظرية الميتشورينية من 
تكران فرضية المورثات واعتبارها خلة الورائة الوحيدة وتقلتبا 
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المتفردة »كا توضح لنا ما تصر عليه من أن الوراثة والحيط طرفان 
لشيء واحد وعاملان متكاملان:وما تدعوا اليه من وجوب التخلص 
من الصدفة والصوفيةوالاعتّاد علىتوجيه الحيط في | كساب العضويات 
الحية الصفات التي ير يدها لها الانسان . 

ثم ان هذه النظرية طبقت على نطاق واسع في الزراعة وتربية 
المواثي وأعطت تتائج باهرةكا جاء في تقارير عدد كبير من العاماء 
الذين عقبوا على تقرير ليسنتكو وأشاروا الى أعمالهم في حقلي الزراعة 
وتربية المواثي . 

جار جار عار 

أما بعد فلا حاجة الى التنبيه الى البوت الشاسع بين الفلسفتين 
التربويتين اللنين يمكن بناؤهما على كل من النظريتين : 

النظرية الاولمصريحةفي نتكرانها لأهمية ا حيطوشرائطه » صريحة 
فيتعليقبا| لاهمية الكبرى عل الوراثة الخالدةالتي لا تنبدل الا عنطريق 
واحد هو طريق التزاوج » وهى بعد صريحة في اخضاعبا هذا التبدل 
للصدفة المرة تلو المرة . 

وفي هذا م لا يخفى تضييق لعمل المربي وامكاناته وغل ليديه عن 
كل محاولة التحسين والتغبير والتوجبه الا ضمن حدود ضيقة لا تفي بما 
تطمم اليه الانسا نيةمن! ندفاع نحوعام أفضلتخلقه هي وتؤ من لافرادها 
فيه مأ يصبون اليه من تقدم واستقرار وسلام . 
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أما النظرية الثانية فتعطي الانسان قدرة الا بداع» وامكانالتوجيه 
وقوة الخلق » خلق الحياة المثلى والعالم الاحسن » انما تجعل من المربيء 
أبذوأناً ومعاماً ومزارعاً » مبدعاً قادراً على أن يتقدم بالعالم وثيداً نو 
الخير والرفاه والتحكم بالطبيعة وحوادثها . 

ان الدمموقراطيةالتي تعمل لها فلسفة تربوية قائمة على النظرية الثانية 
انما هي ديموقراطية لا تقنع بتكاف الفرص بل تعمل على الارتفاع 
بالانسان نفسه وزيادة قدرته وفي هذا ربح للانسانية عظيم ' 


صر اصع الييدثٌ 
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النهو 
الفدل ابرول : الهو المسري 
القل الي نور اروضماعى 
الفصل البالتُ : التو العاطفى 
الفهدل الرابع : 0 المفلى 


ممم 


سنتكرس هذا الباب لاحديث عن الامو » و المتعلم جسدياً واجتاعياً 
وعاطفياً وعقاياً . ولككننا سدق ان تحدثنا في الجزء الاول عن النمو العاطفى 
وذلك حين تحدثنا عن المسحان ( الانتوال ) وفصلئا فيه » نما لا ترى معه 
لزوماً للاعادة »يما اننا سيق ان تحدثذا عن حكثير من العمليات العقلية 
وسنتحدث فيها بعد عن الذكاء وغوه وعن التعل زعو امله ما يعفينا منتكر بس 
فصل خاص إلحديث عن النمو العقلى في هذا الباب . 


| نفص الال 
النمو ال حسدي 


حين تتحدث عن النمو نقصد عادة معنيين : )١(‏ المعنى الاولهو 
الزيادة النائجة عن كون الثيء النامي اصبح ا كبر حجآ واثقل وزنآ . 
وهكذا تحدث عن نمو العضلاتونمو الدماغ ونمو الحيكل العظمي 
ونمو الحسد بصورة عامة . ونحن عادة نقيس هذا النمو بتر (او 
اجزاته ) أو بالانشءبالكيلوغرام ( أو أجزائه ) أو بالرطلالمصري. 
(؟) والمعنى الثاني يشير الى تغيرات تطرأ على طبيعة الثىء النامي . 
فالعظاممثلا يزدادطولهها ووزتما ولكنها ‏ اريضأ - تتغيرطيعتها و لصبح 
اقسى مماكانت عليه » والمجمة تنمو مع تقدم الانسان في العمرفيزداد 
حجمبا ووزنها ».ولكنها بالاضافة الى ذلك تتغير طبيعتبا بعض التغير 
فيصبح اليافوخ صاباً. ويولد الطفل بعدد من الخلايا الدماغية محدودء 
ولما تتنمو هذه الخلايا تصبح | كبر منجبة وتطرأ عليها من جبة أخرى 
تغيرات كيميائية» 6 تتتكون القشرة التي تغطي النخاع المستطيل . ثم 
ان اجزاء الجسد تتغير حجوم بعضبا بالنسبة للبعض الآخر , وهتكذا 
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ستْتلٍ مو الطفل صغر حجم رأسه بالنسبة لبقية اجزاء جسمه وذلك 
بالمقارنة بماكان عليه في السابق » ما يستتل هذا النمو زيادة مقدار 
العضلات في المسم, بالنسبة لما كان عليه الحال في الماضي . هذا وتحدث 
فزاع للقن ورور ناذة غارة لانن ادو ال 
وتناقص فاعلية البعض الاخر كالغدة الصنوبرية. ان مثل هذه التغيرات 
تؤثر في الامو وتنسق معه . 
لفل الويوزة: اها ان يذاه كون الأثتان مص ماق 
تنكو نمنالتقاء النطفة الذحكرة بالبييضة الانثوية . وتنقسم البيضة 
الملقحةويتنا بع | نقسامها ونموها خلال نسعة شهور تقريباً . ونموالجنين 
بطيء بالمعنى المطاق ولاسها فيأول الامر ولكنه بالممنى النسي سريع 
جداً . وفي البداية تتكوت زيادة الوزن والحجم بطيئة » وذلك على 
الرغم من ان الجنين ينمو في الايام التي تتاو الخمل نموا يفوق » من 
خيف المرعة أي توافت اح فالزيادة النسبية | كبر اذن علىالرغم 
من ان اازيادة المطلقة اقل وذلك على اعتبار ان الانسان يكو نصغيرا 
جداً في بداية حماته . أن زبادة ملليغرام واحد في وزن عضوية حية 
لاترن ميللغراماً أهم نسيياً ‏ من زيادة ثلاثةارطال مصرية في وزن 
هذه العضوية ذاتها حين يصبح وزنما اربعة أرطال . والزيادة الاخيرة 
هي ما يحدث خلال الشبور الاخيرة من امل . 
الو الخسري امر طفال : حين تود البنت ,يكون وزنها ‏ وسطيا- 
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قرا بةسبعةأرطالمصرية » اما الصيفيتكو نوز نه وسطيا - قرا يةسبعة 
أرطال ونضف . ويختاف وزن الاطفال طبعأ من حيث تقربهم من 
هذا الوسط او تباعدم عنهء ولكن الاطفال الذين ينقص وزنمهمعن 
خمسةارطالحين الولادة يكو نحظهم في البقاء اقل من حظ الاطفال 
الاسوياء . وفي الجدولين (8) و () وزن الاطفال في الاعمار التي 
تتراوح بين الخامسة والخامسة عشرة . 

وقد اعطيت الاوزات في الحدولين من اجل مختاف الاعمار 
بحسب مختاف الأطوال. وقدتر كناجا ن االعشرةفيالمائة|الأطولو العشرة 
فيالمائةالاقصر من الاطفال. و«كذا تكو نالاوزانالمعطاةمن أجل 
الهانين فيالمائة الياقين من الاطفال.وللدلالة على كيفية تفسير الحدولين 
أخذ الأرقام المعطاة من أجل صبي في السابعة من عمره يبلغ طوله 3 
انثا . ان الأطفال ابناء السابعة الذين يبلع طولهم 40 انشاً يزن |/8١‏ 
منهم 40- ده رطلاً في حين أن /٠١‏ من | بناء السابعة يزنون اقل من 
رطلا و١٠‏ | اكثر من ههرطلا. والمفروض انه حين بنقصوزن 
ابناء السابعة عن /ا4 رطلا يكون في ذلك اشارة الى حاجة الطفل الى 
اننباه خاص » وقل الشيء نفسه عن الذين يزيد وزنهم على هه رطلا . 
ومعنى هذا إنعشرة في الماثة من الاطفال منكل نهاية اعتبروا خارج 
المدى المطلق السوي . 

ويلا-ظ ان الوزن والطول يختلفان من طفل الى طفل ومن عمر 
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الى عمر بمقدار يجعل من الضروري النظر الى كل طفل على انه حالة 
خاصة فردية » فالبنات اللواتي يبلع طولهن 4 انشأ يكون لحن نفس 
مدى الوزن المطلق( ٠0؛‏ 40 أو ٠غ‏ 8؛ ) في الاعمار المتراوحة 
ين الخامسة والثامنة » ثم ان بنات الغافي سنوات يتراوح طوطن بين 
ممه انشاً ويتراوحوزنمن بين 58:؛ رطلا و8111 رطلا. 
ومعنى هذا ان هذه القياسات ليست | كثر من ممشد عام ؤلا بد من 
اعظار كل :لفق ل بكذة وداه افون ونع الثه لوده مهن و 
منببة. وحينئذ سنرى أن بعض الذين يزيد وزنهم أو ينقص عن ألأدى 
المطلق المناسب لعمرثم أو طولهم يتمتعون بصحة جيدة وليسوابمرضى 
أي معنى من المعاني » وفي حين ان ثمة اطفالا تتطابق أوزانهم مسع 
مدى أعمارم المطاق وهم مرضى ومحتاجون العناية الطبية . 

راقم اسار بين فين نين طول القن ل وززاط سق اعرذ 
ورائته بعين الاعتبار وذلك لأن متوسط بعض العائلات في الطول 
اطول من متوسط بعض العائلات الاخرى » وقل الثيء نفسه عن 
الوزن » وهكذا فان الوزن لا بأخذ معناه الحقيقى الا في ضوء 
هذه الملاحظه . ْ 

هذا وحين ننظر في نسبة العضل الى بأفي الجسم نجد أن هذه النسبة 
تختاف من طفل الى أحر . والشيء افسه صحيح عن العظم » فالاطفال 
يختافون من حيث ثمو العظام وضخامتها اختلافهم في وزنهم ولذلك 











:مه 
5.١6٠‏ 
انيلا 









00-6 
/1ه-594 
كيف 
اموا كان 
44لا 


58-8 
لاه_الا 
ل الس 
#اللالا 
ككدام 





هلا 
دملا 
ام 






























ماكدام مك-ءم |[ لهم 

الادهم اعا-لام | لالم ايكيا 

و مسقم أ4ا-١هو‏ أهن_ جه لالإاية 

فشكنا الا-ه1 | 4لا_لاه لم-كءا١‏ 

عخدمه احمدزء| ؟ ملكا لمئءد 

١١ /لا-م‎ ١١١-4165 |١١١4 ٠١١م‎ 
لم1 ك١ | 4خ1-4١ل لاا‎ 
١١و كك‎ ١15-514 |١١51 







١50ه-١١‎ ١!١؟"-5955‎ | ؟١-ىال‎ |! !8-55 
-اما‎ 1١١5155-١١ 1:11؟ه-٠١١|١‎ 75-5 


تا حل الا لد اكير ا كرضرن 
1١15-1١ ١هز1 54-١١-11‏ 
١181-1 1ة|١ 5-1 1|١51‏ 








الجدول رم (4) معدل الوزن بالنسبة للطول والعمر 
ه١6١‏ سنة ( صبيان ) 
حضره الد كتور فابر وبناه على دراسة طلاب مدار سكاليفورينا 
الطول بالانش ( يساوي الانش ٠050‏ ستتمتراً ) والوزن بالرطل 
المصري ويساوي ( 50 غراماً ) . 
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الجدول وق () معدل الوزن بالثسية للطول والعمر 
ه6٠‏ سنة ( بنات ) 
حضره الد كتور فابر وبناه على دراسة طلاب مدار سكالفورينا 
الطول بالانش ( يساوي الانش 0*؟ ستتمتراً ) والوزن بالرطل 
المصري ويساوي ( 47١‏ غراماً ) . 
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فان مجحرد النظر في الوزن لا يكن للدلالة على حقيقة الصحة وحالة 
الأذية ولذلك ابضا وبع] ن سمغ رضن التظلام تقار »ا تحن 
النسج تحت الجلديه ونمو العضلات .وعلى هذا فقد يكون طفل دقيق 
العظام ومو م ان و لكنهأقلو و من طفل آخر لاملك وزنه 
ولكزعظامه كثيفة ثقيلة وهو ,شكومن سوء التغذية . 

الى والوزن : أن ثمة علاقة سن المرض ووزن الجسم . ومن 
المألوف ان يعتبر الناس الاطفال والاحداث الذين يزيد وزنهم عن 
المتوسط لاعمارهم في صحة خير من صحة الذين ينقص وزنهم عن 
المنوسط لاعمارهم . اما بعد الثلاثين او الّسة والثلاثين من العمر 
فالعسكس هو الافضل بعنى ان الاحسن ان بميل الانسان الى النحافة 
يكل هن السيمية: 

ان هذه الاستنتاجات مبنية على العلاقات التي وجدت ببن الوزن 
والمرض.إن الأطفال ذوي الوزن الجيد ميالونلأن يكونوا احسن 
صحة من الاطفال ناقصي الوزن » وفي السل بصورة خاصة يلاحظ 
أن نقص الوزن صفة من صفات المصابين به وان ناقصي الوزن اميل 
الى الاصابة به من سواه » اما مض السكر فأكثر انتشاراً بين 
زائدي ا لوزت وقد دلت المعاومات التي حصاتعايها شركات التأمين 
فيالعالى علىان نسبة الموت سبب حتاف الامراض ‏ _باستئناء|السل ‏ 
تزيد بن السهان عنها بين النحاف . 


غلم النفس الت بوي (07) 
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على أنه ليس منالضروري أن أبالغ فيأهمية الوزن واعتبارهدليلاً 

على صحة المرء أو عدمها » وانكان تناسب الوزن مع العمر والطول 
في العادة دليلا على الصحة الحيدة . وهكذا حين يزيد وزن #تخص 
نحيف في المعةاد نقول ان صحته تتحسن 5 نقول الشيء ذاته عناولئك 
الذين يكونون سماناً في المعتاد ويتبعون حمية تنتقص وزنهم ٠والواقع‏ 
أن فيالامكان عنطربق صراقبة نوع الطعام ومقداره اتحم يالوزن 
والصحة . ومن الواضم أن الطفل الذي ييكون ناقص الوزن نظراً 
لقلة تغذيته أو سوئها يمكن تين صحته عن طريق اطعامه بمقدار 
كاف ومن أنواع مناسبة . ومن حسن انظ أن يتكون عل التغذية قد 
تقدم تقدمأمحسوساً وساه مساهمة طيبة في تحسين الصحة العامة .وغني 
عن الببان أنه إذا غذي طفل تغذية عامية وبق وزنه اقل من اللازم و 
اك عدن التي كرون عضو ]| #تؤهنذا السب العطوي قن 
المؤول عن نقص الوزن وزيادته وتعريض الطفل للامراض وقصر 
الحياة . ولا بد من التنبيه إلى أنه بالرغم من امكان مراقبة وزن 
الانسان عن طريق التحك في تغذيته فان هذا لايعنيبالتا كيد تحسين 
صحة هذا الانسان وتطويل عمره » ان انقاص الوزن الزائدواعادته 
إلى الحال السوي أمس مرغوب فيه ولكنه ليس دليلا دائماً على تحسين 
الصحة وذلك على اعتبار أن عضوية الفرد وما فيا من نقائص هى 
المسؤولة عن زيادة الوزن وبالتالي عنتعرضهلبعض أنواع الامراض. 
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وهذا لايدل طبعاً على وجوب التقايل من أهمية حسن التغذية وضبط 
الصحة عن طريق الاعام الحتكي وثمروط الحياة المناسبة . 

هر ولتمز همزل النافول : أخطر ماحل عر الطفل هي 
المرحلة البي تلو ولادته مباشرة وتمتد بعد ذلك مدة من الزمن . ان 
نسة وفات الاطفال تكون أعل ماتكون. خلذل الطفولة الباكرة : 
هذا بالرغ من أن نسبة الوفيات اليوم | نخفضت كثيراً ع|كانت عايه 
قبل بضع سئين . وإذا اجتاز وليد طفولته الاولى لام فانحظه في 
الحياةو بلوغالرشد كبير . ثم ان نسبة وفيات أطفال المدارسمنخفضة 
وتبلغ أدنى حدودها في حوالي الرابعة عشرة . 

والمرض شائع بين الاطفال ولكنه قاما يكون قاضيا على حياتهم 
والاطفالاليافءون كثيرأمايصابون بالخمى القرضرية(الحصبة )والسعال 
الديكي » والدقتيريا والتهاب السحايا وجدري الماء . 

أما المراهقون والقات:تعثيرا مارضابون بالل :واتاب الغدة 
التكفية والامراض التناساية واضطرابات الحضم والزائدةالدودية , 
يا يصاب المراهقون باوجاع ال رأس ء أما أمراض العين فتظبر ظروراً 
كبيراً فيا بين الثالئة عشرة والعشرين . 

ويصيب الزكام ‏ بأنواعه امختلفة ‏ جميع الناس وفي مختاف 
أعارم » ولعانا لانبالغ حين تقول بأنه يعيق الاطفال عن العمل أ كثر 
من أي مس س آآخر » ولو استطعنا تجنب الركام لأمكننا أن نخافظ 
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على الصحة الفردية والعامة بمقدار من النجاح أعظم . ولعل خيروقاية 
من الركام وغيره من الامراض هي الجافظة على محيط صحي واحاطة 
الثوة تقر انظ بضاة ضوع وسخت كت كفده الفوةاللذضا + 
واذأ اضي كن كاك ضاق احفب:. 

ورساهم نمو العضلات والعظام خلال سني النهو أعظم مساهمة في 
زيادة وزن الطفل . و.ساعد اللعب والتمرين الموجبات العضللات 
والعظام على النمو نموا صحياً و بذلك يساعدان على حفظ اتزان نمو 
الجبسد . ويمكن للتمرين الرياضي أن يكون على جانب عظيم من 
الاهمية في نهو الصبي أو البنت إذاكان مناسباً لهذا النمو . 

ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن امحافظة على وضع جسدي مناسب 
ليست ننيجة تجرد <سن الاو سو حسنالوقوف .صحيح أنه |إساعدان 
وميا كف 0 ة في هذا ااصددو لكن الوضع الجسدي الجيد إنما هو 
على الاكثر ‏ نقيجة النمو الصحي . وإذا تحت على الفتى أو الفتاة 
الناميين أن يقوما بأعال شاقة أو بنخرطا في تمارين رياضية متعبةبحيث 
يكونان تعبين في معظم الاوقات فانهم| بميلان إلى اتخاذ وضع | تتصابي 
سيء . وهكذا تقود طريقة الحياة الجيدة المتصفة بشروط حياة جيدة 
إلى توازن جسدي جيد وأوضاع انتصابية جيدة . ولسنا نعني طبعاً 
تقل قيمة الانتياه الى الوضع الحسدي الذي يتخذه الطفل » ولكتنا 
قصدنا التنبيه إلىأن الصحة العامة الجيدة تستتلي أوضاعاً | نتصا بيةجيدة 
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وتقال بذلك من وجوب الانتباه إلى الوضع الجسدي للطفل وإرتف 
كانتلا تلغيهذا الاننباه اطلاقاً . 

ولا بد من العناية بتوفير قسط مناسب من الراحة والنوم للطفل. 
والأانح اياكان هيوه دعق أن عض ال وعط ذل 
صحته حينيحر عل أن يخصص وقتأمعيناً من النهار للراحة والتسلية. 
ومنالمناسب حتّتمديد وجباتالطعام بضع دقائقبحيث لاياتهم الانسان 
طعامه الجاما 6 آثثمن الثاني الادتزامنة تمده الوحياق: 
والقيلولة مفيدة وتساعد على استجاع القوة والاستعداد العمل . ومن 
المعلوم أ نالتوتر الذعيير افق الاسراع في الجبود ذو أثر سيء علىالقاب» 
وينسب العاماء النسبة العصرية العالية من أمراض القاب والموتبها 
الى هذا الحبد المسرع الذي تتصف به مد نيتنا الحاضرة . 

ويختلفمقدار النوم الانسب من فرد إلى آ خر وبحس ب الحاجات 
الفردية ولكن الاحداث يحاجة للنوم أكثر من المتقدمين في العمرء 
وينام المواليد الجدد من ٠١ ١18‏ ساعة » أما الراشدون فينامون 
من4 ساعات . ومن الصعب أن تقول أن على طفل معين في عمر 
معين أن ينام عدداً معيناً من الساعات » فاذا ذهب طفل إلى فراشه 
باكرأ ونام في فراش جيد وفي غرفة باردة بمقدار مناسب واستفاق 
بصورة طبيعية فان الارجح ان يكون قد نال كفايته من الراحة . 
ومعلوم أ نعل الشخص الآ خذبالنمو أن يذهب إلى فراشه قبلالراشدء 


مناعاات 
ولككن الطفل والراشد كايا يستفيدان من النوم الباكر على اعتبار 
أن مثل هذا النوم سمح لما بأخذ حاجتي| من الراحة ٠‏ هذا مع العلم 
بأن تحديد ساعة نطامية للنوم أمس مفيد للجميع . وبالرثم ما يقالمن 
أننا نمضي ثلث عمرنا في النوم فان هذا الوقت ليس مضيعاً وذلك على 
اعتبار ان هذا التوم ضروري لحسن الحياة . 

المزف بن الطاول أثناء الناهود: والناول في -ى الردر : هل يكون 
نو الاطفال مستمراً وثابتأً من عام الى آخر بحيث تبقى علاقةالحجم 
ثابتة نسييا ؟ أو قل إذا شئت هل يصبح الطفل القصير راشداً قصيراً 
والطفلمتوسطالطولراشدا متوسط الطول والطفل الطويلراشدا 
طويلاً ؟ الحوابعنهذا السؤاليكون ‏ بصورة عامة بالاثيات 
وذلك على اعتبار أن قد الطفل علامة أكيدة على قد الراشد . ولكن 
ة شذوذا لهذه القاعدة . وقد وجد ( ديبورن ) مثلا أنه حين ترسم 
عطرظلة بياقة لدو الاظفال ظولا فان :28 الات لا بق فنها اطول 
الاطفال ثاباً » ومثل هذه الحالات تحدث لطفل من خمسة أطفال 
وحينئذ نجد أن بعض الاطفال؛صبحون حين يبلغون سن الرشدأطول 
او اقصر مما كان يتوقع لحم حينكانوا اطفالا . 

ثم ان سرعة النمو تختاف من طفل الى آخر ما تختاف خلال نمو 
الطفل ذاته من فترة الى اخرى » فبناك فترات تزداد فيا سرعة النمهو 
عن الفترات الاخرى وان كان الا لا بأخذ شكل قفزات . وانه 
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وانكان ثة نوع من التذبذب الفردي » فان الخط البياني الذي يظبر 
ْو الطفل خلال حقبة من الزمن يتكون أماس نسياً » نعم انه ,شير 
الوقوطة ىلتبي اتناف فته وو قراف اران اكترسر و ترات اشر 
ولكنه مع ذلك ,شير أبداً الى نمو ثابت مستمر . 
فر وق الهو 

يرينا الشكل رقم ؛ أوم الغيرات التي تطرأ على الجسم البري 
في موه من المرحلة الجنينية حتى سن الرشد . يتكون الرأس والجذع 
أكبر ما يكونان خلال السنين الباكرة من الحياة ثم يصغران نسيياً , 
أما الاطراف فتكير نسياً أيضاً . ثم اد الاقسام العضلية والعظمية 
من الجسد تتطور مع النمو وتزداد أمتا النسبية حين يبلغ الانسان 

سن الرشد » وعل اعتبار ان الراشدين يعتمدون على سلامة نائهم 
العضلي والعظمي بمقدار كبير فان الحقيقة السابقة تكون متسقة مع 1 
يننظر من النمو والتغييرات التي يسبيها » وقل الثيء نفسه عن ضعف 
عظامنا وعضلاتنا نسبياً في سن الثيخوخة . وواضح من الشكل ان 
الراثد ليس طفلا نما فزاد حجمه » ولكن الطفل قد تغير أثناء نموه 
فوصل سن الرشد بحسد مختاف عما كان عليه أثناء الطفولة . 

:ناور 'عضاء امسر : وصفنا حتى الآن الامو والتطور بصورة 
عامة » ولكن الحديث عن نمو مختلف أعضاء الجسد يساعدنا على 
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حسن فبمطبيعة النمو البشري » ' ساعدنا # خاصة . علىفهم مشا كلنا 
التربوية والصحية والعاطفية بصورة أعمق ٠‏ ويرينا الشتكل رقم (0) 
جرى النمو » الحاصل مع تقدم العمر : في البناء اللنفاوي والعصى 
والجسدي عامة والتناسلى . وماحوظ الث الخطوط البيانية تختاف 

اختلافاً كبيراً وتعطينا أساساً وإيضاصاً للعمليات التربوية الختلفة . 





.> ه١٠‏ ست 5 وت به يور 
نظ لو بووري ‏ تتصاعة . الورردة ١‏ مص 


الشكل رقم () تغيرات نسب أعضاء الحسد منذ الل حتى الخامسة والعشرين 

ومن أجل |.يضاح طبيعة النمو بصورة عامة ننظر في المنحني ( © ) 
انه باخص وصف النمر الذي تحدثنا عنه حت الآن , ويلاحظ ان 
النمو يكون أسرع مايكون في أول سئتين من الحيأة ثم تقل الزيادة 
ولكنبا تبقى ثابتة بمقدار مناسب حتى يبلغ الانسان الثانية عشرة ثم 


حداهوؤ 
يتسارع النمو ليتباطأ في السادسة عشرة مرة أخرى ء وفيا بين الثامنة 
عشرة والعشرين لا توجد إلا زيادة طفيفة في النمو . 





العم عو 
الشكل رقم (ه) 
(3) لنمو اجملة اللنفاوية . (13) لثمو اجملة العصمية . 
(0) للنمو العام . (1) لنو الاعضاء التناسلية . 


أما مدن فو الاعطاء التتاسلة ( :19 )اقتوازي ينين ١‏ النمو 
العام لدرجة ما » في حين ان المنحنيين الآخرين لا يوازيانه » ويكون 
تو الاعضاء التناسلية بطيئاً في السنتوات الاننى عشرة الاولى من 
الحياة » وفيا بين ١١‏ ؟١‏ سنة بتزايد النمو بسرعة استمر مع شيء 
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من التباطوء قبيل العشرين ويلاحظ ان المنحنيات بليت على سن 
العشرين وذلك بالاشارة الى النسبة المئوية التي يكون عليها النمو في 
أي عمر بالنسبة لاعشرين . 

ويختاف منحنى الخلة اللنفاوية ( ه ) عن المنحنيات الاخرى بأنه 
يصل ذروته في سن الثانية ءثشرة ثم ,بط بسرعة » ففي هذا العمر ؛ 
حين ميل انمو عامة ومو الاعضاء التناسلية خاصة الى التسارع تميل 
الخملة اللنفاوية الى العسكس . وتتألف اللة اللنفاوية من أوعية ولنف 
وغدد وتساعد في الاهتام بالفضلات التي بفرزها الحسد والحراثيم 
التي تهاجمه . ان من عمابا أن تقضي على الحر اث ولككن الغدد اللنفاوية 
قد تمرض أحياناً م هو الحال في اللوزتين اللتين يمسكن الاستغناء عنهها 
وان كان من المستحسن عدم استتصالح| عند أول التباب . 

ويمكن الاشارة الى ان معدل الوفيات يبغ أدق عد من حدودة 
حين تبلغ الخملة اللنفاوية أقدى حد من حدود نشاطما ونموها . وقد 
لايكون ثمة علافة سيبية بين الحقيةنتين » ولكن وبالنظر لوظيفة الخملة 
اللنفاوية فقد يكون هناك مثل هذه العلاقة . ان الحسد ! لية معقّدة » 
وهو ,تأثر وينضبط بعدد عديد من العوامل » لدرجة انه يحسن أن 
يحذر الانسان من التسرع في الاشارة الى العلاقات السيبية بين امل 
العضوية ولكن هذا لا ممنع أن من واجب الانمان أن يبحث عن 
مثل هذه العلاقات دوماً . 


ءات 
الم 2 
مو الجسري والمر بوم 


. طالما تحدث المربون عنوجوب تنابة العمليات التربوية والمناهج 
بنمو الخلة العصبية السريع في سني التعلم . وقد دلت الاختيارات 
التربوية علأن نمو القدرات العقاية لاتعادل سرعته سرعة نمو الة 
العصبية وإنكان اتحاهب]| وا<داً . وتدل المعلومات المتجمعة عن نمو 
القدرات العقلية واْملة العصبية على انه ليس من الضروري. الاهتام 
العظي بالتعام الشكلي خلال السنين الاولى من التعلي م تفعل الآن 
في «دارسنا . اننا نغرق في التقعر في تعايمنا الابتدائي ونصطنع 
الكثير من الطرائق والفنون تعاب الطفل مع اننا لو انتظرنا بعض 
الوقت لحل لنا النمو العقلي معظم مشاكل التعل النيتحدث في المدرسة 
الابتدائية . والواقع ان التعايم بمعناه الدقيق انما يصب هاما في المرحلة 
الثانوية وما بعدها أكثر من أهميته أثناء الحقبة التي يتكون فيها النمو 
العقلٍ سريعاً جداً . 

ان سن المراهقة مسن خطير » لا من وجبة تعايمية خضة فحسب » 
ولكن من وجبة التككيف العاطفي والاجتاعي أيضاً . وعلى اعتبار 
اله فترة نمو سريع مصحوب بتغيرات عضوية تخاق أنواعاً من الاهتام 
والدوافع دده قن فشكل الكت ني نكون عادة عدا .. 

هذا و كثيراً ما يتسارع طول المراهقين ونموهم تسارعا يجعلهم غير 


مما 
جذا بين فيتندر بم من حوطم والسديولن طم الخجل , فالفتيان تقدر 
عليهم بذاتهم فتبرز أذرعتهم وسيقائهم طويلة من أكامهم و بناطيم ما 
يعطيوم منظرأ غريباً ٠‏ وفي زمن اللوع بدأ الشعر بالنمو على خدود 
الفتيان المراهقين ليتحول فيا بعد الى لحى . و بظبور هذا الشعر ونموه 
ندا الخبرة الفاظفة بالظطبوو عند المر اهق +:ومكذا يندأ «الاتفال 
من الطفولة الى الرجولة وهو بحاجة ماسة الى نصح من يغهمونه 
وإرشادم : 
ثم ان صوت المراهق يغاظ و كثيراً ما يخو نه فيتردد بين الغاظة 
والرفعة مما يجعله موضع النتكتة والضحلك . والخلاصة فان غرابة 
أطوار المراهق تتجل بأشكال عديدة وتسبب له كثيراً من هزء من 
حوله وسخريتهم؛ الام الذي يزعجه وريضر به والاولى أن يعامله 
الناس بزيد من العطف والفبم . والواقع أنن المراهق في المدرسة 
الثانوية يحاجة لمعو نة أهله ومعاميه في مسائل التكيف الشخصي أكثر 
من حاجته لعو نتهم في دروس ابر والهندسة والتاريخ ومبادىء 
العلوم . ان المراهقة والمراهق , وما يمران من الطفولة الى الرشد » 
عذاعان معن اج معاضع العقصة وصك] التقلة ال مساعدة 
من حولهم في امور دده العضة وتاك النعادة كر بن ساستن] 
للساعدة في أمور الدرس . ان مرحلة المراهقة فترة صراع نفسي 
وذلك بسبب الدوافع الفيزيولوجية التي تصطرع في نفس المراهق . 


نحن 1 عد 

ثم أن سرعة نهو الاعضاء والاجبزة التناساية ونضوجها تكون 
مصحوبة بدوافع وحوافز متصلة بهده الاعضاء . وفي هذا العمر يبدأ 
اهام المراهق بالحنس الآخر . وفي مرحاتي التعلي الثانوي والجامعمي 
تكون مشاكل الجنس والعلاقات الاجتاعية على جانب عظي من 
الخطورة يستدعي اهتّام الآباء والامبات والمعامين والمعامات» اهتاماً 
لا .يقل عن اهتامبم بالرياضيات والعلوم والاجتاعيات . ومنذ بداية 
هذه الفتزة يدا الفى والتتاة بالفتكن :فى الطنن الاكن حون عقا 
كانت أهمية التحدث إليه| فيهذا ا موضوع حديثاً ممذباً ولكنه صريح 
وصحبموواقعي بحيث نجنبب|مواقعالزللومهالكالرجمالغيبوالتخمين 
والخوف والوهم » و بديبي أن مجرد ذكر الحقائق غير كاف ولا 
مناسب » بل لا بد من مساعدة المراهق ‏ فى أو فتاة ‏ على تصعيد 
ميوله وتوجيبها وتحضيره لحياته المقبلة واعانته على الوصول إليبا وهو 
صحيح النفس والحسد . 

وخلال قترة المراهقة يباخ نمو المراهق حداً يبدأ معه في التفكير 
فشن ار كتويعا كدوهوز: خاعةها سنا انر العمل .: 
ومنذ الخامسة عشرة تبدأ أهمية التوجيه التربوي والمني بالظمور . 
ويكون قباس القدرات و أنواعالاهتامأأجدى وأ كثرفائدة اذا أجري 
زمن النضج العقلي أو في زمن يقار به . والواقع ان الفتيان واافتيات 
يختارون وثم في مدا رسهم الثانوية كثيراً من اتجاهاتهم فيحياتهم العملية 
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المقبلة ولذلك كات مآ أن يذل لهم العون والتوجيه التربويين 
وساعدوا على اختيار المبنة الأنسب واهبهم وقدراتهم . 

الف والنج لزي الكدايؤامعرو ف أت طفو لة الانسان أطول 
طفو لات الخلوقات» فصغار الطيور لاتعتمد عل أبوها إلا مدة قصيرة 
من الزمن أما الأسماك فاعتّادها على والديها أقصر مدة . 

ومعنى هذا ان طفولة البشر هامة ولا بد من مراقبتها وتوجببها . 

ومعروف بعد ذلك أن توجيه صحة البشر وترييتهم الصحية يحب 
أن تسبقه معرفة صحيحة لكيفية مو البشر ونضجبم .5 يجب أنف 
ننظر في معدل النمو ”ا تشير إليه زيادة الدلول والوزن » ويجب بعد 
ذلك أن نبسط بعض المقائق الموضوعية عن النمو قبل أن نمضي في 
مناقشة هذا الموضوع . ان ثة عدداً من خطوط النمو البيانية الختلفة 
من أجل الحنسين ولا سها حين يصلان سن البلوغ ومنذ ذلك المين 
حتى العشرين . أما قبل المراهقة فالفروق أقل . ثم ان الزيادة فيالطول 
تكون أسرع ما تكون خلال العام الاول من العمر ثم تتناقصهذه 
الزيادة عاماً بعد عام حت العام الرابع . ومنذئذ يبلغ معدل الزيادة 
السنوي خسةستتمترات ويبقى كذلك حتى الحادية عشرة . وفي هذا 
العمر يزيد طول البنات عن طول الصبيان ويبلغ معدل الزيادة في 
الحاديةعشرة والثانيةعشرةو الثالثة عشرة (ه7 سم( ثممببطهذا المعدل 
حق لشاف عقزة ويغد تن لا رويك الطر ل :لذ قبل جد أما بالنسة 


-اؤ١١‎ 

للصبيان فان زيادة طولهم تعادل تقريباً زيادة طول البنات حت العاشرة 
أو الحادية عشرة وحينئذ يديد طول البنات عن طوهم ك! سبقت 
الأقارةة اما كاف صدرة أى الر اه عقيو فات ونادة عاو لالصيان 
تزيد عن زيادة طول البنات وتبلغ هذه الزيادة في الخامسة عشرة أو 
السادسة عشرة قرابة اسم ولا يزيد طول الصبيان بعد التاسعة 
عشرة أو العشرين إلا قليلا . وتتكون قفزة البلوغ عند البنات في 
خوان الكافة عقرة أماتهن ادل المنياة معويت» ن وال 
الثانية عشرة:: 

اماو سحية الوزن لقان الضافه عون فطليفة ةو ذا العهر 
ولكن عد الثالثة وحى الحادية عشرة لا يزيد معدل الزيادة عن ؛ > 
أرظالحطرية «وشيقة دزت زرادةيرفة بغنن الثقات والنشات 
واتتككون زبادة الاك أكثن ق :الحادية عقرة والثافة عشرة والثالئة 
عشرة والرابعة عشرة . وفي <والي الرابعة عشرة يكون معدل زيادة 
الوزن عند البنات من 1١ ١١‏ رطلا مصريا . وتبلغ زيادة وزرتف 
الفتيان في السادسة عشرة من عمرهم قرابة +سة عشر رطلا مصريا . 
وبعد ذلك نقص معدل الزيادة السنوية حتى يبلغ الفتق أو الفتاة نسم 
العشرين وحيتئذ يكون معدل اازيادة أقل من رطلين . 

ويمكن تعريف البلوغ ,أنه أول عر يستطيع فيه الفتى أن يواد 
( بضم الحرف الاول و كسر الحرف الثالك ) وتستطيع فيه الفتاة 
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أن تحمل . ومتوسط هذا العمر بالنسبة للفتيات ‏ بصورة عامة ‏ 
1١ - ١١‏ سئة ويدل الحيض عل بدايته . أما الفتى فيبلغ هذا الحسال 
ق عبر شوييطظ ١‏ كل كلل وال 145 وحينئذ تنتج أعضاؤه 
التناسلية حبيوانات منوية . و بديبي ان هذين المتوسطين ليسا عامين 
بالضرورة فبعض الفتيان يصاون البلوغ قبل الآخرين أو عدم , ثم 
ان الأأص متعلق الى حد ما بالاقلي وا حيط وغير ذلك من العوامل . 
“مر والنضي المسري : الحقائق التي ذكرناها لا تجيب عن 

الاسئلة التي تخطر في البال عن العمر الذي يصل فيه الانسان النضج 
اللنيلف والعين الذف قدا نه اللحوظة :: وين :لك ملامفة 
الرياضيين ونموهم على انهم ,يصلون النضوج ‏ وسطيا ‏ في حوالي 
الخاسية و لسرن توفي الرعنال لقوق كز ون مفو قد فيه 
للمتوسط الى النضو ج سنتين أو ثلاثة قبل الخامسة والعشرين في حين 
ميل ضخام الاجسام الى التأخر سنة أو سنتين عن الخامسة والعشرين 
.وهكذا نستطيع أن نعتبر العمر الذي يتراوح بين 88-57 سنة 
زمن النضوج الجسدي حيث يصل هذا النضوج أقصاه . وتؤيد 
الدراسات انخبرية هذه الحقائق . ولعل الشيء الذي لا جدال فيه هو 
انظطلات المدازمن الثافاة بذ كوا وتإنانا ع غير تاضكيق حسدنا 


قالقاب صغين تسيا .ان قلت المراهق وشيرا يينه في جالة فو وسيؤداد 
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حجمبا جميعا . والثيء نفسه صحيح عن كثير من الاعضاء الاخرى 
الآخذة بالنمو والتي لا يمكن اعتبارها تامة النمو ٠‏ 

الرباض اللي ولشمو لسري : ليست الباريات الرياضية التي 
خوي: 3 المدازس الفانؤة ين الحن افيه الطالاف الندان الذي 
ضور ذها نا انلك اناد وناك لخاد عترة والناسة صرة 
والسابعة عشرة والثامنة عشرة ينمون بسرعة » وهم جميعاً غير ناضجين 
ولا صلبين » ولا بد لحم خلال سني النمو هذه من تارين رياضية 
يعتنى بانتقائها اعتناء عظيا بحيث لا تضر يصحتهم » ا لا بد لحم من 
لقدان كاف مق الراحة ..والق أن الرياضة المرهقة مضرَة فى كل غير 
وتأثيرها على الصحة سيء جداً . والواقع ان بعض مبارياتكرة القدم 
وكرة السلة مضرة جد بالنسبة لامراهةين » ان الجروح والكسور 
التي تصيبالمراهقين من جراء هاتين اللعبتين تثر كب بر كب وأ كتاف 
ومفاصل ضعيفة كل العمر . واذا صمح انالرياضة في مدارسنا لم تأخذ 
حقها منالعنايةحتى الآن فانه صحيحايض أ تنا بتنا ميل لأمبالغةو التقايد 
بحيث صار يخثى على أبناء مدارسنا الثانوية من الاخطار التي أخذ 
المربون في ,لاد الغرب ولا سما في أميركا ينبهون إليها » تلك الاخطار 
الناجمة عن الافراط في الرياضة القاسية . ان الاحداث الفجين غير 
مستعدين للافراط في الرياضة وقد يؤدي هذا الافراط الى 
نتائج وخيمة . 


غل النفس الت بوي (8) 
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هذا ولا بوتا التنبيه الى خطر آخر متصل بالالعاب الرياضية 
وهو خطر ولوع المراهق بالرياضة والتحمس لفريق على فريق بحيث 
خف هذ اه فاطلة' عو حر اد للق ول قواقا منود الك أن 
ننبه الى نه حتىفي حالة طلاب الجامعة فا نالاسرافف الرياضة مضر» 
هذا مع العم بأن شكوانا في البلاد العر بية انما هي من قلة الرياضة » 
ولكننا مع ذلك نتن ايده واعها أن شنال أن الزارى الرياضة 
التينختارها لاحدائنا وشبابنا يجب ان تكون من النوع الذي ساعد 

التدوو لاتروف الحدت أو الما نه 
التريية لحز : يستطيع الكشف الطبي تعيين ما اذا كان الطفل 
فنا فو سويا »ما آذا بن كز هنذا العقف هذا من دعت 
أوالتقص الفردي فن الواجب المسارعة للعمل على معالمة النقص 
الفردي . وهيهبي ان معالجة نقائص الانتصاب أثناء الطفواة 
والمراهقة أسبل منها فيا بعد ؛ والمعالجة بأنواعبا أسبل قبل البلوغ 
منها بعده . وليس هذا فط بل ان تحني بالطفل التعب والارهاق 
وابقاءهفيظروف جسديتجيدة يقال من امكانية اتخاذه وضعاًا نتصاياً 
خاطثاً . وهسكذا فبدلا من اتعاب المراهقين بأنواع الرياضة العنيفة 
تتم التربية البدنية الحديثة بصحة المراهقين فتقدم لهم أنواعاً منالتارين 
الني تساعد عماية النمو ولا تعرقابا . إن ثة حقيقة واحدة يحب ارنف 
لاتغربعن بال المعلم وهي أن النموالسوي يجب ازيحتل المكانالاول 
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في حياة الطفل ومن واجب التربية أن تعاون الطبيعة في تسبير عماية 
النمو على الوجه الاصح . والتغذية في هذا الصدد على جانب عظيٍ 
جداً من الاهمية ولذلك وجب ان نعنى بها أعظم العناية وأن نعود 
الطفل خير عادات الطعام .ومن هناكان واجب الجتمع في ان يساعد 
البيوت الفقيرةعن طريق تقديم الايبوغيره من الاطعمة الضرورية 
لنمو الطفل في المدرسة والا فان عمل المعلم في تسبيل نمو الطفل 
سيكون قاصراً حيّا . 
يحتاج الطفل طعاماً جيداً وقدرأ من النوم والراحة ولعباً صحياً 
وتمريناً رياضياً موج,ألكي ينمو النمو اللازم ؛ ثم ان تكوين العادات 
الصححة الحيدة أمى هام عدا دورو و الع ريق ايند رواران 
تتنع الطفل بصحة جيدة هدف هام من أهداف التربية أياكان نوعبا 
ودرجتما »5 أنعاليهم أن بذ روا أن زيادةالمعلومات أو ارتفاع حاصل 
الدكاء لايغنينا اطلاقاً عن الصحة الجيدة بل لايمكن أن ,ستمرا اذا 
لم تساعدهما الصحةالطيبة “وأخيراً عايهم أن يذكروا أن زيادةالمعلومات 
على حساب الصحة أص مضر وسيء النتائجج حتى بالنسبة الحصول على 
تاماك نولن | سوه ادى عون شين ان ال الاول فين 
أن يتكون للعوامل التي تساعد النمو الجيد والصحة الطيبة وان انحل 
الثاني على الا كثر ‏ يكون للعلم والتعاي . ان الطعام الجيد خير 
مإساعد عل تقايل عصبية الطفل واستقرار طبعه و بذلك فقط يحسن 
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الاستجابة لشروط محبطه وظروفه . وقد اجريت تحرية القصد منها 
اختبار تأثير شر بال حايب على صحة الاطفالالجسدية والعقلية »فاعطي 
فريق من الاطفال الحليب ممزوجاً بالكلس والفصفور والمالتوز 
واللاكتوز . وقد انتق الاطفال من ابناء الصف الاول والثالك 
والخامس وقسموا الى ثلاث فرق : فريق لميعط شيئاً اطلاقأوفريق 
اعطي حليباً ققط وفريق اعطي المزيجالذي أشر ناليه سابداً . وقدعني 
المعامون بقياس الحالة النفسية للاطفال فيا بخص الدَاق والحدوءالعاطق 
والتبيج الخ... وذلك في أول فترةداءت اسبوعين وفي 1 خرهافلاحظ 
هؤلاء المعامون أن تحسناً قدره 0 قد ظهر عند الذين شربوا الحايب 
وان تحسناً قدره 17 | ظبر عند الذين ثمربوا الحايب المدزوج بالكاس 
والفوسفور وغيرهما. ورافق هذا - طبعاً ‏ شيء من الفروالفردية 
سن الاطفال الذين زاد تحسن بعضهم على تحسن الآخرين . وإذا كان 
مَلَاأو كد أن ره كيذه قصيزة الامت وغ دقاقة لمكن أرقن 
تومن اخطاء بواقاتة من از كد أنضا أن المزاقن كيذه الحرية 
لايستطيع إلا أن متغادن سب اما هاما مداه أنه إذا كاد قددية 
اضافية بسيطة يضحى اهار تخفف من عصيية الطفل وتزيد في اتزانه 
العاطى فان حسر التغذيةو بناءها على القواعد العامية يترك أطيبالاثر 

موقي ملفل وذ الما 
ان قدرة الطفل على مماشاة ظروفه المحيطية »كم أرثف علاقاته بهذه 


اول 
الظروف تتوقف إلى حد بعيد على مس<لة نموهء فقدرته الجسدية 
ا حدية 15 أن قن العطائة واب عا دوع ووو واه 
الفغيزة ودماغة تخاضة وزإن قات اها النزاقنة كاقلن امون 
عاطفياً واجتّاعباً عن أبنا ء السادسة وذلك لأنهم 00 
ولآن تغيراتعضوبةوغددية قد طرأت عا بهم سيب تقدمهم فيالعمر. 
وعلى هذا فالقدرة العقلية والجسدية اه الاجتّاعية تتوقف 
عند الانسان وإلى حد كبير على درجة موه وصرحلة تطوره ,والامص 
فسهصحيحبالنسبة لقدر تمعلى التكيف الاجتماعي والانضباط الاجتتاعي. 

نمو الرماغ 
حينيو إدالا نسان تكون نسبة وزنالدماغ إلى وزن تموعالحسد 
أكن مراف لوقف ا خو وان أوذنا التعدين لقلنا أن هذه النمية 

تبلغ قرابة التمن أما حين يباغ الانسان رشده فانها لاتزيدعن ا 

ومعنى هذا أ نوناد وزن العظام والعضللات بعد الولادة 0 
وزن الدماغ الى حد كبير . هذا اذا نظرنا الى الاص من وجبة نسبية 
أما إذا نظرنا إلى الام بصورة مطلقة فاننا نيحد أن الدماغ ينمو بسرعة 
حتى يصل إلى نهاية نموه » ففي سن الرا بعة يتكون قد بلغ قرابة 8٠‏ / 
من وزنه » وفيسن الثامئة يباخ ]وف السادسة عشرة 90 .ويوضح 


نا الشكل رق ١‏ نمو الدماغ منذ الولادة حتي الشيخوخة , ويظبر من 


-خ8١١1-‏ 
هذا الشك لأ نهخلال السنواتالثلاث أو الاربع الاولى يزدادوززدت 
الدماغ وحجمه بسرعة وتتناقص الزيادة قبل الخامسة وتتباطاً حت يبلغ 
الأفان القرن: قري هذا الضى فصو ال القاللة او الزابعة 





بين الكل ع الدماغ وتناقصه دك الولادة حى الشخوخة 


والعشرين . هذا مع الغلم بأن بعض العاماء يصرون على أن وز نالدماغ 
يبلغ أقصاه قبيل العشرين لابعيدها . على أنه من انحنم ان الدماغلايزيد 
وزنه ‏ اذ زاد - إلا قليلا خلال العقد الثالث من الحياة . وواضح 
من الشكل بعد ذلك انه بعد أت يبلغ الدماغ أقصى وزنه يبيل هذا 
الوزن الى التناقص بعض الشيء فيا بعد . ومعلوم بعد ذلك ان الدماغ 
يتغير كيائياً مع تقدم الانسان في العمر فتزداد نسبة المواد الشحميةفيه 


وو 
ولاسيا خلال السنوات التي تسبق سن الرشدك تقل نسبة البروتيين 
والموان" الكبر ينهو الفوسفوونة .وعدم الغيرات تور فى وؤوفتكه 
الدماغ ومن اعد انها وني كنفيته أو كنيو انه الورظفة ببواعل 
اهم الأسباب فيتناقصوزن الدماغ هو تناقص مقدار الحتوىالمافيله. 
ونحن وان كنا لانملك المعلوماتالكافية التي تمكننا من استنتاجالتاثير 
الوظيق لتناقص وزن الدماغ خلال سني الرشد على النكاء » فانا 
نعرف ان ثمو الدماغ اثناء الطفولة يتكون مصحوبا بزيادة مموقة 
في القدرات العّلية . ومن الممكن ان تكون التغيرات الحاصلة بعد 
اللقرين :داك أ في هذه القدرات العقاية ٠‏ ان عدد خلايا الدماغ 
لايزيد بعد الولادة, ولكن هذه الخلايا تنمو وتتطور حتى يبلغ 
الانسان سن الرشد وهي تتغير بعد ذلك وخلال سني الحياة جميعبا . 
وتكون هذه التغيرات الكمية والكيفية على اشدها قبيل سن الرشد» 
؟ تكون في ذلك لوقت على أعظم جا نبمن الاهميةمن حيث الوظائف. 

ثم ان الجزء الذي ,شترك مباشرة في العمليات النفسية ليس إلا 
نسبة بسيطة من هذه الخلايا , فالدماغ »يا نعل » مكسو بقشرة رقيقة 
سنجابية اللون سميناها بالقشرة الدماغية ولا يزيد وزنها عن ؟/ من 
يموع وزن الدماغ وهي التي تض 6 رأينا - بعظم الوظائف 
النفسية وأهمها » أما بافي الدماغ فعبارة عن نسج مساعدة متكونة من 


مادة شحمية وشرابين وأوردة شعريه . 


0-7 0 
طرفات الأرة الرماغُيئ: القشرة الدماغية مكو نة منثلات طبقات 
)١(‏ الطقة فوق الحثرة (الحبية ) عدامسكيسمة (؟) الطبقة الحثرة 
اناد :) الطبقة تحت الخثرة “هاسهني»اه! . وحين يواد الانسان 
كا سن الللقائفة تاكاه برع مليف النلى :ذا لطقة راق اللئرة 
تكو نبالةة |5٠‏ مننموها اما الحثرة فتتكونبالغة0[ من ثموها » وأما 
تحت الحثرةفتكون بالغة ”| مننموها. ولهذه الطبقات وظائف تاف 
بعضبا عن بعضء»فالطبقة فوق الحثرة هي الاثم بالنسبة للعمليا تالنفسية 
المعقدة وهي متصله أشد الاتصال بالقدرات العقلية وهي ضعيفة النمو 
عند ضعيف العقّل »ا انها تستكمل نوها بعد كل الطبقات وهي الاثم 
بالنسبة للعمليات التربوية . وأما الطبقة الخثرة » وهي التي تكون قد 
بلغت ثلاثة أرباع نموها حين يواد الانسات » فبي وسيط لنقل 
الانطباعات الحسية . واما تحت المثرة » وهي التي تكون قد باغت 
|من نوها وقت الولادةءفعمابا الاهتّام بالافعالالمتعتكسة والرجاع 
الغريزية . وتنمو طبقات الدماغ اثناء الطفولة بمقدار يضمن البقاء 
للانسان » فالوليد يعتمد | كثر مايعتمد على الرجاع الغريزية والافعال 
المنعسكسة وإذلك فان احط طبقات الدماغ هي اعظمها نموأ . وحين 
يتقدم الطفل نحو سن الرشد وتنمو عملياته النفسية امجردة وتتعاظم 
اهميتها يزداد نمو الطبقة العايا حتى تبلغ معظم نموها في سن الرشد . 
الرماغ والتربيز : يستطيع المربون أن يسترشدوا بدرجات غمو 


1 

الدماغ في عملياتهم التربوية , فالتربية خلال السنين الا ولى من حياة 
الطفل يجب ان تبنى عل الغرائز والافعال المنعكسة والانطباعات 
الحسية السيطة . وأنسب مناهج التعلي وطرائقه في هذا السن يحب ان 
تشتم لعل حركات وأفعال جسدية تساعد على فو الا <ساسوالادراك 
ودقتى ٠‏ ومن الانسب في السنين الباكرة من الحياة تأجيل العمايات 
التربوية القائمةعلى تعلم الحروف والكارات والرموز ‏ عليمختلف انواعبا- 
وذلك حتى بلع الدماغ درجة من النمو تساعده على الانخراط في 

الوجوه ا مجردة من التربية . 
واذاكان صحيحاً اننا لا نغرف عن طريقةعمل الدماغ فيالعمليات 
التعلمية الا حقائق عامة » فانه صحيح ايضاً اننا نعرف ما فيه الكفاية 
عن نمو الدماغ مما يجعانا نقرر انه ليس من الحكمة في شيء ان نتدفع 
في تعايم صغارنا ما نعامه الآن من حقائق مجردة وافكار دقيقة . وقد 
دلت نتائج قياسات الذكاء على شيء ,شبه الذي قررناه وا نتبينا اليهحين 
تحدثنا عن طبقات القشرة الدماغية ونموها . ولقد دلت هذهالقياسات 
علىان اعظم نمو للقدرات العقلية انما حدث خلالقترات النموالاعظم 
الدماغ وطبقات قشرته . وهكذا تتعاظم قدرة الطفل العقلية بينسن 
الثالثة والرابعة بمقدار كبير . والاص نفسه صحيح بالنسية الفرق بين 
الراغةواخاسبةاو الخامنةوالشادسة . ولا تابث هذهالفروقا نان 


بالتناقص مع التقدم في العمر » فالفرق بين اجوبة ابن الرابعة عشرة 


ل 
والثالئة عقر اقل : كين ون الوق عق ان الثاقة والراهة امالحرة 
ذلك المطريق: فالقووق كا لذ زوك ودو ه61 وغول ش ريشق 
مع ما قلناه من أن مو الدماغ في هذا السن يكاد لا يذكر اطلاقاً . 

وسنعود الى | لحديث عن هذا النمو حين نتحدث فيالفصولالقادمة 
عن اإذكاء والتعلم ولذلك فلا ازوم للافاضة في هذا الحديث الآنء 
وكل مائريد التنبيه اليه هو الصلة بين نمو الدماغ ونمو الذكاء والتقدم في 
التعلم مما ستفصله في الفصول التالية . 

ابنرابط بم الأمو المسري و"أمو المذلى : ان ثة ترابطأ عاليا بين 
النمو الجسدي والعقلي » فني العمر المتراوح بين الطفولة البأكرة وسن 
الرشد تكون العلاقة بين الحال الجسدي والحال النفسي قوية يدا 
وذلك على اعتبار ان التقدم في العمر يتكون مصحوباً بنمو جسدي 
وعقل معأ .و بتعبير آخر فان ابناء السادسة المتقدمون من حيث النمو 
امدق واد زاعطا و عاد تداق قعل اه افا و 
عايهم من حيث النمو العقَلٍ . ان النموين الحسدي والعقلي يرتبطان 
ارتباطاً وثيقاً بالتقدم في العمر فيا بين الطفواة الباكرة وسن الرشد . 
وبهذا المعنى يسكون التراابط واضحاً بين النمو الحسدي والنمو العقلي 
أما انر كنا تاثين ‏ القمن تعانا ونظرنا الى الاطفال فى اي غير كان 
فاننا نمحد ترا بطأ منخفضاً بين الحال الجسدي والحال العقلي . ولكي 
وضح ما نريد قوله تأخذ فريقاً كبيراً وغير منتقى من ابناء الناسعة 


سسا 
( يلاحظ انه لا فرق بن ان ننتخب الفريق من ابناء التاسعة أو من 
ابناء أي عم ركان ) .وفي هذا الفريق من أبناء التاسعة ستحد اختلافا 
كبيراً من حيث القدرات العقلية» بحيث أن العمر العقلى لهذا الفريق 
قد يتراوح بين" ١١‏ سنة وقد يزيد عن ذلك او ينقص . ومعنى 
ذلكان بعض اعضاء هذا الفريق من ابناء التاسعة سيكو نون اغبياء 
ارهن الكعرادك امد بون لاظالكو بطرم 
أي لها نسع سنين من العمر العمل وسيتناقص عدد الاطفال حتّا حين 
تتقدم من التاسعة حو السادسة عشرة أو حين تتقبقر نحو الثالثة . 
ومثل هذا صحيح تاما بالنسبة النمو الجسدي لاعضاء هذا الفريق , 
معنى أن غالبية|لاطفالتكوننامية النمو الموافق للسنواتالقسع وان 
بعضهم سيككون موه اقل و بعضهم سيككون موه | كبر وارن عدد 
الاطفال سيقل بتقدمنا نحو النباية العظمى ؟ انه سيقل بتقبقرنا نحو 
النبايةالصغرى.ولو حسينا معامل الثرا بط بي نالمستوى العقىوالمستوى 
تيدر لاه الاطفال أوتخنها انه راو عله لاه انرما 
ومعنى هذا ان هناك علاقة بسيطة جدا بين مراحل النمو الجسدي 
ومراحل النمو العقلي لافراد هذا الفريق . ومثل هذا صحيح عناي 
عم ركان . أي ان الفرد الناني عةاياً قد يكون وقد لا يكون ناميا 
عونا والعكس صحيح .وهكذا فنحن لا نستطيع ان نك علىذكاء 
طفل أوعلىفوه العقليمننموه الجسدي.على اننا نستطيع القول - بسبب 


الك 
وجودعلاقة ولو بسيطة بين النمو العقلي والنمو الجمسدي ارت 
الاصحاء في فريق متفوق عقاياً اكثر من المرضى » او انهم اكثر في 
الفريق المتفوق منهم في الفريق غير المتفوق عقاياً ٠‏ او قل اذا شئت 
ان المتفوقين عقاياً بين الاصحاء اكثر من المتفوقين عقليا بين المرضى 
من الاطفال » وأنكان من المعلوم طبعاً انه يو جد بين الاصحاء نامي 
الاجسام ضعاف عقول وبين المرضى اذ كياء نابغون . 
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افيابشان 


اندو الاجتاعي يرافق الى حد بعيد التقدم في العمر » ولا شك 
فق أن الكعانات طقل الدالنةام غررنه و مشر القرراءا تتاف بغر 
استحاناته هو نفسه حين الصبح عمره ستة عشر عاما . ولس هذا 
فحسب بل أن ثمة فروقأجنسية ملحوظة بي نأ بناء السادسة عشرة و بناتها 
وستتحدشهنا عن سلوك الاطفالوالمر اهقينلاجتاعي » كا سنتحدث 
عن بعض وجوه النمو الاجتاعي » مشيرين لبعض صفاته التي باتت 
مقبولة لدى جمبرة عاماء النفس » ومعلوم ان الذي يتفاهم مع الناس 
الحيطين به بمقدار كبير يوصف عادة بانه يتمتع بذ كاء اجتاعي ص تفع . 

الدمرف: بين الحال اترشتماعى والحالين الجسري والعقلى : لا ينفصل 
النمو الاجتاعي عن الثموين الجسدي والعقل ولا يتميد عنبها . ان 
أنواع النمو نتصل بعضبا ببعض اتصالا وثيقاً والحال الاجتاعي 
متبط الى حد كبير بالحال النفسي. ان الطفل الذي ييكون لهمن العمر 
الزمني ست سئوات ويكون إدمن العمرالعقلي تسع سنوات يمك نأن 


د زا اد 
يكو نأ كثرتقدماً اجاعياً من طفل له نفس العمر ا لزمنيو ليس لهم نالعمر 
العقلي الا برقو الكففط بهذ ا نتوين اكت قذي اتح عامط 
ثالث في نفس العمر الزمني ولكن عره العقلي اربع سنوات . على ان 
المستوى الجسدي لمؤلاء الاطفال يؤثر حتّا في نموم الاجتاعي» فابن 
الست سنين الذي له من العم رالعةلي اسع ساواات وتمتع بصحةجيدة 
كون اح ها لذ جه طد لو كن مط السك رتست 
وعكلذ| فاطنلة شط الدكافعيل إلى أن مكون فوق اموس 
ونوا اختافا قفا لكين فووا طيوي توق المووك أ قو 
وى كن الاطفال الما خرون عتل تتتواة تضكة سين سن الضينة 
التي يتمتعون بها حالياً لأمكن أن يتكون مستوى ذكائهم أرفع . 

هذا ولا شك في ان الافراط في الطو ل أو الضخامة يحعل التكيف 
صعباً بعض الشيء » فالطفل المغرط في الطو لأو السمنة » بالنسبة لعمره 
لايعتبر حسن النمو العاطفي و كثيراً ما يسببهذا الانحراف مشاكل 
عاطفية تنتج عنبا صعو بة تكيفه مع اماعة . والاطفال الذين ينمون 
بهذا المقدار لا ستطعون التكيف بسهولة مع الذين من عمرهم ا 
انهم لا يستطيعون مثل هذا التتكيف مع الذين من طوطم أو وزنهم . 
وقد لوحظ ان الاطفال غير النامين,المقدار الكافي يتكيفون مع من 
م أصغر منهم سنا ولحم نفس قدم » وفي هذا دليل على ان عمرهم 
الاجتاعي لم يرتفع الى هستوى عمرثم الزمني » ثم ان الطفل الاي نوا 
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تا فوق المستوى المقدر لعمره والذي يكون له ذكاء ممتفع 
يكون في المعتاد | كثر تقدماً اجتاعياً من ابناء عمره » وهحكذا 
يكون النمو الحسدي والعقلي عاملين هامين في تعبين قدرة الطفل على 
التكيف مع مختاف الخالاك الالعواعة 1 

ويلاحظ بعد ذلك ان الفتيان النامين الاذ كياء يشتركون في ألعان 
الفرق في حين ات الفتبان صغيري القد والفتيان النامين الاغبياء 
لا يشاركون في مثل هذه الالعاب بل يلون الى الالعاب التي تحتاج 
لتنظي أقل . وبالمقابل فان بعض الفتيات من بنات الخامسة عشيرة 
والسادسة عشرة الناميات ينضجن ويشار كن في أوضاع اجّاعية تضم 
الجنسين في حين ان اخريات أقل موا لاينضجن ولا يشا كن في مثل 
الاوضاع سابقة الذكر إلا بعد عدد من السنين » حتى ان بعضبن 
لا ينضجن اجتاعياً أبدأً . 

وهنا محل الاشارة الى حال فتاة أمير كية تر بت في مر رعة فلم تحتاك 
بالناس كثيراً ولم تكتسب عماياً سوى خبرة اجتاعية ضئيلة مع بنات 
عدا ومع أبناء الكذى الآخر:وتعات الفتاة عل كتين .من التأخو 
الاجتاعي من حيث صلاتها مع الناس فصرفت هما الى شؤون البيت 
وزيارة الكنيسة بين الفينة والاخرى وبقيت على هذا الحال حتى 
تحاوزت الار بعين » وفي <والي الخامسة والار بعين لاحظت ان رجلا 
من عمرها ينتبه إليبا ففسرتهذا الاهتام علىا نه وعد بالزواج وملاها 


م19 - 
الأمل والهياج النفسي . لقد تصرفت تصرف الفتاة المراهقة ولكنبا 
كانت أفل تفقلا دمن مراهقة وأ كثر اتفعالا : واطى ان تقدمنا ىن 
السن ووجودها فيا اعتبرته حالا عاطفية جعابا تتصرف تصرناً 
لانتتصرفه فتاة لا نصف عمرها وما ذلك إلا لنقص نضوجبا الاجتاعي . 
واذا صح ان الذين يخضعون لتأثير حب حقيقي أو خيالي ,نتصرفون 
تصرفاً غير ناضج ولا عاقل في نظر المراقب الذكي فانه صحيح أيضاً 
أداعضن اناس كايزون تضورها كلد ونا هذه الأخوال ١‏ كز 
من غيرهم . والواقع بعد ذلك ان هذه الفتاة بالكه دياو ل عا مين 
وى شاع عن ووصودة وا كدكدق ضيدة دما سدس وخووده: 
والواقع ان عاشقها لم يكن عاشقاً بقدر ما كاناطيفاً وغزلا وهكذا 
اتفجرت فقاعة الصابون بعد أن وضح للفتاة أن ليس للرواية إلا ممثل 
واحد فانسحبت الى حياتها الرتيبة تحر أذيال الفشل وتجتر أللها الذي لم 
حكن لمق سن هوى قلةاخيزت] الاجتافة . 

ترى ؟ في مجتمعنا فق أمكال ينه القعاة © 


ناور بمعى كيزات الغو الو جتماعي 


الاهر والمستوى ارو ماعي : من الصعب تحايل النمو الاجتاعي 
زمنياً وبنفس الطريقة التي يمكن بها تحليل النموين الجسدي والعقلي. 
أن ثمة نموا جسدياً من سنة الى اخرى يمكن وصفه بجداولو خطوط 
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بيانيةتظبره بالانشات والارطال (أو الستتمتراتوالكيلوغرامات). 
والنمو العقلٍ يمكرن قثيله بخط باني يظبر تطور هذا النمو منذ 
الطفولة الباكرة حتى سن الرشد . أما النمو الاجتاعي فغير ممتكن 
الوصف بتعاير كية من جميع وجوهه ا انه صعب التاخيص في 
جذاول أو خطوط يانة .:وجل عاق الآض أهن الممكة إعطاء 
معلومات عن بعض أنواع السلوك كجنوم الاحداث والسلوك أثناء 
اللعب وغيرهما » ومن امحتمل أن يستطاع في المستقبل التعبير عن نمو 
الفرد اجتاعياً بعمر اجتّاعي مشابه للعمر العقلي الذي نعبر عنه في 
الوقت الحاضر . 

هذا وحين لا توجد قياسات كية لبعض وجوه النمو الاجتاعي 
يتحت علينا اللجوء الى بعض الافتراضات » فنحن نفترض مثلا ان 
شخصاأ لطيفاً ولبقا في امجتمعات » شخصاً ستطيع التحدث زمنا ما 
والاحتفاظ بانتباه السامعين أكثر نموا اجتاعياً من شخص خجول 
منكئش على نفسه أو شخص فظ مباجم . ثم ات الراشد العطوف 
الكيس يعتبر أكثر نمواً اجتاعياً من الطفل الذي يلعب بالرمال . 

ومن المفروض بعد ذلك و بشيء مق الا كذ الت عون أنواح 
السلوك تيز مستويات الامو الاجتاعي الختافة . ان الكثير من هذا 
النمو في السلوك يصاحب التقدم في العمر بصورة عامة . ومن المنتظر 
أن يناس سلوك أشخاص من عمر معين الصفات المميزة لهذا العمر 


عل النفس التر بوي )١(‏ 
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فحن لا ننتظر من الشاب أن ,يكون مفرطاً في الجدية م لا ننتظر 
من الشيخ أو الكبل أن يكون مفرطاً في المزاح والهزل و كثيراً ما 
نضطر لأن ننبه من حولنا الى التصرف تصرفاً لائقاً بأعمارم. 

المر ومو الوك غير ابر ضماعى : خلافاً لا افترضناه من أن 
الاطفال ينضجون اجتاعياً مع تقدمهم في العمر تنيض دلائل على أن 
السلوك غير الاجتاعي مهمه« يزداد أيضاً معالعمر وحتى ص حلة 
معينة من الحياة ثم رنتضاءل . فاذا اعتبرنا الحروب من المدرسة سلو كأ 
غير اجتاعي لاحظنا انه يزداد مع العمر حتى يبلغ أقصاه عند الفتيان 
قاة. | لثالئة عقرة أى الزابفة عقر 2 آنا عند البنات فيبلغ أقصاه في 
الخامسة عشرة » وفي حالة الجنسين نستطيع أن نقول أنه يبلغ أشده 
فيا. بين ١١ 1١‏ سنة . 

والمهروب من المدرسة صفة ملازمة لأمراهقة وهى عرض من 
ماقو بنذ لفون رطعي لازاه لكا امنتة| ار لفقا 
يظبرون نزعة واضحة للخروج على المراقبة والساطة » فني البيت مميل 
المراهق والمراهقة إلى التمرد على سلطةألآباء والبقاء خارج المنزلمدة 
أطول ممااعتادوا . و كثيرون منهم يبحثون عن عمل يؤمن همحر يتهم 
؟ أنالكثيرين منهم يتمنون الخروجمنالمدرسةوالاستقرار يعمل ؛ 
و ثم يظبر وني كلاممم شعورثم بقدرتهمعل العنايةبا نفسهمو الاستغناءعن 
الآخرين ويعبرونعن سرورث بذلك.ومن دلائل نزوع أبناء وبنات 
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الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة إلى أ مرب من بيوتم 
ميلبم الى الابتعاد عن هذه الببوت مسافات بعيدة وحتى وقت متأخر 
نسبياً ‏ مساء » حتى ليقال عنهم بانهم يذهبون الى البيت حين 
لاحدون مكانا آخر يذهيون الله ..والة ان حسن المظ أن فتانا 
المراهقات لم يصبن بعدمثلهذا الميل ولتكن فتيات المجتمعاتالاخرى 
وضاباك برعا وصدفا » 

وفي سن العشرين يتخلص الشباب من كثير من القيود التي كانت 
تفرضعايهموتميل الشابات الى التخلص من كثير منها . والحق أنسن 
اللزافقة اق تسروري نمق الظفولة إل الرقة و ذلك فسن المز افق الى 
كسر كثير من القيود والانطلاق الى حريته الشخصية » والحق بعد 
ذلك أنالشخص الذيلاميل الى مثلذلك يبقىطفلا ولا ينمواجتاعياً. 
ولكن لا بدمنتحد بد هذهالنزعةبحدود فالمل الى امروب من المدرسة 
ميل غير ممرغوب فيه اجتاعياً » ومن هناكانت المشكلة مشكلة ارشاد 
وتوجيه بحيث إستطيع المراهق أن بتحرر ويتتكيف دون أرن يضر 
بامجتمع وقواعده ومطاليبه وبشكل ترضى عنه الاخلاق والاءراف 
والتقالئد الصالحة . 

وليس الحرب من المدرسةهو الام الوحيد الشائع أثناءالمراهقة 
ولكن الجنوح العام يصل خلال هذه الفترة من الحياة حداً مخيفاً.واذا 
كان صعباً أن نعينعمراً يصلفيه الجنوح أقصاه فاتنا نستطيع أننقول 
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بشيء من الاطمئنان العامي أن العمر بين ١١‏ و 18 سنة هو العمرالذي 
يكون فيه الجنوح على أشده .وهكذا يتكون السلوك غير الاجتّاعي 
أكثر انتشاراًخلال الزمن الذيمر ضهالا نسان من الطفواة إلى المر اهقة 
ذلك الزمن الذي بحي أن يكون فيه النمو الاجتاعي سريعاً . على أن 
الجرائم الخطيرة لاتحصل في هذا العدر بقدر ماتحصل في العقذ الثالث 
من العمر . ولقدقيل أنامجرمين المعاصرين تصغر أسنانهم عن ذيقبل 
وأنه تبعاً لذلكأصبحتمشكة النمو الاجتاعي من أه مشاكلالمدرسة 
انفلك كرا .أن اخووين اصودو | اصتويا كف هذا لاممنع 
ان على المدرسة مسؤولية كبرى في ارشاد الاحداث المراهقين .وني 
درامة تتاولك 4ه .من الحرمين نحد معلومات عن الغير الذي اقترّف 
فيه أول جنوح وأول اعتقال لامجرمين الاحداث أو الشباب . ومعنى 
الجنوح هنا الصدام مع الساطات الاجتّاعية أو القانونية صداماً جدياً 
ولكنه لايؤدي إلى الايقاف . وفي الحدول الآتي اظبار لعدد أفراد 
كل عمر ونسبتهم المئوية حين وقوع أول جنوح واول اعتقال لفريق 

















أرسل الى أصلاحية . 
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وواضح أن أعار غالبية الجانحين تتراوح بين 1١‏ ما سنة في 
خالةاصباقء 316 الاعتقال ضري أ كت ماري حتلال هذ التو ابنة. 
وثة- طبعاً - نزعة لحصولالاعتقال بعد وقت قصير علٍالاقل- 
منحصولالجنوحءويظبرالجدول هذه الحقيقة بالعدد م نالاعتقالات 
الاكبر نسبياً من عدد مرات الجنوح في قرابة سن العشرين . 

وني معظم الحالات يكون المجرمون شبابأًء وأكثر النينيساقون 
الى انحا كم يكونون منالشباب » ان ر بعبم في اميركا لم يصاو االعشرين 
ونصفبم لم يصلوا الخامسة والعشرين وثلاثة أرباعبم لم يصلوا الثلاثين. 
صحيح ان البحوث التي اجريت اختافت في نتائجا ولكنها جميعاً 
تقارب النتائيج التي ذكرنا . الجرعة كالعبقرية تظبر عند الشباب وفي 
فجر الحياة . 

الفروق الجنسب: : الفتيان الجانحون والرجال الجرمون أكثر عدداً 
من الفتبات الجانحات والنساء الجرمات.وتدل الاحصائيات في اميركا 
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عل أن المنتسبات إلى الجنس اللطيف اللواتي ياقى عايين القبض أو 
يحسكمن باحكام مختافة رو جبن على القانون لاتزيد نسبتين عن 1 
من مجموع أعفقاءا دشر للقن وقول جد لولفين أن با دام 
اكات هذه الفروق الجنسية هو النزعة إلى عدم الح على الجرمات 
وعدم ارسالن الى السجن بل اللجوء الى معالحتون خارجه . ولكن 
المؤاف يستدرك فيقول بأنفي هذا النوع من العلاج دلالة على أرنف 
النساء لايخرجن على امجتمع خروج الرجال . 

أسبا الوك غير اروصتماعي : الفقر سبب من أم أعنا ف اطوقة 
والجنوح ؛ فالفتيان والفتيات المولودون في ببوت فقيرة أو في احياء 
حقيرة ينساقون إلى الجنوح . ان حالهم المادي السيءيخاق فيهم حاجات 
كثيرة غير راضية فلا يحدون بدأ من السرقة . ويضاف الى الفقر 
عواهل كالتثيطو الصحةالديئة والمشا كل العاطفية والمقايس الاخلاقية 
الدنيئة » وهي عوامل تدفع كلباالى الجنوح . وريضاف الى عامل الفقر 
عامل [ خر,سببالسلوك غير الاجزاعيو نعني به المتناقضات الاجتاعية 
كتشغيل الاحداث و بطالة الشباب. ان تشغيل الاطفال عمل اجتّاعي 
غير مغوب فيه »شأنه في ذلك شأن بطالة الشياب القادرين على العمل» 
الراغبينفيه؛ غير الواجدين عملا يعتاشون منه ويرضي حاجتبم للعمل. 
ويرى يعض المشتغلين بمسألة جنوح الاحدات كن من مصاعب 
الشباب ناشئة عن البطالة وتدل الوقائع على أن السلوك غير المرغو ب 


فيه بين الشباب الذين يرتادون المدرسة أو ينخر طون في عمل م ض 
قليل جداً . ومن الاسباب التي يعزى اليها الجنوح تراخي الآباءوعدم 
اهتّامهم بالقيام بواجباتهم في تر بيةأولادهم , لقد دلت الدراساتالعامية 
جميعبا على ان مراقبة الوالدين لاولادهما وتأثير الحيط البييي مؤثران 
هامان جداًفي سلوكالاولاد »فكثير من الاحداث الحانحينء الجرمين 
مصدرم بيوت فصم الطلاق فيها مايين الاب والام او استحكم فيا 
لحلاف بن الوالدين . وهكذا فالطلاق وعمل الأم خارج البيت 
وموت احد الوالدين او كن على صلة والتجينا بجنوح الاحداث. 
والحق أن الطلاق دلي لعلى عدم قدرة أحد الوالدين أو كيهما على 
التتكيف , وعمل الأم دلبل على قلة دخل البيت » وكلا الاين ,يؤثر 
عل الاطفال تأثيراً سيئاً . 

وفي الامكنة التي عنيتفيها امجتمعات بمحار بة الجنوح والاجرام 
عن طرربق وضع برامج ترويح مناسبة كوفء امجتمع بانخفاض نسبة 
الجنوح انخفاضاً بلغ المسين بالمائة أحماناً . وقد دلت البحوث العملية 
على ان أشغال الحدث أو الشاب » عماياً أو ترويحياً » اشغالا مناسباً 
يسَلل من امكان وقوعه في مباوي الجرعة . هذا واشارتنا الى اهمية 
البرامج الترويحية يجب ان لاتعمينا عن ان الاهمية القصوى إفسا هي 
للعوامل الاقتصادية وعن وجوب تحسين الحال الاقتصادي الذي ينتج 
عنه » حي نيتكون سيئاً, بطالةالاب او انشغال الأم خارج البيت وقلة 


15د 
الدخل وسواها من الامور ٠.‏ والحق ان من واجب المصاما لاجتّاعي 
ان يأخد كل الغو امل هين الاعتسان:وذاكلأن: أسات الماو كقيز 
الاجتّاعية عد بده ومتداخلة بعضبا ف عض . 


سن الرشد سن دقيق جداً فيا بخص التتكيف الاجتاعي والنضوج. 
انه سن نمو وتطور جسدبيين عظيمين » وعلى الرغم من أن النموالعقل 
فق عذا البق أفل أهية + نيا »من القو اللندي فاتك الاههية 
التربوية لهذا السن على غاية من الخطورة . ولعل العمر بين الثالثةعشرة 
والعشرين هو أَهم مراحل العمر من وجبة النظر الاجتاعية وذلك 
سبب المشاكل الحامة التي يواجبها الانسان في هذا العمر . وبدو أن 
المشاكل التي يتعرض لها الانسان في سن المراهقة تعود بأصابا الى 
السنين السابقة ولكنها تبلغ أشدها وتتضح في هذا السن . ويذهب 
الكثيرون من العاماء الى أت اصل المصاعب الشخصية مردود الى 
التدريب السيء في العمر قبل المدرسي . واذاكان حا أنكل مراحل 
العفر :هافة و أن التدرت: و التبؤهامان فق كل :هذة مر الخل عافالة سدق 
أضاً أن ثة بضعة مشاكل من مشاكل التلاؤم الاجتاعي التيتصبح على 
غاية من الخطورة خلال سني المراهقة وانه تبعا لذلك من غير المفيد 
أن نقول أنهكان من الواجب علاجبا خلال الطفولة الباكرة . نعم ان 
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من الحكمة أن تتوقع المشاكل وان نحول دونها قبل وقوعبا ولكن 
المشاكل تطل بأعناقبا خلال المراهقة على أي حال ولا بد من علاجها. 
امن واحدة من المشاكل التي تواجه المراهقين ووالديهم هي مشكلة 
استقلال الاولين عن الآخرين . والواقع أمن استكال الاستقلال 
التدريجي يتوقف بالدرجة الاولى علىحكمة الوالدين . ان من الواجب 
تخفيف تبعية الا بناء للآباء ولكن الكثيرين من الآباء حر,صون على 
هذه النبعية لا .يتسا حون في تقليلبا مع أن من المناسب لطفل يقارب 

الرشد أن بوسع محيطه وأن يزيد في اعتّاده على نفسه . 
يشعر الاطفال» بصورة طبيعية؛ بَكثير من التعلق بوالديهم ويعتمدون 
علييم حكثيراً ومن المرغوب فيه أن تتكون علاقات الابناء بالآباء 
مشتملةعلأدق انواعالحساسية»و لكن شعو ر الابناءنحو الوالدينيجبان 
لا يصل حد العقد النفسيه كعقدة ( اوديب ) التي تتصف بتعلق الابن 
أمه أو البنت بأبيها » وغني عن الذكر أن ثمة أوضاعاً » وانكانت 
لاتبلغ هذا الحد منالخطورة ؛ تجعل التتكيف الاجتاعي صعباً جداً. 
صحيح ان من النادر ان يقطع فتى أو فتاة علاقته او علاقتها بالبيت أو 
الاهل فجأة » وان منالعتاد ان يبتعد المراهق أو الطفل عن بيته وأهله 
مدة قدتتجاوز الاسبوعي نأو مايقار.ب|ءو لكنزيارات استغرق بضعة 
ايام للاصدقاء أوالاقارب امى مرغوب فيه عركلحال.ومنهناكانت 
اهمية ال خمات الصيفيه الشائعة في البلاد الاجنبية » وأهمية ترك الفتى او 
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الفتاة البيت الى الجامعة او حى الى المدرسة الثانوية الداخلية . 

ولابد من التنديه هنا الى ا نالمبالغة في الحنين الى البيت تدلعل فشل 
البيت في تبيئة أطفاله للحياة » ولا بد للبيت الذي يحسن اعداد اطفاله 
للحياة المقبلة من أن بعودهم عل الابتعاد عنه حين يازم ذلك . واذا كان 
من الطبيعي ان يحد الاهل مشقة في فراق اولادهم فان من الحق عليهم 
ان يدركوا ان سنة الحياة تقضي بذلك وان النمو الاجتاعي الصحيح 
يحت على الفرد ان يوسع محيطه الاجتاعي بالخروج من البيت . 

ثم أن سوء التكيف ممكن الحدوث في حالة الزوجين اللذين م 
يفارقا كليه| او واحد منه| بيته الذي ترعرع فيه » ونحن لا تقصد 
طبعاً انه يحب تعو يد الاطفال عدم التعلق ببيوتهم ولكئنا نقصد انه 
لا بد من ان يحين الوقت الذي يتكون فيه بيت جديد ليحل محل 
القديم وذلك عن طريق الزواج بصورة خاصة . والواقع ان الزوجة 
الشابة التي تهدد دوماً بالرجوع الى ببت اهبا تمثل هذا التعلق المبالغفيه 
الذي اشرنا اليه والذي ببدد البيت الحديد بالانميار » و كذلك الحال 
بالنسبة للزوج الذي لا ينفك يحن الى امه وطريقة أمه في الحياة 
وادارة البيت . 

الخنسى ابوه : تتكون المشاكل الخاصة بالحنسين بسيطة نسبيأحتى 
يباغ الاطفال سن المراهقة » فالاطفال اليافعون من الحنسين يلعب 
بعضبم مع بعض دون أن ينتببوا الى جنس رفيقهم في اللعب . اما 
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طلاب المدارس الثا نويةفانهم ينتببون الى المسائل الجنسية ويعمد | بناء 
وبنات الصفوف الاولى من المدار سالثانوية الىاسافات نظر الحنس 
الآخر . فني المدرسة الا بتدائية بهت الطفل | كثر مابية بالتميزالشخصي 
وفي معظم الاحيان يلعب افراد كل جنس مع افراد جنسه » وهكذا 
تلاحظ ان الاطفال فيالروضة اعبون بنات وصببانا دون تفريق وفي 
المدارس الابتدائية _ حت امختلطة منها ‏ يلعب الصبيان مع الصبيان 
والبنات مع البنات » اما في سن المراهة فالحال يختلف و يبدو ااتغيرفي 
الطرائق الاجتاعية فيلن لامراهقين الاختلاط بالجنس الآخر على ان 
كرون الأنكلاطا ترد أي تلظ القت الور اخ من القن لواحت 
فرد من الجنس الآخر ولا شلكفيان هذا التغيرفيالسلوك الاجتاعي 
مردود ال ىالتغير العضويوالبيولوجي الذياشرنا اليهفي الفصل السابق. 
ومشكلة العلاقة بن الفتيان والفتيات في هذا السن هامة جداً سبب 
التغيراتالبيولوجيةوما ينتج عنبا من دوافع لا بدمنضبطها وتوجيهها. 
والحق ان الفصل بين الحنسين لا يحل المشكلة ولا بد للب والأم 
والمعلم والمعامة من توجيه المراهقين والمراهقات التوجيه الذي ينبم 

جمعاً الانحرافات الخطيرة . 
واذاكان المجال لايتسع هنا اناقشة مسألة التربية الختلطة في ماحل 
التعاب امختلفة فلا اقل من ان شير الى ان هذا الاختلاط في المرحلة 
الجامعية مفيد وقد دلت الاحصائيات الامير كية على ان نسبة الطلاق 


ا 
في الزيحات التي تتم بين الجامعيين والجامعيات اقل منها في جموع 
الزيحات . حت لقد ذهب بعض العاماء الى القول بأنه اذاكاتف 
الزواج عقداً سماوياً فلا بد السماوات من ان تفتح مكاتب للزواج 
ىْ الخامعات ؟! 

والخلاصة فإءه لا بد من من القول بأن اهم وجه من وجوه النمو 
الاجتاعي هو تعلم افرادكل جنس التلام مع افراد الجن سالآخرءوان 
مشكلة هذا التلاؤم تتكون أم ما تتكون خلال المراهقة وما بعدها 
من سني » الشسباب و ان برنا يا حسن التو جيه النشاط الاجتّاعي يكو ندوماً 
يعيك الاثرفي حل مشكاة التلاؤم الاجتاعيءوان اثزهيفوقاثر ايوسيلة 


احرفيون رماتل انه ادوس 
امار اررصرقاء والحفاط لمرو 


يدل المدى الذي يصل اليه الانسان في انحاد الاصدقاء والحفاظ 
عليهم على قدرته على التفام مع الناس » وتدل هذه القدرة بدورها 
عل الذكاء الاجتاعى لهذا الانسان . ولقد كتب الكثير من الكتب 
الت الاعع كد كتاك يداه نادت سات سين 
اختصاص كتاب في عل النفس التربوي طبعاً ان يدخل في تفاصيل 
هذه الطرائق ودقائقها » بل يكن ان زو كد اهمية التفاهم مع الناس 
واعتباره اهم شكل من اشكال النمو الاجتاعي . 


ا 

ان ثمة اطفالا وراشدين بتمتعون بالامسة السحرية »انكل اتصال 
انك امن جدد يوجد لهم صداقة جديدة » م انكل اتصال 
لهم بمعارف قدماء يحول مجرد المعرقة الى صداقة » ولعل أثم مافيطرق 
ايحاد الصداقات هو ارضاء الناس عن ذواتهم » ان الناجح اجتاعياً 
هو الذي يخلق في الآخرين شعوراً بقيمتهم الشخصية . وواضح طبعاً 
أن م طرائق عدة لخلق مثل هذا الشعور , واذاكان امجال لااينسع 
هنا لمناقشة هذه الطرائق فلا اقل من أن نقول ان من الممسكن قياس 
النمو الاجتاعي لفرد ما بقدرته على التلاوم مع الآخرين . 

وبالمقايل فان ثمة اشخاصاً لايحسنون التفاهم مع الآخرين » انهم 
يزعجونهم بعدم تساحهم واهمالهم وفظاظتبمواهاتتبملهم.ومعلوم انفي 
الناسمنيفخر بأنه جعل الآخرين,شعرون بصغارهم » انه بذلك خاق 
منهم أعداء وبرهن على اخفاقه في التفاهم معبم . ولا شك في أرنف 
الاخفاق في التفاهم مع الناسدليل على ضعف النمو الاجتاعي وسيبه» 
في الاغ الأغاب ؛ ضعف الانضباط العاطفي . ان المصاب يمر كب 
حطة حاد »مثلاء يحد صعوبة في التفاهم مع الآخرينوذلك سبب شدة 
حساسبته وسرعةغضبه ؛ ثم ان تعوريضه عن شعوره بالحطة يتترجمعل 
شكل مقال مرعج الآخرين . 

والخجل مظبر لعدد من المشاعر والاوضاع الحيجانية التي تحعل 
اتيف ضع وغل اتان. ان اتقهر ان حرصون عل البقياء. في 
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المؤخرةفانهم قاما ميتو نلا نفسهم فرص الظبور والتقدم ؛ انما يتقصهم 
هو الثقة بالنفس وثم ميالون لتجنب الناس لانهم لا يحسنون مقاباتهم 
والاتصال بهم. ولاشك في ان العامل العاطق متصل أشد الصلةبالنمو 
الاجتاعي وتبعاً اذلك توجد يينه) صلة سبية . ومن الممكن التغلب 
على الحجل عند بعض الاشخاص اذا مسكناهممنالتعرف على قدراتهم. 
لقد ائزت الظروف عل بعض الاطفال فأقتعتهم بعجزهم عن منافسة 
الاطفال الآخرين » وهكذا فالاطفال الفقراء كثيرا ما يتكنشون 
لبيوت زملاتهم الكبيرة وسياراتهم الفارهة وأموالهم الطائلة . أما اذا 
امك نأن يروا أنهم لايقلون عن زملائهم الاغنياء من حيث المواهب 
والقدرات فقد يستطيعون التغاب على خجلبم . وحين يعرف الطفل 
أنه لا بقل عن سواه فان علاقته بالغير تتحسن تحسنا عظيما . 

ولعل خير الطرق للتغاب على الخجل وزيادة النمو الاجتاعي هي 
تدرا در يدوا ان ابن دون قات ار ةا او 
الرسم أو عزف الموسيقى أو غير ذلك قينون بألا يتكونوا خجولين؛ 
وعدا عون ضمة :فدوات الأطفال وال اشوين صرورية يي 
اطراد النمو الاجتاعي » فالشخص الذي أ كثر من القراءة والسفر 
أقدر على التحدث من الذي لم تتح له مثل هذه الفرصة . وعلى هذا 
فزيادة خبرات الفرد وتنمية مواهبه مسامة فعالة في تنميته اجتّاعيا . 


5-5 م١‏ 0 
تاليف القصائت 


في مرحلة من ماحل النمو الاجتاعي وفي عمر شبه معين بميل 
الاطفال » ولا سما الفتيان منهمء الى التجمع وتشسكيل نواد أو تأليف 
عصائب. وتأليف العصائب هذا لايحدث عند الصبيان فيكل الاعمار» 
فالصبيان الذين تقل أعمارم عن العاشرة قاما يتجمعون في جماعات أو 
فرق أو عصائب . والحق أن اللعب في فرق انما هو من مميزات طلاب 
المدارس الثانوية ومن هذه الفرق تتتكون العصائب . 

وتتخذ العصائب أشكالا مختافة » ففي بعض الاحيان تنتظم حول 
الفرق الرياضية وحينئذ قديكو نال لعب الرباضيمكان اجتاعالعصاية» 
وان كان الأغلى» أن متكون الها :مقن اسن وو لهل من بواجا اهنا 
أن ننبه الى أن المعنى الاصل لكلمة عصاية '" لا يقصد به الشر ولكن 
الصحف وعامةالناس رك في معظم الاحيان مثل هذا المعنى . 
ونحن أذ نستعمل هذا الكلمة انما نستعملها بمعناها الاصليو لا ننسباليها 
الجريمةوالجنوح دوماء فالعصائب قد تكون للخير وقد تككون للشرء 
قد يكو نالقصد من تنظيمها النشاطالرياضي المشروع كاللعبوالتخييم 
والكشفية والرياضة بمختاف أشكالما » > قد يحكون القصد من 


» في ( المنجد ) العصابة : اجماعة من الرجالاء الخيل او الطير “العمامة‎ )١( 
ما عصب له من منديل ونحوه‎ 
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تشسكيلها السرقة وشن الهجات والتخريب . و كثيراً ما تطلق هذه 
العصائب على أ نفسها اسماء تدل على عدائها للمجتمع . ومن نافلة القول 
أن نشير الى ات الكثير من جرائم الراشدين تجد أصلبا في شاط 
هذه العصائت . 
وبديهيأن الغرض الرئيسي لتأليفالعصابةوما شابهها من الماعات 
المنظمةهو البحث عن المغاصة » ذلك با نالف المراهق ميال الى االحركة 
والفعالمه وهو لهذا دائب البحث عنالخبرة الجديدة المثيرة. و لاشكثي 
أن مابحصل عليهالفتى في العصابة من إستثارة وتبيج عن طريق الفاعلية 
اللماعية لايستطيع ان يحصل عليه افراديأ» ومن هنا كان حرص التر بية 
الحديثة على تنظير ميل الفتى المراهق النشاط الماعي وتوجيبه توجبباً 
جماعياً مقبولا »وما الفرق الرياضية المنظمة والنوادي المختلفة والشرطة 
المدرسيةوالفرق الكشفية الا بدلاء صحيبحةالعصائب غير الاجتّاعية. 
ان ميل الفتيان الى التجمع واظهار حبهم للقوة اماعية ورغبتهم في 
المغامرة هي السبب في قيام منظات اجتاعية مختافة تحاول استغلال هذا 
الميل عن طريق تنظيم نساط الفتيان والفتيات في مشاريع مقبولة 


ومفيدة اجتّاعياً . 
وان تون م اماك من 
تهم المتميزة. واذا كانت العصابة ذاتغر ضغير شر شر انه فاشترطت 


7 القدرة على وضع الخطط لفاعلية العصابة 5 عل 


داهة؛١ا‏ ب 
القتسال » أما في الفرق الرياضية والنوادي فالزعيٍ هو خير اللاعبين 
والقادر على شبط الآخر بن بمقدار مناسب » و الخلاصة فان الف الممتع 
بالقدرة على التزعم هو الذي يختار لقيادة المنظمة . 

تشرى العمابٌ : تحدث تطورات في مو الفتيان قبيل سن العشرين 
تسبب تفرق معظم العصائب والفرقٌ . 

ان الاهتام بالجنس الآخر ذلك الاهتام الذي يظبو بوضوح في 
الخامسة عشرة فما بعد يحول اهتام السكثيرين من الفتيان عن العصابة 
أو الفرقة أو النادي الى الجنس الآخر عامة والى فرد من هذا الجنس 
خاصة . وهكذا يحتل الاهتّام الحديد محل الميل القديم الى المساهمة 
في نشاط العصابة » وحين يتوج الزواج هذا الاهتام الحديد تنقطع 
علاقة الشاب ,العصابة | نقطاعاً تامأ . 

وليس هذا فحسب وكن الفتيان يظبرون ميولا مبنيةفيالنصف 
الثاني من العقد الثاني من حيواتهم فأما أن ينخرطو ا في مبئة ما او 
يستعدوا جديا لبنة ماء وهكذا .يدفع ألفتىق ميله البحث عن 
الاطمئنان الاقتصادي الى استبدال الاطمئنان الذي بحصل عليه من 
اشترا كه في عصابة بالاطمئنان الذي يحصل عليه من العمل . وبعد 
ان يترك العصابة تصبح ميو له وفاعلياته فردية ‏ من حيث الطبيعة -- 
اللا جاع 

ومن الحدير بالملاحظة ان العصابات الاجرامية تعيش في المعتاد 


عل النفس التربوي )٠١(‏ 


1 
اكثر من غيرها » حتى أنبعضها تضم اعضاءفي العقد الثالث او الرابع 
من حيواتهم وذلك على اعتبار ان الظروف التي تحيط سلوحكم 
تتغلب على القوى التي تسبب انحلال معظم العصائب من الانواع 
الاخرى ٠‏ صحيم ان الروابط التي تربط بين افراد هذا النوع من 
العصائب تحد أصلبا في حث اعضائها عن المغامة والاثارة » ولككتها 
لاتكاد تنجح حتي تكو ن لها روابط جدبدة هى الرابطالاقتصادي 
وساطة الزعيي وحرص الميع على الحرب من قبضة القانون. ارنف 
الشر كاء في الحرم لا ستطيعون التخلص بسبولة بل يتحت عايهم أن 
ستمروا حتى ,يضبطوا أو تستأصل شأقتهم . انف مايو حدثم هي 
الفظروف التي تجبرهم على الاشتراك في محار بة الساطات . 

العمر لاص بتسكوئ العصائي : سبق أن اشرنا الى وجود عمر 
مكاذ كتوق فيا نكو التسافك والفزق والملاتك بهذا هو 
السبب في أن التكشفية لاتقبل الفتى قبل أن يبلغ الثانية عشرة من 
العمر » ولا نكاد تمضي بضع سنين حتى ,أخذالكثيرون بالتخ يعن 
الكشفية » وليس السبب الوحيد لهذا الترك كون نشاط الكشفية 
لا بكاد يرافق الراشدين ولسكن تقدم الفتيان في السن يوجسد فيهم 
ل اعأ من الاهتام تقطع صاتهم مثل هذه المنظات . 

هذا ويحب الاطفال فيسن تكوين العصائب قراءة كتب المخاصة 
ويعجبون بالقوةالحسدية 5 يعجبون بالصيادين والرياضيينورعاة البقر 


1 
«هه:) وعثلي السينا الذين ,اعبون أدوار المغامة . وفي هذا السن 
يتتبه الفتيان إلى قواهم الجسدية ونموهم العضلي ولذلك ,تمثلون بابطال 
تنج فيبم هذه الامور . 

سى ماقيس الصا : قأما ينجل التنظم في لعب | بناءالسا بعةوالثامنة 
والتاسعة والعاشرة و نشاطبهم أن ابناء وبنات هذا السن بلعبون ‏ اذا 
لعب بعضهم مع بعض - باشياء محسوسة مادية. وم يتنافسونفياللعب 
منافسة فردية » أما فيا بعد فهم يشكاون فرقاً وعصابات ويبذلالواحد 
منهم جوده لكي تتفوق فرقته على الفرق الاخرى . هذا مع العلم أن 
الفرد لا يتخلى عن ميله إلى التفوق من فرقته وعصابته . 

منامات الراشرى : ليس الانتظام في فرق وجماعات قاصراً على 
الشماب والفتيان » فالراشدون والراشدا تبنتظمون في جماعات ذات 
أغزاعى عتافة» أغراضن انبواعية أو اقتضاذية أو:شياسة أو خريةاو 
فينة او واضة الخ . . إنهم في سبيل تأمين مصالحهم وقضاء اغراضهم 
يتخذون شعاراً لهم القول المأثور « في الاتحاد قوة» . ومن هنا كانت 
صعو 0 ا 

من آخر » حتى لقّد ذهب عاماء النفس القدابى إلى القول بان الانسان 
حيوان اجتّاعي . ولقد أوضحنا في 0 0 
الفصل الخاص بها في الجزء الاول من هذا الكتاب )اصل هذهالنزعة 
وسزراتبا .ولا شك قن ذه المنظطات كثيزا ,ذفن الأضؤل المشنتركة 


د م6١‏ 0 


مع منظات الفتيان والششبان التي تحدثنا عنها . 
الفداط الم وى د ارو عواعى 


حاول بعض عاماء النفس ر بط الفاعايات بمستوياتمعينة منالنمو 
وعمنوا أنواعاً من السلوك لك عمر ء فقَالوا ان السنين الثلاثة الاولى 
من الحياة تتصف بالتقايد , تقليد الصغير الكبار »ما قالوا بأن الفردية 
قيز السنين الثلاثة التالية وان التنافس مير السنين الار بعأو الخسر التي 
تل السادسة » ومن ثم بميل الفتى الى تتكوين العصائب الخ . . ومعلوم 
انك ماي كثيرة من هذا النوع هدفت الى وصفمم حل العمر 
الختافة بحسب فاعليات اللعب والترويح عن النفس . ان مثل هذه 
التصانيف قد تكوين مفيدة ببعناها العام الواسع وذلك لأنها توجه 
الاتنياه الى مستوى النمو الاجتاعي » ولكنها من جبة أخرى تكون 
مضللة في بعضر الاحيان وذلك على اعتبار | نعدام وجود قاعدة ثابتة 
لظبور أنواع التشاط والاهتام في الاعار المعينة نيع الأفراد . لقد 
دلت الدراسات العامية التي تناورات اعب الأحداث ونشاطبم على 
وجود فروق فردية كبيرةم دلت على أن بعض أنواع الاهتّام ترافق 
بعض الافراد طوال حياتهم . 

إننا لانستطيع تيخ سقلة خاعة نوق اناه لن الرخلات .أو 
أو الصيد أو الرقص أو المع أو الألعاب الرياضية . إن في الناس من 
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يحب الرقص فتى وشيخاً » والام نفسه صحيمم عن أنواع الرياضة 
أو الصيد أو غيرهما . وإذا كان الأطفال لا يلعبون التنى مثلاً فذلك 
لأنهم لا يملكون القوة الجسدية اللازمة لذلك » ومثلهذاصحيح عن 
الششيوخ بالنسبة لبعض أنواع النشاط » أما أنواع النشاط الأخرى التي 
لا تحتاج لثل هذه القوة البدنية فقد ترافق الانسان مدى حياته ٠‏ 
أضف إلى ذلك أن لاعب كرة القدم الذي يقعده فقدان القوةاللازمة 
لهذه اللعبة عن متابعة ممارستها » نقول انه قد يحتفظ باهتامه با 
حل اواج اانه 
والواقع أن الأطفاليغيرون أنواع اهتامهم وفاعلياتهم فيستبدلون 
اللعب بالرمل والدى ,ألعاب أخرى توافق اسنانهم » ولحكن ثة 
اشخاصاً يحتفظون بالاهتام بمثل هذه الانواع من الالعاب حتى وقت 
متأخر . وهتكذا يصح أن نستغني عن تعيين أعمار مختلفة لأنواع 
النشاط وان نستبدل ذلك بالقول بالتغير والتحول التدريجيين » ومعنى 
هذا ان الطفل الفرد ‏ مع تقدمه في السن - يغير اهتامه وفاعلياته 
ولككن هذا التغيير يختلف من حيث الك والكيف من طفل الى آخرء 
وعلى هذا فان أبناء السن الواحدة أبعد مايكو نون عن التاثل » بل 
أن بينهم من فروق النضج ما يحعل لكل منهم شخصيتهالفريدة المتميزة. 
وهذه الفروق في النضج تتجى في النضج الاجتاعي تحليها في النضج 
الجسدي او العقلي او العاطفي على الرغم من ان الترابط بين انواع 


هذا التضج ليس مرتفعاً جد . ومعنى هذا ان الطفل الناضج عقلياً 
قد لا يكون ناضجاً اجتاعياً او جسدياً أو عاطفياً بالمقدار نفسهوان 
كان من المنتظر ان سكون فوق المتوسط في مثل هذه الاحوال »وقل 
الثيء نفسه عن باقي انواع التضوج وعلاقتها بالانواع الأخرى . 

“مر والدعب : بالرغم من وجود | نواعمن الالعابيهتّ بها الانسان 
طوال حياته فان ثم زيادات تدريجيةني | لاهتام ببعض الالعأبفي بعض 
الاعمار حتى لنستطيع القول بأن العاباً معينة يز اعاراً معينة . ولقد 
حال ( لمان ) و ( تي ) العاب الأطفال والشباب فيا بين الثامنة 
واقانة و الفرضة 2 الاق دن الانهان" لمات الراشدينة 
المتقدمينفي العمر فوجدا اتحاهات معينة للاعمار الختلفة » هذا 
بالرغم من ان الاهتّام ببعض الفاعليات لا يختاف الا اختلافاً قايلاً فيا 
ين فترتي الطفولة والشباب . ولقد وجدامثلا انالمشاركة فيالر كض 
والقفز تقل مع التقدم في العمرء في <ين ان مشاهدةالمباريات الرياضية 
بانواعبا الختافة والمشاركة فيها » وزيارة دور السينا تزداد مع التقدم 
في السن وذلك في حالة الفتيان . 

اما في حالة الفتيات فان تقدمبن في العمر يستتلي قلة مشار كتبن 
في قص الورق بالمقص واللعب بالدى ونط الحبل وزيادة الذهاب الى 
السيها وقراءة الصحف والكتب وشبود الحفلات الراقصة الخ .. 

ويتجل النمو الاجتاعي في نسبة الاطفال من كل عمر الذين 


ا 
يشاركون في بعض الفاعليات » فالصبيان دون العاشرة يشتركون | كثر 
من غيرثم في اللعب بالرمل و بناء الببوت وتقليد المنود الخمر'"' وادارة 
الخذاريفوغير ذلكءاما الذين تقل اعمارهم عن الرابعة عشرة فيحبون 
الوكظن :و اقفو التاق كثر مق تكتريها دن الالماك مو أما مين 
بقاربون العشرين فآن اهتامهم ينصرف الى الحفلات التي تضم الجنسين 
والرقص والرحلات الختافة القصيرة وغيرها . 

ان مة مات الانو اسمن الالعاب التي يمك نان يشترك فيباالصبيان 
والبنات » ولكن الالعاب المفضلة اقل عدداً , ثم ان التقدم في العمر 
يستتيع دوما الاقتصار على بضع ألعاب والاكتفاء بها. هذامع 
الاشارة دوماً الى الفروق الفردية في هذا الصدد . 


. هذا في امريكا طبعاً‎ )١( 
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المهل الرول : طبيعة الذكاء ٠‏ حقائق عن الذكاء 
الفصل الثاني : رازة الذكاء 


و٠‏ و 
| فصل / ول 
بدك 
طبيعة الذكاء حقائق عن الذكاء 


سنكرس القسم الاخير من هذا الباب الحديث عن رازة 
الذكاء وطريفة بنائها والتأكد من صحتها والعايات التي تستعمل من 
اخلياء ولتعننا قدا أول اعرف عن ظيفة الى كأء و الشاررات 
الو وود اموي و و وام لد 
قياس شيء » ولو بصورة تقريبية » إختاف العاماء في طبيعتها لاساسية 
كل هذا الاعتلاف» ولكنا ين أن كد الت موقفنا ساي لا 
تناقض فيه , ذلك لأن شأننا في هذا شأن المشتغلين بأمور الكبرباء 
الذيز يتمكنون من قياس قوة التبار الكبربائي رغم عخزم عن 
تعريف الكبرياء . بل ان بعض المشتغلين بعل النفس يذهبون الى 
القول بأن تحليل الذكاء وتعريفه ليسامنعمل عا النفس الذي يعتقدون 
ان من الواجب ان يقتصر عمله على وصف الحوادث النقسية وقياسبا 
واكتشاف العلاقة والتوافق يينها لا أ كثر ولا أفل . ونرجو الا 
يذهب بك الظن الى الاعتقاد اننا موافقون على هذه النظرة . اما فيا 


ا 
يتعاق بالحدف العمل » هدف قياس الذ كاء » فليس من الاهمية فيشيء 
كثير ان نعرف طبيعة الذكاء معرفة كأملة . واأنا لنوافق ( تيرمان ) 
كل الموافقة حين يقول « من غير المعقول ا بداً أن نطالب المشتغل 
قياس الذكاء ان يبدأ بتقديم تعريفكامل له" » وهنا محل الاشارة 
الى ان العلوم لا توجد لخدمة الاهداف العملية فقط واندراسةطبيعة 
الذكاء جزء هام من عل السيكولوجيا ثأنها في ذلك شأن عل 
الكبرباء حين يحد ان من عمله دراسة طبيعة الكبرباء رخم كون 
ذلك قليل الفائدة العماية بالنسبة للممندسين الكرربائيين . 
ولا بد لنا قبل البدء في التحدث عما نحن في صدده من ملاحظة 
اخيزة تعاض :نان اتكدريو رن الات كدو ن + اين أو غيل 
مخلصينء أن الن كاء امس لا يقاس » يا ا نالكثير ينلا يستطيعون انيقباوا 
فكرة امكان قياس ذكائهم ومقارنته بذكاء الآخرين اما خوفا منان 
يقارنوا بغيرمم فيتضح انهم اقل ذكاء » أو نتكرانا منهم لامكان حد 
ذكائهم ( البالغ ) نحدود او روزه برازة .. 
١‏ - نري العاملين 


لابدناء وقد معحنا لا نفسنا بالتعرض لطيعة الن حكاء , من 
الوقوف عند | كتشاف ( سييرمان ) وجود عنصر مشترك بين كل 


)١(‏ فى كتانه !]ا : 5ارعم دعن[ لاعاصا أه اأصعتص اقيدص مطل 


57 
القدرات العقلية . ان هذا الاكتشاف الذي يلقي نوراً على مشكلة 
الذكاء بكاملها جزء من نظربته المشبورة » نظرية العاملين» التي تقول 
ان كل فاعلية عقليةتشتمل على عامل عام تشترك فيه مع كل الفاءليات 
العقلية الاخرى م تشتمل على عامل خاص بها لا تشترك فيه مع 
أي فاعلية اخرى . 
ولقد قال سبيرمان ينظربته هذه التي تقوم على الملاحظة التجرببية 
والنحا كمة والرياضة اول ما قال بها سنة 1504 حين قال : « تشترك 
كل فروع الفاعلية العقلية في وظيفة رئيسية واحدة» أو تموعة من 
الوظائف , في حين تبدو العناصر الباقية او الخاصة مختافة حكل 
الاختلاف ني كل حالة من الحالات » '' ولقد اشار في هذه المرحلة 
الناكة فز كر ظة ان وحواى عر ل كيذه اللطلرلة عل أمنامن افر 
وأوسع ادا اريد لها ان تقبلكبدأ عام »م لا بد لها من تصحيحات 
وعلوذاف وو انظان سول ع1 هذا" الالتاس يوا نق دكا واه 
ذلك محاولة جدية ناشطة , اعان سبيرمان للملأثتفأ من نظربته فشاعت 
عض التفاسير الخاطئة للها . ولكن سبيرمان اوضح نظربته وعرضبا 
عر ضأوافياسنة517١في‏ كتابهالمشرور (قدراتالانسان اه ممنانانداه 100 
اد ) الذي يعلن فيه انه لم يغير نظريته تغييرا اساسيا وات كل ما 
ادق نالفو دك كما انور و فالا وشررة خاضة 


)١(‏ 4ق .0 ركذ أن ا كلامت نحدخ!] أن للتص تسمل ممسنسة 
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ؤنادة قيطا وتقؤ ها : و قن انتخلض سبيزمان آر معن القدزات 
العقلية من | كتشافه وجود ارتباط بين هذه القدرات بطريقة خاصة. 
ولذلككان لا بد لنامن أجل فهمبر اهينهو مناقشاتهمنفهمفتكرةالار تباط . 

من المعلوم كن العلاقة بين متحولات شيء ومتحولات ثيء [ خر 
إن أن تكو ن شرومة اوفوكوة ناذا ويدف ذاما أننية كرون 
سلبية أوايحا بية ٠‏ وهكذا فالعلاقة بينتحو لات الحرارةوتحولاتارتفاع 
عمودا لز ئيقفيميزا نالحرارةعلاقة ايحا ببةوذلك لأنزيادةالواحدة تقا بلما 
ؤباذة الاأخرى 6 انض الى ا حقو اؤية نقض الاأخرى: أهاالعلدفة 
بن تحولات الرمل الموجودفي واحدة من (كرتي )ساعة رملية والكرة 
الأخذرق علؤاةه ننامةدلك أناونادة | لزمل ف كرة ماو ازها قضدق الكرة 
الاخرىو العكس عل العكس . و أماالعلاقة بي نتحو لا تطول الحاجبين 
وتحولاتطيب الاب فعلاقةمعدومة في الأعم ا لاغلب. 

وستعمل الاحصائون كلمة ( ار تباط «هذاداء»ه:) ) للدلالة على 
هذه العلاقات الممكنة بين تحولات شيء وشيء [ خرء فهم يتحدثون 
عن ( أرتباط ايحابي ) و( ارتباط ساي ) و ( انعدام الارتباط ) ؛ 
ويشيرون إلى أن الارتباط يختلف في الدرجة سواء أكان سابياً أم 
ايحابياً » فرغماً عن أن الارتباط ايحابي بين ارتفاع الزئيق في ميزان 
الحرارة وبين الحرارة من جبة وبين طول الانسان ووزنه من جبة 
أخوى ناهذا الآرتاطل أعل ىق اخالة الخو لفق الخالة القامة : 


5-5-7 
ولقد اقترح الاحصائيون طرائق عدة لحساب درجة الارتباط 

بين متحولين . والطريقة المعقادة طريقة تلجأ الى التعبير عن :رجة 
الارتباط بواسطة ( معامل ) يتراوح بين الواحد والصفر يحسب 
ماتكو نالعلاقةمتراوحةبين الارتباط الكامل وعدم الارتباطالمطلق» 
كا بتراوح بي نالصفر و( )١‏ بحسب ماتكون العلاقة متراوحة بين 
عدم الارتباط الكاملو الارتبا طالسايالمطلق . وهكذا يكو نمعامل 
الارتباط بين الحرارة وارتفاع الرئيق »)١(‏ أما الارتباط بنالطول 
والوزن فأقل من )١(‏ .وأما الارتياط بين طول الحاجبين وطيب 
القاب فصفر على الاغلب . وأما الارتباط بين مقدار الرمل في كرة 
ويينه 3 أخوى ازتما ) . ويرض الى معامل الارنباط عادة 
ب (ر ) . ويعبر عن معامل الارتباط بين متحولين (ب) و (ج) مما بل 
( دبج ). وهتكذا ,يصبح في مسكنتنا » وقذ ألمنا بمفبوم التوافق » 

أن نعود الى المعلومات التجريبية التي قادت الى نظرية العاماين . 

لقد بدأ سيزهان .أن ! كتف أ عن قخض قانناك القدوات 
العقليةالختافة, :لك القدرات التي لها علاقة بالتفتكير أو الذاحيةالعقليةمن 
النفس والتي لاعلاقةها با لناحي ةالعاطفية أو النزوعيةمنها»ويحسبمعاملات 
ا رتباطهاتميل نحو ت رتيب خاص منظم و يعبرع نهذاالترتيببالدستورالتالي 
الذي تشير فيهالحروف ب <» د« امار بع قدراتممكنةالقيأس: 


١‏ ]سد 74 ا 
او اندي دوي ار 37 
< همه 


له بت هه احاد 


ا 
وورسمى هذا الدستور عادة (بالمعادلة الرباعية دمناوس! »1 . 
كا تسمى قيمة الجبة اليمنى منه بالفرق الرباعي ععدع لان ايا 
ولكي نمثل على ما تقصد بالمعادلةالرباعيةلنفرض أننا قسنا حمس قدرات 
عقلية : القدرة على الاستنتاج » القدرة على كال امل ٠‏ القدرة على 
تكميل مموعات رقئية » القدرة على إعطاء مترادفات والقدرة على حل 
نود لقنو ةنر تاكن عن ذلك البااسقييط بطافن ارا 
كل واحدة من القدرات الس وبين القدرات الاربع الأخرى وان 
هذه المعاملات كانت 5 هو مبين في الحدول . 
انجدو[معاملاتالارتباطهذا بتفقكل ا لاتفاقمع المعادلةالر باعية 
فلو أخذنا أي أر بعمن هذه القدرات,سميناها ب -دءهلوجدنا أن : 


(د عدار ) درل “ال ا 
ب 7-- 5ه باهم لح د 

الاستنتاج اجتمل الاعداد المترادفات الأرموز 

2 ؟ؤأر. لكك لمكر. الارء 
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جدول رقم )١١(‏ 


ولتكن مثل القدرة عل حل الرمؤز هي (ب)و (<- )القدرة على 
كميل الخمل و ( د ) القدرةعلى الاستنتاج و ( ه ) القدرة على اوال 


د 
جموعات الارقام فاذا طبقنا عايها الدستور وجدنا أن : 
(خاوء كز ه"رء)لرها رع )ات 
وبالطريقة نفسبا انفرض ان (ب) تمثل القدرة علل اعطاء المترادفات 
و(-)تمثل القدرة على تكميل موعة الاعداد و (د) تمثل القدرة على 
الاستنتاج (ه)قثل القدرة علا كال امل و حينئذ تصبح المعادلكم بلى: 
(لحوء ع ”ا1و0.) (ج؟20 > وخ )دان 
اننا استعرضنا موعتين تتألف كل واحدة منه| من أر بع قدرات , 
ولكن أي جموعة اخرى تعطي التقيجة نفسها . 

ان القياسات التي كان ملكا سبير مان 2 البدء كانت يحدودةالعدد 
طبعأ . ولكنه م يلبث أن جمع هو وزملاؤه وحللوا عدداً كبيراً من 
القياسات تشتمل على عدد كبير متنوع من العمليات العقلية . ويقول 
في كتابه ( قدرات الانسان ) ماخصاً عمله ان القياسات الختلفة لكل 
3 اع القدرات العقلية تتفق مع المعادلة الرباعية الا حين تتكورتف 
العناث: أى الوق الزاقة آى :عله" اعطاة العلت ناف اقل خطعك 
ده ني - (0) 9) 
لتاثيرات غير مسروعة "١-0١‏ . 

)١(‏ لاتوجد المعادلة الرباعية » جملياً بشكلها الكامل » وسيب ذلك ارف 
معاملات الارتباط الي نتعامل ما المبنبة على روز العينات تم أثر باخطاء اخذ 
العبنات هذه ولذلك فان ناتج المعادلة لايتكون عفرا تاماً . ومع ذلك فان 
المعادلة الرباعية تتكون مناسبة حين يكون الناتج رقاً مكن ان تسبيه اخطاء 
أخذ العمنات . 

رى قدرات الانسات ص وه١.‏ 


© 
تلك هي الحقائق التي وصلت ايها بحوث سبيرمان » وهي حقائق 
قد لاتبدو مبمة للنظرة الاولى ؛ وللكن أهميتها تنضح أذا نظرنا إلى 
النتائج التي استتاتهاهذه ا لحقائق .وقد قادت الحا كات الرياضيةسبيرمان 
الى القول » استناداً إلى كون روز القدراتالختلفة جاء موافمَا لامعاداة 
الرباعية بوجود عامل عام فيكل من هذه القدرات مشترك ينها كلبا » 
ووجود عامل خاص بكل قدرة على حدة . وهذه هي نظرية العاملين 
اي اشمرنا اليبا في مطلع الحديث . 
ان قليلا من التأمل كفيل باراءتنا ان القدرات التي يمكن أرنف 
تتقسم كل منها الى عاملين عام وخا ص يحب ان توافق المعادلةالرباعية. 
انكل قدرة كبذه » نظراً لتوقفها توقفاً جزئياً على العامل العام » 
تتوافق توافقاً ايجايياً كبيراً اوصغيراً معهذا العامل العام » فالقدرات 
التي تتوقف توقفاً كبيراً على العامل العام تتوافق معه توافقاً كبيراً , 
اما القدرات التي تتوقف | كثر ما تنوقف على عواملها الخاصة فانها 
لاتتوافق مع العامل العام الا توافقاً قليلاً . واذا كان لدينا قدرتان 
تنو افا نكلاهما مع العامل العام فانهم| تتوافمان بعضبا مع بعض »فاذا 
كآن معامل الارتباط بين القدرة على الاستنتاج مثلا والعامل العام 
هو (8: ٠‏ )وكان معامل الارتباط بينالقدرة على كال امل والعامل العام 
هو ٠1‏ كان معامل الا رتباط بين القدرةعل الاستنتاجوالقدرة على! ال 
الجل هو ٠:7‏ > +<. أي 0:49 . ولنفرض الآن ان لدينا خمس 


عن 10 حت 

قدرات ( القدرات نفسها التي اشرنا اليها آنفأ ) وهي : القدرة على 
الاستنتاج » القدرة على اكال امل » القدرة على تكميل يموععات 
الارقام » القدرة على اءطاء المترادفات » والقدرة على حل رموز 
الشيفرة » ولنفرض ان معاملات ارتباطها مع العامل العام هي سب 
ترتيبها السابق : لاد. , 5د. , ود. , ٠:64‏ » #د٠,‏ حينئذ يكو نمعامل 
الارتباط بين قدرة اىال المل والقدرة على اعطاء الترادفات هو 
٠:5‏ ا 14+ - ٠074‏ ء ومعامل الارتياط بين تكميل#وعاتالارقام 
والقدرةعلى <ل الرموز هو ه«١.‏ ا «,. - ٠:١6‏ . والخلاصة فان 
معاملات الارتباط بين تاف القدرات هي التي اثبتناها في . الحدول 
المت على الصفحة )11١(‏ وال توافق »كا رأينا » الم«ادلة الرباعية . 

ان برهان سبي رمان على نظرية العاملين يبتدأً من هذه النقطة عائداً 
الى خلف ء انه يدعي انه لم يبرهن فقط على ان القدرات القابلة 
للانقسام الى عاملين عام وخاص توافق المعادلة الرباعية حتّا بل » 
وبالمقايل » فان القدرات التي توافق المعادلة الرباعية تكون قابلة 
الانقسام حتّا الى العاملين العام والخاص . 

اما بالنسبة الينا فالمبم من نظرية العاماين هو تأ كيدها وجود عامل 
عام مشترك بين جميع قدراتنا العقلية وموجود في اساس كل انواع 
تفكيرنا . ان هذا العامل العام مهم لاننا نستطيع اننعتيره هو الذكاء. 
ويرض اليه سبيرمان بالحرف ( ع ) وهو يعتقد ان كلمة ( ذكاء ) لم 


١014 -‏ 
تعد الا صوتا او كلمة لها من المعاني مقدار كبير لدرجة افقدتها 
كل معنى"' ولذلك فهو يحاول تجنب استعالها ولكنه مع ذلك يوحد 
بين( ع ) والذكاء في مقاطع مختلفة كثيرة من كتابه » وسترى بعد 
قليل ان هدا التوحيد مبرر كل التبرير ٠‏ 
وهنا يحبان نشير الى أن نظرية العاملينم يجمع العاماء على قبولها » 
ففى الولايات المتحدة الامير كية هاجمها ثور ندايك هجوماً عنيفاً قائلا 
انضونه اليا كرفقافة ال القول: أث القن حدم تمن هلكات 
حرة ومتخصصة الى حد بعيد"'٠.‏ ولكن ثورندايك لم يلبث ان 
غيرموقفهفيا بعدو ذلك حين نشر كتا به (روزالذكاء امعصضسمعص مالم 
اع انز أن سنة 19737 وحيلئذ بحث عن [ عامل موحد) ا 
سماه هو أو عامل مشترك موجود على اساس القدرات العقلية 
الختلفة '" . 
أما في بريطانيا العظمى ذان اشد نقاد سبيرما نكان(تومسون"), 
انه يقبل ان القدرات التي يمكن ان تقسم الى عاملين عام وخاص 


ررو)ص عومن كتايه ( قدرات الانسان ). 

6 في كتايه ,مر البوأم ننه 2 ]| أنصمل ات لمكا 

(خ) ص ؟ؤك من المصدر المذ كور 

())انظر كتاب يرون وتومسوت المسمى الأنانط أن سانأاصعهدة! 
01101 - 


و كئاب ومسو ك 8إااللطلن لبط لآ ستسطلافصة لمسرماعما مال 


يجب ان توافق المعادلة الرباعية ولكنه ينتكر أن تكون » بالمقايل » 
كل القدرات الت توافق المعادلة الرباعية قابلة الانقسام الى عاملين . 
أي انه لامهاجم الارتباط الملاحظ والذي استخلصت منه نظرية 
العاملين ولكنه يهاجم النتائبج التي توصل اليها سبيرمان من هذا 
الارتماط . ان تومسون يرى أن نظرية العاملين ؛ رعمتعلرابا الحقائق» 
سيت التفسير الممكن الوحيك :أن من الممكن تفثيز اللقائق ارضا 
باقراض وجود عوامل طائفية ودها»ا «نده::) يكون كل واحد 
منها مشتركا بين عدد محدود من القدراتالعقّلةا نختلفة . وهذا العامل 
الطائني الذلك:+ اقل تحديدا من حي ع دمن أي منغ امل سنير مان 
الخاصة ولكنه اقل عمومية من عامله العام . 

هذا واقدى :ا للاحة عو ان اتقادات توهيون كانت موحبة 
كو اناف مورهان الأول لتطارية العاماى وليل ضنه ا اناك الذى 
قدمه الى الممعية ا الكية سنة 1995 والذي اوضحه فيا بعد في كتابه 
( قدرات الانسان ) . ثم لابد من ملاحظة ان كثيرين من اكعلماء 
المرموقين غير سبيرمان امثال ( كارنت ) و ( براون) و (اروين) 
يعتقدون معه ان موافقة المعادلة الرباعية شرط كا فوضروري أو جود 
عامل عام . 

. ويبدو ان العاماء الختلفين قد توصلوا مؤخراً الى شيء كثير من 
الاتفاق » فرغم ادعاء سبيرمان ان كل قدرةمنقدراتنا العقلية تتوقف 


ا 
وذح عار عار رت رصيوة قبا نالتوا لزاه توفت سردا ع 
عامل خاص بها بصورة تامة » تقول رغم كل ذلك بوافق سبيرمان 
على ان العامل الخاص قد يحتوي على عناصر موجودة في عوامل 
حاف اخرق اله يفيل كن العزامل الخاصة قد #ذاحل يسن 
التداخل لتكون وظائف أوسع او عوامل طائفية . وهكذا فان 
العامل الخاص أو القدرة الخاصة اللازمة , بالاضافة الى الذكاء 
العام » في تعلم الافر نسية يتألف جزئياً من القدرة الكلامية التي هي 
عامل طائني يدخل فيكل العمليات العقلية المشتملة على الكلمات . الا 
ان بعض العوامل الخاصه تبدو مغرقة في الخصوصية » فبعض انواع 
الصور الختلفة مثلا تبدو و كأنها لاتعتمد اعتّاداً كبيراً على عامل 
.شترك آخر ؛ بخلاف العامل التخيل الذياذا وجد وجب انيكون 
قامكناق عدانا دورو القامن الذام أن الذكاة امريد 
اسا سكل الفاعايات العقلية النفس . 

ك) يبدو ان اهم العوامل الطائفية المتفقعلى قبولها هي: (١)القدرة‏ 
الكلامية . (؟) القدرة العددية . (؟) القدرة الميكانيكية (؛) القدرة 
الموسيقية (0) القدرة المنطقية (5) القدرة على متابعة الجبد الفكري 
(/) عضر اشكال التذكر _ ليس الذاكرة بصورة عامة بل القدرة 
على تذكر الافكار ‏ . (6) القدرة على الا نتقالالسريع الكفءمن 
عمل عقي الى عمل عقلي آخر أو من افكار الى اخرى . ( 4 ) العوامل 


حرق عت 
الطائفية اختلفة التي تدخل في مختلف انواع العمل المدرسي من أدبية 
الى عامية الى يدوية" . 
؟ ل طبيم الرطاء 

لانبالغ حين نقول أن سبيرمان قد اظبر ان الذكاء يدخل في كل 
قدراتنا العقلية . ولا شكني ان هذا الاكتشاف هام جداً » يقول 
( بورت ) ان اساس حياتنا العقلية كلبا اصبح اسبل تحليلاً علمضوئه. 
ولكن يبقى السؤال الام التالي قائماً : كيف نعرف الذكاء ؟ 

تمريف الرلاء : قترح أن يعرف الذكاء أنه القدرة على : (1) 
اكتعاف الضفاف الأدانة الافاء أو الآفكار: الوحوفة أمأمنا 
و (ب) استثارة أفكار أساسية أخرى . إنه » بتعبير آخر » القدرةعل 
التفكير في العلاقات تفكيراً بنائياً موجباً نحو تحقيق هدف ما . 
فالانسان الذكي هو الانسان الذي يستطيع , حين يواجه بمشسكلة ما » 
أن يصل إلى الوجوه ذات المعنى بالنسبة للامم أو الفكرة الموضوعة 
أمامه » وهو الذي يستطيع أن مخض أفكار أخرئ: ذات. علدة 
بالموضوع وهامة بالسبة إليه . 
ولنضرب مثلا يوضح ما رمينا اليه من هذا التعريف وليكن هذا 





)١(‏ انظر 1000-9 : دردر , معتاتائلة له امعد "افمعصر عن" : ممصحة؟ 


وف 21101 علطا أن 5س'ز0اعن"!1 : “نذا 


2706 
المثل مؤلفا من ثملاثة انواع من الاعمال البسيطة المتفق على احتوائها 
على الذكاء والتي هي في الواقع من النوع المستعمل في رازة الذكاء : 

١‏ سأ الطفل عن وجه الشبه بين البقرة والحية والبابل ( أو 
او بين الكتاب والمعلم والحريدة ) . أن من واجبه » م] هو واضحء 
ان بنظر في صفات الامور الثلاثة وبميز من بمنبا صف ةتشترك فب كليا. 
ومعنى هذا أن المهم في هذا الصدد هو الصفات المشتركة , اما الفروق 
بين الثلاثة فخارجة عن المطلوب أي أن على الطفل أن يوجه ذهنه نحو 
علاقات التشابه » ونجاح الطفل موقوف على اتتخاب الصفات 
والعلاقات المتصلة بالسؤال المطروح والانتباهلها . انهبحاجة الى اولى 
القدرتين اللتين اشرنا الى وجودهما في تعريف الذكاء ( احكتشاف . 
الصفات الاساسية ) . 

؟ - يعطى الطفل رائز المتضادات المؤلف من قامة من الكامات 
الي يتحت على الطالب ان يأتي بأضدادها فايس المطلوبهنا القدرة على 
| كتقافف الفللاقاك» امه راق اسوو ةو كع اللطلورته ,هف 
القدرة عل التفكير في كلمة ترتبط بكلمة معينة بصلة معينة كأن يعططى 
الطفل كلمة ( أسود ) مثلا ويطاب اليه ان يربطها بكلمة اخرى 
بعلاقة التضاد . وتشمل هذه العملية التي تسمى ( ايحاد المتوافققات ) 
عل ثانية القدرات التي اشرنا اليبا في تعريفنا لإذكاء . ( استثارة 
افكار اساسية اخرى ). 


-199- 

١‏ يسأل الطفل عما يتصل بالده ايصال البيا ش بالثلج . وحينئذ 
يكون على الطفل اولا ان يتبين الصلة بين البياض والثلج ثم يكون 
عليه بعد ذلك ال يحدد مايتصل بالدم هذا النوع من الصلة » وفي هذا 
حاجة للقدرتين اللتين 'شرنا اليب في تعريفنا ( القدرة على | كتشاف 
الصلات والقدر عل ايحاد المتوافقات ) . 

لقد أخذنا فيا تقدم امثلة بسيطة » ولسكن المبادي» نفسباصحيحة 
في الحالات الاكثر تعقيدا » فسواء أكان العمل بسيطا ام مس كيبا 
فان القيام به من حيث أشْتّاله على الذكاء بتطلب » في نظرنا » واحدة 
من القدرتين اللتين اشرنا اليا في تعريفنا أو كليه) » فالمحكومة 
الذكية » والادارة الذحككية لعمل ما » والقيام الذكي ببحث من 
الابحاث العلمية » والدراسة الذ كية للأدب او الحياة » وادارة البيت 
ادارة ذكية امور تحتاج » باحتياجبا الى الذكاء » الى تفكير موجه 
منتبه الى العلاقات وبناي . و تأاف الذكاء » فيكل حالة من هذه 
الحالات »من القدرة على | كتشاف الوجوهذات العنى في الشيء أو 
الام الموضوع امامنا أو من القدرة على ايحاد التوافقات اللازمة أو 
من ميج من القدرتين معا . 

وهكذا يكون تعر يفنا لإذكاء تعر بفاستخلصا من فحصاغاط 
من الاعمال الذكية . ولكن هذا ليس السبب الوحيد لقبوله فهو 
ريف تر يده خوك سورفان نذا قاطعاء قذواذا ات ظره 


5 
العاماين تقول بأنك عمل من اعمالنا العاقلة يحتوي» اولا » على عامل 
عام مشترك بي نكل قدراتنا » وثانيا » على عامل خاص بقدرة معينة 
كا تقول هذه النظرية بأنه على الرغم من تدخل العاملين في كل عمل 
عقلى فان تأثيرهما النسبي _الذي يمكن روزه ‏ ليس واحدا دوماً. 
2ك 
للعامل العام تأثير احكبر ما له في بعض المواهب الاخرى كالموهبة 
الموسيقية . ولقد برهن سبيرمان على ان في كل عمل مقدارأمن العامل 
العام او الذكاء مساوياً مايحتوي عليه هذا العمل من القدرة على 
| كتشاف العلاقات وايحاد المتوافقات . وفي هذا تأبيد جديد 
لتحللنا لإذكاء ٠‏ 
أما رأي سبيرمان في الذ حكاء فيتخاص في اشتماله على ثلاث 
قدرات : )١(‏ قدرة الانسان على ملاحظة عماياته العقلية . (؟ )قدرته 
عل اكتشاف العلاقات الاساسية بين اجزاء المعرفة المدركة أو 
المفتكر فيها . ( ؟ ) قدرته عل ايحاد المتوافقات . وفي رأسا انف 
القدرة الاولى » من القدرات ء التي اشار اليها سبيرمان ليست الا 
شكلا خاصاً من أشكال القدرة الثاننة . أن ملاحظة الانسان 
عماياته العقلية ليست » ذكائياً » الا تمبيز صفاتها وعلاقاتها ذات المعنى . 
وهى لاتتطاب | كثر من تطبيق القدرة الثانية ( المعدلة بحيث تشمل 
نات والعلاقات ) على الحقائق التي عير عادة بالتأمل الباطني . 


الالا لس 
واذلك كله فنحن لاترى مبرراً لتمييزها وذكرها على انها امس خخاص. 
هذا :ومن الآضافان قير الى أن بتيرمان نس أغا نكال أن المذاً 
الثاني والثالث يستحقان اسم الذكاء اكثر ما تستحقه القدرةالاولى""' 
وفي مكان آخر يعرف القدرة الاولى تعريفاً يدل عل انها أقل 
علاقة بملاحظة الخبر العقاية منها بملاحظة ما يختبر بصورة عامة . 
ومعنى هذا انما تصبح : قدرة على تمييز الصفات الاساسية لما ندرك 
أو نعقل وبذلك تككوت جزء من اولى القدرتين اللتين ادعينا في 
تعريف الذكاء انها تكو نان الذكاء " . 

والى جانب اقتصار تعريفنا على | كتشاف الصفات والعلاقات 
وايحاد المتوافقات فان تعر يفنا للذكاء يختاف اختلافاً آخر عن تعر يف 
سبيرمان . انه يتشدد في وجوب كون الصفات والعلاقات المكتشفة 
والمتوافقات الواجب ايجحادها متصلة بمسألة او هدف ما . ومعنىهذا 
اننا نوافق (ويات) حين يقول « ان الفرق بين الغي والذكيالمنساويين 
في استهدافف) نفس الحدف هو أن الثاني يوفق بين الاجزاء المفككر 
لسيارة مثلا » بحيث تتكون السيارة » في حين يثابر الاول على البناء 
وااتوفيق بس نالاجزاء الخاطئة . احدهما نكتشف العلاقاتالضرورية 
واكك معفن انان وهم لللافات وال امار تاكقر 


(لع)انظر 352 .م , معصهوتلاءاصذ أه عساائص علطئل 


(؟) 12-18 : درص , أعصاصس مااي 


علا( ب 
ضرورية .٠0'"'‏ وقد قال( ميس) بنفس الحقيقة في حكتابه 
كن ماما سوم م مسككوازيها الدراسة )ناشان الى أن 
واحداً من أ شروط الادراك الذكي هو القدرة على الاتتخاب او 
القدرة على ملاحظة ما له علاقة بالمشكلة الخاصة أو الهدف الذي 
يستهدفه الانسان فقط . انه يقول « ان أَه ما في الملاحظة ال لبمة هو 
علاقتها بالا المحوث عنه » '" . 

ومن الجدير بالذحكر ان الذكاء لايقتصر على ماسمى احياناً 
(بالتفكير المحض) . ان التدليل على الذ كاءلايقتصر على حلالمشا كل 
المجردة المعقدة فققط بل أن في حل المشا كل العملية » كايحاد سببعطل 
السيارة وسرقة بيت ما وغير ذلك » مقدار من الذكاء قد لابقل عن 
المقدار اللازم لحل المشا كل امجردة . ان في مكنتنا ان نلاحظ بذكاء 
كا ان في امكاننا ان نحاكم يذكاء » ومن المستطاع ان نلاحطالصفات. 
ذات المعنى والعلاقات بين الاشياء المدركة ملاحظة يمكن ان تقودنا 
الى احاد المتوافقات شأنما في ذلك شأن الافكار والصور تماماً , 
ولقد حرص سبيرمان على تأ كيد هذه الحقيقة فأظبر أن العامل 
العام يدخل في اللبام الادراحكية دخوله في امام المشتملة على 
العوين واغا نه 


(1)اق كتابه نر لت صن ععصعع! اأعاصأ أن وممامطذة2] عاك 


(؟) انظر ص 04 من المصدر المشاراليه . 


50 
وني فبمنا للناس وتعاملنا معبم جال فسيح للذكاء لايق لعن لمجال 

اللازم لتعاملنا مع الاشياء المادية وفهمنا لها . وهناء كا في كل مكان 
آخر تتكون الفروق في الذكاء فروقاً في القدرة عل اتفحكير في 
العلاقات . فالانسان الذي لايفهم التفتكير والسلوك البشريين » مثله 
في ذلك كثل الانسان العاجز عن فبم العالم الخارجي » انه انسان 
لايقارن بين ملاحظاته ولا يستطيع أن يصل منها إلى أفكار جديدة . 
هذا وقد سب فقدان عنصر التثبيت من تعر يفنا للذكاء بعض 

الدهشة . وذلكلأن بعض عاماء النفس ارتأوا أن التثبيت وجه أساسي 
من وجوه التفكير . والحق انناتعمدنا اغفال ذكر التثبيت . لاشكني 
أنللذكاء دخلا في التذكر وذلك لأن هذا الاخير مشتم لعل القدرةعللى 
تمثل المواد والقدرة على استحضار الاجزاء اللازمة منها . م أن التكاء 
نفسه «شتمل على مقدار من التذكر لازم للابقاء على الافكار ووضعما 
أمام النفس أثناء ١‏ كتشاف الانسان علاقاتها الاساسيةوايحادهمتوافقاتها 
اللازمة ولكن هذا لايعني و جود علاقة بين الذكاء ومجرد القدرةعلى 
الاحتفاظ بماكان الانسان قد تمثل في الماضي » تلك القدرة التي توجد 
أحيااً » وبشكلقوي » عندالمصابين بأمراض عقلية . لقد دلتبحوث 
سبير مان عل أن الذكاء منفصل كل الا نفصال عن كل مظاهر التثبيت"". 


)١(‏ فى كتابه 2 . : . للقلس أن هع [اللتلة عطال 


0 
أثارات 'مرى فى الل : قانا أن تعريفنا يشبه تعريف سبي رمان» 
وهو كذاك مشابه لتعريف (ويات ) . ولككن هذا الاخير يقصر 
الذكاء على القدرة على رؤية العلاقات الاساسية اللازمة '' ويدع , 
عامداً » استخلاص المتوافقات اعتقاداً منه أن « ظبور المتواققاتني 
الشعور يتوقف علٍ قدرة رؤية العلاقات وهو مشروط بها" ». 
وواضح طبعاً أن هذا سبب غي ركاف لاستبعاد استخلاص المتوافقات 
من تحليل الذكاء . صحيح ان القدرة على إيحاد المتواققات تتوقف 
على القدرة على رؤية العلاقات ولكنها مع ذلك قدرة مختلفة عن هذه 
الاعرة وف ره اف : 
أما بحسب رأيتيرمان'"«فيتكو نالا نسان ذكيا بمقدارمااستطيع 
المضي في التفكير المجرد» . وللكن ثة أربعة اعتراضات على الاقل 
على وصف الذكاء بأنه القدرة على التفتكير الجرد . إن هذا التعريف 
يعني » أولا » أن الذكاء لايمسكن أن يظبر في المستوى الادرا كي مع 
أننا نعتقد »يا قلنا سابقاً , أن الذكاء موجود على أساس الاعمال 
الادرا كية»ففي رائز (هيلي) لا كال الصور دمذاء ارسي ممساعام رافلر 


(١)في‏ كتايه ١1‏ ١ا,‏ الى ادم منصعق ا لاعاص] اه كومأمطء ه02 عا" 
(؟) الكتاب نفسه ص 4م 


)م انظر عل 1 .لم , كومامنكء حمر امسمتامع نل كا له لمسنتسسل 


د ه*ا١‏ - 

مثلا يعطى الطفلصورة فيها ثقب يا يعطىعدة قطع ويطلب اليه وضع 
القطعة المناسبة لثقب الصورة في هذا الثقب شكل تكمل معه الصورة 
ويم معناها » نقول أن الذكاء مطلوب للنجاحفي هذا لرائزمعأ نه ليس 
فيمستوى التفتكير اجرد. صحيم أن الاعمالانجردة( كإعطاءالمترادفات 
والاضداد أو ال|ثلات وإكال الل واستخلاص التتائج الخ .. 
تتوقف عل الذكاء أكثر من توقف الاعمال 0 
الصور ومقارنة الاشكال والتمييز يينها الخ.. ) ''' ولكنهذا لامنعنا 
من التأكيد بأن الذكاء موجود في الادراك . 

أما الاعتراض الثاني على تعريف تيرمان فبو إغفاله القول امف 
التفكير الجرد لاابدل على ذكاء إلا إذاكان لازماً لمدف أو مسألةما. 
إنه يتناسى أن التفكير غير الموجه تفكير لايقل غباوة عن ا الاحظة 
غير الموجبة وانه لابتوفر في مكان توفره في البهارستانات . 

وأما الاعتر ا ضالثالك عل التعريف فبو نقصان العنصر التحايليفيه 
ذلك أنه يفترض أنالقدرة عل التفكير المجرد بسيطة لاتتجزأءفيحين 
تناه كن مق | كلتمن ققوة واد 

وأخيراً فان القدرة عل التفكير المجرد » شأنها في ذلك شأن بفية 
القدرات » تشتمل على عوامل خاصة بها ما تشتمل عل الذكاءو لذلك 
فان مساواتها بالذكاء خطأ 





01١)‏ انظر 803 . 1)'ا بقطدرتومنمصر لمعامم املك نوهد 1 : سكاع ماك 


سفن ” 

ويقدم ثورندايك تعريفاً آخر للذكاء. إنه يعتقد, كا سترى » أن 
التحليل الدقيق للذكاء يظبر لنا وجوب تعريفه فيزيولوجياً » ولكنه 
مع ذلك يتقدم بتعريف بسيتكولوجي فيقولأن الذكاء ليس إلا(بجرد 
الربط) أو تكوين الروابط '"' وأن الناس يختافون في الذكاء بمقدار 
اختلافهم في عدد ترا بطات الافكار التي تستطيع نفوسبم إجراءها . 

ولقد بنى ثور ندا يك هذا الرأي الغريب علبحوثه التي أجراها هو 
و( تيلنون) فقد طبقا الاختبارات التي تروز القدرات ( الفكرية ) 
والتي تروز ( القدرة على محرد الربط ) على خصمائة شخص . 
وقد دلت النتائج الحاصلة على أن ماهو مشترك بين القدرات(الفنكرية) 
كان متوافقاً إيجابياً و كبيرأ ( بقدار 50:. ) مع ما هو مشترك بين 
القدرات الاخرى التي هي ( ترا بطية حضة ) في رأي ثور ندا.يك . 

ويقول ثور ندا يك ه إن هذه النتائج حاسمة تبرهن على أن الربط 
امحض والقدرات العليا لها نفس السبب في الاعم الاغلب . وانماهو 
مشترك وعام في النوع الاول هو مشترك وعام في النوع الآخر في 
معظم الاحابين . وإذا أردنا تجنب القول بأن هذا السبب هو القدرة 
على الربط تحمّ علينا إما ان نقول بان سبب القدرة على الربط هو 
نوات الغلات أو أن لحف هق سن عقن لين لف عنها 
كلوه إن اداه لاه الوميه نون انناف يكن أن 


)1١)‏ انظر 5 "], عنمن ألفاص ا أله اأصع دن لكا عاك 


578 
ينسامحبه رغم أنه يبدو دفاعياً مراوغآ""...» ومعنىهذا أنثور ندايك 
يقول بأن التوافق الذي دلت عايهبحو ثهل'يمكن تفسيره تفسي رأصحيحاً 
إلا إذا افقرضنا أمن العنصر الاساسي في الذكاء هو القدرةعلى 
( جرد الربط ). 
ومن الواضح أن صحة قول ثور ندا.يك متوقفة على صحة ادعائه 
أن( مجرد الربط ) متوافق توافقاً إيجابياً عظيا مع الذكاء ؛ صحيح 
انحر فين إل افق حابي تسيو بينالقدرات اليتروزهاجموعتا 
رازته » ولكن من المشسكوك فيه كثيراً أن تكون الرازة التي 
قيل أنها تشتمل على القدرةعلى الربط المحض قاصرة فعلا على هذه 
القدرة . لقدكات في عداد هذه الاختبارات اختبارات حسابة 
واختبارات مفردات واختبارات معلومات عامة » وها نحن نورد 
بعض أمثلة منبا : تقسي ١ه‏ على 0 إيجاد الجزر الك ل ١4‏ 
عنبة قت 01 من ٠٠١‏ دولار 1 0-17 يوجد في الاش؟ هل 
الخل مصنوع من حامض الل عه معام أم من التفاح أممن لجاء 
الشجر أم من الليمون ؟ ومن المؤ كد أن هذه الاختبارات لا تتطاب 
( جرد الزبط ) » إنها تحتاج » فيا بدو لناء إلى درجة دنيا منالتفكير 
القائم على الاختيار وإدراك العلاقات ؛ ذلك التفكير الذي وضعت 
رازة ثور ندايك ( العقلية ) أروزه . 


عل النفس التر بوي )١١(‏ 


حت ريا سب 

وعلى هذا فنحن نرى أنه ما دامت القدرة المسماة بالقدرة على الر بط 
انكو له عط ان ذاله لم يها ١‏ 6 تقول ورد بلك أن عافن 
ال القول انمي اراق لاط موعوة ف القدرات اليا : 
اانا تقد أن اللاسناتموفازة للاعتقا د ,ناشتب التؤافق | الخورط1 
بين مموعتي الاختبارات مردودالى انما كليب|مشتماتان على تفكير في 
في العلاقات . و تعبير آخر فان ما كشفه ثور ندايك ليس توافقاً بين 
الذكاء ومجرد الربط بل بين مظبرين من مظاهر الذكاء . 

وأصدق دليل على خطأ مناقشة ثور ندايك هو خطأ النتائج التي 
انتبى إليبا » فلو ان ثور نداايك كان حقاً وكان الذكاء هو القدرة على 
محرد الربط فان كثيرين من المصابين بالا ماض العةاية كانوا يكونون 
على مقدار وسط أو عظي من الذكاء ! والحق ان ثور ندايك لاينيت 
على رأي واحد ء ففي المين الذي يدعي ان الذكاء هو القدرةعلى 
برد الربط أو ( نكوين الروابط ) » نراه من جبة أخرى يقول انه 
«التقك ق أن تقد العلافة والتسرفييا كن أن مككون مرا 
قاماً دا من .مظاهل الذكافاق أ قر شم عقوا "ور اضف الى 
ذلك انه » في الفصل الذي يدعي فيه انه برهن على أن نوع الذكاء 
متوقف على مقدار الربط" » يجرب أن يفرق تفريقاً قاطعاً بين 

(9) المصدر نفسه ص ١6‏ 

(؟) المصدر نفسه ص 4١6‏ 


ناز ب 

القدراتالر بطية والقدراتالعايا » قدرات الا تتخابورؤية العلاقات 
والتجريد والتعمي والتنظي'" . والحقيقة ان هناك عدة مقاطع يبدو 
فها ثور ندايك و كأنه يعتقد أن الذكاء هو القدرة على الربطالمضبوط 
(الموجه ) وليس ( مجرد الربط ). وفي عمله هذا يعبر عن الرأي نفسه 
الذي عبرنا عنه نحن» وذل كلا ندحين هيز بين الربط غيرالموجه والذي 
لامعنى له وبين الربط المضبوط ( الموجه ) ذي المعنى » أي أنه حين 
يفرق بين الر بط وبين الربط الموجه باعتباراتذات «ساسبالموضو 
الجحوث عنه » تقول انه حين يفعل ذلك يوافقنا على أت الذكاء هو 
القدرة على التفكير في العلاقات '" . 

وهناك تعريف يقدمه ( ثورستون ) الذي يعتقد انكل سلوك 
شعوري يمككن قسمته ا يساسلة من المراحل: التحسس بدافع »البحث 
عن المنبزاجة المثاستية + العتل المتمل .عرز ارات والماست لماء 
واخيراً ارضاء الدافع . ويتكون الذكاء بحسب رأيه « القدرة على 
ايضاح الدوافع في مرحلة تكونما الباكر الذي ل ينته بعد»'". 
نالصي هي ص م0ل ا 

() يلاحظ ان الترابطبين ( التداعين كما يسموت احياناً )عامتصهلعمعدة 
وهم الذين حاولوا ارجاع كل العمليات العقلية الى الترابط ‏ اعتيروا ارت 
الوظائف العقلية العليا تشتمل على ترابط موجه وان التوجبهتضبطهالعلاقةبالامر 
المبحوث والاهمية بالنسبة اليه . 


ليه في كتابه 9 .(ارععصعن تااع انأ آه ع "مامص عط 


58 
وبعنى آخر فان الناس يختافون في الذكاء باختلافهم في سرعة | تنياههم 
الواضح لدوافعهم التي تحاول ان تتحقق. فالشخص الذي يشعر شعوراً 
واضحاً بدوافعه وفي مرحلة با كرة من ماحل ارضائها يكون! كثر 
ذكاء من الذي يتأخر شعوره بهذه الدوافع وذلك لان مقدار الاعمال 
الممكنة لارضاها يتوقف عل مقدار يكور وضوحبا . 

ولكن هل صحيح انكل سلوك شعوري إشتمل عل ساسلة 
المراحل التي ذ كرها (ورستون)؟ وبهورة خاصة » هل صحيح ان 
هذا السلوك ينجم دوماً عن دافع داخلي ؟ اننا حين نتاقى امأ من 
رئيسنا فتسارع الى فيه ووو أن عمانا مدفوع بمؤثر خارجي . 
نعم اننا لم تكن لنستجيب لهذا الامر او لغيره لولم نحكن مبيئين 
للاستجابة للمثير ولكن هذا لاممنع كون امثير الحارجي هو الذي 
دفعنا للاستحاية . ٠‏ 

وحتى لو سامنا جدلا لثورستون بانه كلا كاف تدخل الذكاء في 
السلوك مبتكرا كانت الفائدة أعم » فبل صحيح ان الذكاء قاصر على 
ايضاح الدافع الذي يحاول التحقّق ؟ اننا لا نظن أن الجائع يحتاج الى 
كر من الذكاء لكي يشعر انه جائع ولكنه يكون ذكياً 
عقدار ما يستطيع ان بحد من الوسائل الناجعة للقضاء على جوعه؛وني 
هذا القضاه قدن من اتفكين فى العلاقات سوا فنه وين مقدار 
الذكاء الذي يتمتع به هذا الجائع . وبالاختصار » فانه من المرغوب 


ع اما 

فيه أن نعرف الغاية التي نهدف اليها ولتكن الذكاء لا ينحصر في معرفة 
هذه الغاية » بل يتجاوز ذلك الى <سن قدر هذه الغاية وايحادالوسائل 
اللازمة لتحقيقها . 

وأما ( بينه ) فيرى ان الذكاء يشتمل عل )١(‏ النزعة الى التوجه 
وجبة معينة والمثابرة ءايها:. (؟) القدرة على التتكيف بغية الوصول 
إلى هدف مقصود . () القدرة على نقد الذات"' . 

ان اعتراضنا الوحيد على القسمين الثاني والثالك هو انكلامنههاء 
رغما عن اشتّاله على الذكاء » يشتمل على عوامل اخرى خاصة به, 
وانمها باحتوائهها على الذكاء لا يختلفان عن القدرة على التفحكير في 
العلاقات التي اشرنا الها في تعريفنا . اما ( النزعة إلى التوجه وجبة 
معينة والمثابرة عامها ) فأمرها مختلف . ان ائياتها في هذا التعريف دو 
فها نعتقد » نتيجة للخاط بين الذكاء والعوامل الاخرى اللازمة 
للنجاح في الاعمال العقلية . فبي اولا لا علاقة لها البتة بالوجبة 
العقلية من الحياة النفسية ‏ بلى هي في الواقع صفة من صفات الطبع . 
ثم انهالا تختاهعن الذكاء فحسب بل أنها لا تتوافق معه توافقاايحابيا. 
والواقع ان البراهين تدل على ان الذكاء الوقاد كثيراً ما يرافقه عدم 
الصبر على وجرة واحدة وعدم المثابرة على عمل واحد . ولقد أدت 


01 انظر 128-50 : ترز ؛ عناأعه[مطلنزةىم عغ صما 


مم1 ل 
لخدو المنة لضفه ان الطلاى تشنيدي لذ ملووت ف 
الصفوف العادية ورغم ذكائهم الشديد إلى | نتاج منحط نسياً » تقول 
ادت هذه الملاحظة الى | نشاءصفو ف خاصةبالاطفال الاذ كياء حرصا 
على قواهم من الضياع . 

ولقد عرف الذكاء بأنه القدرة على حل المشاكل » أو بحسب 
التعبير المفضلى لدى بعض عاماءالنفس ‏ قدرة الانسان عب تكييف 
نفسه وفقا للاوضاع الحديدة . ولكن هذا التعريف غير مناس في 
تظرنك اتدع اولاع لاعف ولا كال المتصوة بالذكاة | العرشن 
والتحليل اللازمين . انه يوحد بين الذكاء والقدرة على حل المشاكل 
ولكنه لا يدل على عناصر هذه القدرة . ثم انه لا يوجد ء في الواقع 
قدرةو | حدة و حيدةيمكن ا نتسمى القدرة على حل المشا كلعل | تاف 
انواعبا . ان القدرة على حل مشكلة ماتشتمل علىعو امل خاصة بالمشكلة 
المقصودة أو بمجموعة المشاكل التي من نوعها. و لذلك فان القدرة على 
حل مشكلة رياضية مثلاً تختاف عن القدرة علىحل مشكة في الخياطة . 
وبصورة عامة فان عددالقدرات الختافة يساوي عدد انواع المشاكل 
الختافة. ثالثاً ‏ اذاكان صحياًا نالذكاء بتدخل فيكل هذه لقدرات , 
القدرة على حل مشكلة في الرسم والقدرة على <ل مشكلة هندسية أو 
فيزيولوجية أو جغرافية الخ..., فانه ليس كل شيءفيهذهالقدرات التي 
تشتمل على عو امل نخاصةبها وعواء ل طائفيةتثدتر كفيهامع بعض القدرات 


- 
الاخرى . والخلاصة فان القدرة على حل المشاكل تحتوي على الذكاء 
ولكنها تختلف عنه"" . 

وهكذا » وبعد ان استعرضنا بعض تعاريف الذكاء المشبورة » 
نعود الى تعريفنا الذي لا يذتاف » م قلنا » عن تعريف سبيرمارتف 
اختلافاً كبيراً . تقو لأن الذكاء ‏ في رأينا ‏ يحب أن يعتير العامل 
العام الموجودني أساس كل تفكير واؤلف من القدرة علا كتشاف 
العلاقات اللازمة ذات الصلة با موضوع من جبة ومن القدرة على 
استخلاض المتوزافقات الضروورة موؤحبة اخرف:. 

؟س النظر يات الفسزلومي في الزفاء 

يحاول الكثيرون تفسير الذكاء تفسيراً فيزيولوجيا » بل يذهب 
بعضهم الى تحايله تايلا فيزيولوجيا يا ان الكثيرين من المشتغلين بعلم 
النفس استرعت ا تتباههم الصلة الوثيقة بين النفس والجسد بصورة 
غانة والفباة الشدية دين هصن الوه تن القبية وهطن الرظلا ل 
الجسدية »فذهب بعضبم الى القول بأن لكل فاعلية نفسية نظيراً او 
سيأ فيزيولوجيا » بل ذهب البعض الآخر الى حد التأ كيد بأن 
الفاعليات النفسية ذاتها هي فيالواقع فيزيو لوجية . 

(1) ان هذه الانتقادات الثلاثة صحبحة ,يضاً بالنسية الى تعريف الذكاء بانه 
(القدرة على ١‏ كنساب المعرفه) او رالقدرة على التعلم) 
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وقد عمد هؤلاء واولئك إلى تقديم وصف فيزلوجي للذكاء وهو 
وصف لا يستعمل الا المفاهي القيزيواوجية . وهكذا نجد (برنارد) 
يعرف الذكاء بأنه الكفاءة » غير النفسية » في اتكيف"" , اما 
سانديفورد فيعرفه يانه« وظيفة من وظائف الخلة العصديةالمر كدية"» 
وآما ثور ندايك فيرى ان « الشخص الذي ,تمتع بذكاء اشد منذكاء 
شخص آخر انما يختاف عنه , لا بامتلا كه نوعاً جديداً من العملية 
الفيزلوجية » بل بامتلا كه عدد | كير من الار تباطات العادية'" » . 

ولقد اششرنا في مطاع هذا القسم الى ان بعض علماء النفس يرون 
ان العمايات النفسيةلاتر تبط بالعمليات الفيز لوجيةفحسب بلهي هي 
في الواقع .وهؤلاءم متطرفو السلو كية الذينيقولون مع(واطسون) 
أنهم « لا يرون دليلا على الوجود النفسي او العمليات الفسية من 
أي نوعكان”" » . انهم يرون ان الكائنات البشرية » مثابا في ذلك 
مثل بقية الحيوانات » هي عضوية لا تملك إلا الصائص الادية » 
وليست الكلرات : ( نفس ) ؛ ( شعور )؛ ( خيال) ء ( تذكر ) , 


)1 في كتايه 9 . *[,نوعه1أسطاءز5ىم لناعمة ما لمأان نل منضانآ 
)؟) في كتابه 3 ١طرتزوهلم‏ كن روم لمصمنأاقءع نل :]1 
١‏ ف كتابه 5 . ”ارمع صدعن![أعاصا ]1ه أطاع دا" نامو عدر علكل 
(؛) ‏ -لاملكقطعط هج كه أمأمم لصهاذ عغطا تصمئظ تروماه تاعتووط 
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( محاكة ) في الواقع إلا أسماء لانواع معينة من الساوك الحسدي » . 
فالتفكير في برج لندن معناه السلوك وفق طريقة ما والملتاتف 
دقان انب اسان لوي واع و شان فى ذه سان ر كير ) 
و(عظي ) مثل -ولكنق يحنت أن لا غيت عناذهتنا ان السناوق 
عرو قر واكاك قور كل العواياك ا الشيد د الاق لمي يت 
السلوك الجسدي فانه لا وني ان يحسد نفسه بالاعمال المكثوفة التي 
يكن ملاحظتها . والحق ان جوهر نظريتهم هو قوم بامكان ارجاع 
كل حالة مق عخالات النفسن إل ضفن اللقائق ذاك الضلة لوه 
خلؤانا العصية: 

واقد وصف ( برود ) هذه النظرية بأنها « واحدة من النظريات 
المغرقة في السخف إدرجة انه لا يستطيع أن يفتكر في ايحادها إلا 
الراسخون في العل''» . ولا شكانه يبدو سخيفاً ان لانكتفي,القول 
ان العقل والعاطفة والنزوع متصلة بتغيرات في جسدنا بل تتجاوزهالى 
الادعاء بأنما هى تغيرات جسدية . وفي الادراك الحسي نفسه » حيث 
فر ان رت الطرو رمقل تزع حاف ين النعا لاك ق حاف الية 
كاثارة العين وا نتقال التأثير بواسطة العصب البصري الخ ... » فاننا 
تردد كثيراً قبل أن نجزم بأن رؤيتنا الطبر هي هذه العملية العصبية 
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نفسها . ان قولنا ان (1) تسبب (ب) أو انها مرتبطة بها لا يعني ان 
(1) هي (ب) » بل الحق ان القولين مختافان . 

ان الذوق السام وف ان الضفاك العدالة. لهت اهروا مادية. 
ونحن لا نحادل في امكان كون هذا الرأي وهما محضأ ققد يكون حل 
مشكلة رياضية أو التمتع بقراءة رواية ما ليس الاحادثاً فيزيولوجياً , 
ولكننا حين نقبل امكان حدوث هذا الوم لا تتجاوز حد القول 
بامكان ارتكابنا الخطأ بصورة عامة » وفي كل شيء حى في اعتقادنا 
وجود أجسام مادية وعمايات فيزنولوجية . ولكنه لا يوجد سبب 
خاضن يوجن شكنا ق حدوك الننذاك اللقنشة اذا تكد غلها 
0ك كاد دلق لوكو قري اسرد ذا اشرو أن نا كن 
وجوه عقي اخويء ودر انا اه ل برد أي مبرر للقول أت 
وجع الرأس يقل في حقيقته عن الرأس أو ان هيجان الخوف أقل 
حقيقة من الزازال الذي سييه أو أن التفكير في برج ايفل أقل حقيقة 
من البرج نفسه . وعلى هذا فان الشك في حدوث العمليات النفسية لا 
يختاف عن الشك في وقوع الاحداث الطبيعية . والحق ان الحاجة , 
أو اجال , الشك أمى ممكن اهماله في كلتا الحالتين . 

ولقدكان الام يتكوتف يممختافاً جداً لو ان النفوس » بالمعنى 
المألوف غير المادي »كانت »6 بطيب لبعض السلو كيين انيعتقدوا , 
اموراً نفترض وجودها.بغية تفسير بعض وجوه الساوك لتجنب 


عامط ب 

العقبات والاجابة الناسبة على الاسئلة . ولو كان الاعتقاد 
بوجود النفوس مجرد فرضية لكان عاينا ان نرفضه ولكن الواقع هو 
ان معرفتنا للعمايات النفسية ليست محرد فرض وتحمين » ونح نلا ناجأ 
الى وصف العمايات النفسية وشرحبا لأننا نحد في هذه العمليات خير 
تفسير لبعض اعمالناالمر بك الحيرة . اننا في الواقع حين تتخيلعرانس 
البحر مثلا نو كد حدوث خبرة نفسية » ونحن حين نقوم ببذاالتأ كد 
لا تقوم به لحاجتنا لهذه الفرضية بل لأننا نختبر الامس فعلا عن طريق 
التأمل الباطني ( الاستبطان ) . ان العمايات النفسية ‏ وهي عمايات 
لها صفات غير الصفات المادية - حقائق تأخذ عاما بها بصورةمباشرة. 

وثة اعتراض آخر على هذه النظرية السلو كية يتاخص في انه لو 
كانت العمليات النفسية عمايات دماغية لما امكن ان نشعر بعملياتتنا 
النفسية دون ارت شعر ببعض العمايات الفيزيولوجية في دماغنا . 
والواقع انا كيرا مقع :انكارنا وعراطفنا بورغاتتا دوت أن 
تكون على عل بما يحري في دماغنا . وليس هذافقط بل يضاف اليها نه 
لو صحت هذه النظرية لما امكننا ان نيز بين اثنتين من عمليا تناالنفسية 
-كالتفكير في الحرب مثلاوالرغبة في الحصول على سيارة _الاعن 
ظريق انميق ون العماتي النو و لوحتي القن فال أن |حدتان.وهذا 
عي فيان :وا لتلافة انا نامس قدا أعيوا اللشية كوف قر امعرقا 
الوظائف الفيزيو لوجي ة لدهاغنا .وفيهذا د حض لكل محام لةالتو حيد يينها. 


مما 

انسإ جدلا أن العقولغير موجودة وان اعتقادنا بوجودها فرضية 
لا فمكن البرهنة عليها » اننا رغم هذا التساي نواجه مشكلة هي التالية : 
كيف توصانا اذن الى الاخذ بهذا الاعتقاد ؟ ان ( برود ) على حق 
حين يقول : « لو حكانت السلو كية صحيحة لكان معنى ذلك اننا 
نرتكب خطيئة ليس من الممسكن أن نفكر فيها إلا اذا حكانت 
السلو كية خاطة » . 

وفككزا قدا مضطرق ارفضل التظارية القائلة يأن لافار ابت 
إلا تجرد حركات في الدماغ أو أي جرء آخر من أجزاء الجسم . وما 
من سبب بدعونا الى رفض النظرة العادية التي تقول بأن العبارة التالية 
( فلان يفكر في ميزانيته ) تشير الى حالة نفسية وليس الى عملية 
فيزيولوجية قد تصحبها . ونحن حين نرفض الساو كية المتطرفة نكر 
مغيا #اقتطز ناح تارقف لذ كا الفيوية اوح ايك كلهاو 
لتعريف الذكاء بأنه « وظيفة الحباز العصي المر كزي » أو « القدرة 
غير النفسية على التتكيف » أو غير ذلك من التعريفات التي أشرنا إليبا 
عاو عن أن عر عائج " : 

ومع ذلك فان الذين يستخدمون الفيزيولوجيا في محاولتهم تفسير 
(1)بلاحظ ان هذه التعريفات تفشل في تحديد الذكاء » حتى ولواعتيرناه خاصة 
فيزيولوجية فالقول بأن الذكاء هو وظفة المهاز العضي لا ميزءعن النوم الذي 
هو وظيفة الحهاز العصي ايضاً . 
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الذكاء ليسوا كلهم سلو كبين متطرفين . ان بعضهم يعتقدون ‏ رغم 
تحققبم من أن الذكاء لايمكن أن يحال الى عناصر فيزيولوجية أو 
يعرف تعريفاً فيزيولوجياً ‏ وجود مقابل أوسببفيزيولوجىالذكاء, 
عتددون. أن مثل هذا المقابل أو السب يوضحه أشد الايضاح . 
انهم يوافقون حل وجود النفوس وعل ان البر العقاية تختاف من 
حيث النوع عن كلما قد يلاحظ في الدماغ ولكنبم معذلك يصرون 
عل القول بأن الكثين ون ااضفات النفسية لامكن أن دن وحفه 
وايضاحه إلا اذا كشفنا عن الصفات الفيزيولوجية التييرتبط بها 

ارتناطاً كيرا 
وفي بعض الاحيان بو كد مؤبيدو هذه النظرة وجود موازاة عامة 
بين العمليات النفسية والعمليات الفيزيولوجية دون أن يقواوا بأفضاية 
احداها على الاخرى . ويذهب بعض علماء النفس الآخرين الى 
القول بأن النفس تعتمد في كل ثيء على الجسد وان العمليات العقاية 
رغم قيمتما الذاتية انما تنشأ ققطعن النشناط الفيزيولوجيوانها لانسبب 
هي أي شيء . وهكذا يعان ( دوغلاس ) ان كل حادث نفسي هو 
خاصة من خصائص الادة الني نتحدث عنبا وصفة من صفاتها وهو 
بدلل عن طريق تغير مظاهره على وجود النشاط الجسدي الكامن 
وراءه 5 يعبر عنه تعبيراً نفسياً انفعالياً '' .م ان ( اولبورت ) يرى 
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ان الشعور الذي يعترف بوجوده وضرورة دراسته « ليس سبب 
الرجاع الحسدية ولا يفسر الحوادث""' » . والخلاصة فان الحاللات 
النفسية نتائج هامة » ولحكنبا غير مؤثرة » لبعض التغيرات في 
جملتنا العصبية . 

ومن الواضمم ان هاتين النظرتين تختلفان عن الساو كية المتطرفة 
اختلافاً كبيراً وذلك لسماحب) بوجود النفس ولذلك فان اعتراضاتنا 
التي أثرناها على السلوكية المتطرفة لا تنطبق علي|. ولكن تسليمنا 
أن هاتين النظر تين لا تبغيان ارجاع الذكاء أو أية صفة نفسية اخرى 
الى الحسد لا بعفينا من السوّال عما اذا كانتا حقتين في ادعائه) بأن 
خير طريقة لمعرفةطبيعة الذكاء هي وصف مقا بله أو سييه الفيزيولوجي؟ 
يرفض الكثيرون من الناس هاتين النظرتين بحجة ارف من السخافة 
افقراض وجود مقا بل فيزيو لوجي الصفات العقلية وفي جملتها الذكاء , 
بل أن تقول ان أساس هذه الصفات العقلية فيزيولوجى » ولكننا 
مرو تعر لمقير اد الل عد ينا | لقم أدهي رجاهو | بف 
مله هوه لؤماننا قعةه هاتين النظرتين لتحت عليهم| أن يدلانا على 
هذا المقابل الفيزبولوجي ! ولكنب|عاجزتان عن ذلك » لأن مثلهذا 
ملعاال وذ 
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ولقد أوضح( اولبورت) ‏ الذي يقول بعرضية الظواهرالنفسية 
6 م معنا كل هذا . وطريقة اولبورت العامة هي تفسير جميسع 
أنواع التفكير والسلوك الانسانيين عن طريق الآ لية الفيزيولوجيةالني 
تشمل المؤثر والاتتقال العصبي والاستجابة . أنه يرى أننا إنما تقوم 
سين ناسيو انور يعن عا واعدامة انا اللبامةأء: 
الباطنة » وهذا المؤثر يسبب بدوره مرور التيار العصبي خلال جبازنا 
العصي مما .يؤدي إلى استجابة عضاية أو غددية . وما الشعور ‏ <ين 
يحدث ‏ إلا ننيجة عرضية لهذه السلسلة من الحوادث الفيزيو لوجية. 
وهويصر بعدذلك علىالقول بأنهفي وصف حوادشالنفس و الوصف 
غير التفسير ‏ لابد من التأمل الباطني الذي هو « هام في حد ذاته 
وضروري لال التفسير '"ا “.ولايرى أولبورت بدأ حينا يحاول 
معالجة الذكاء من اظبار استحالة وصفه بالرجوع إلى الفيزيولوجيا . 
ولذلك يقر رأن الذكاءهو « القدرة علىرحل مشاكل الحياة » أو«القدرة 
على المحاكمة » وأنه يشتمل على « القدرة الادرا كية » و « التخيل 
البنائي» و «صحة الح »" . وسواء أصح وشت اولبؤرت أم 1 
يصح فانه يستسل مضطراً جوف الاقتضان عل اتفال تا بين 


للم المصدر السايق صم 
(0) المصدر السايق ص ه١٠ ٠١6‏ 


08 
بسيكولوجية فقط . ورتم رغبته الشديدة في الاشارة إلى المقأ بلاات 
الحسدية فانه يحد نفسه مضطراً الاعتراف بعجزه الناتسج عنقصور 
معارفنا الحاضرة . 
وفنا عل الاغارة إل أعنال و تداك الذي سعدا دق 
ذلك شأن اولبورت - أن الحوادث النفسية موجودة رغم اعتّادها 
على أسباب جسدية . ونور ندايك ,شبه ( أولبورت ) أيضا فيا يقوله 
عن العو امل النفسية التي يشتمل علي االذكاء . ولكنه يختاف عنهباشار ته 
إلى الفيزيولوجيا أثناء وصفه الذكاء . وهتكذا فبو يقّدم لنا النظرية 
القائلة بأن « العمليات العقلية العليا همي - في واقعبا العميق - الربط 
امجرد نفسه أو نكوين الصلات ذاته وهي تتوقف على نفس النوعمن 
الصلات الفيزيو لوجية رغم نطلا عدوا كزين هده الضلات 7 م 
وهو يشرح هذا القولكا بلي : « لنرض ب( ص )إلى أية ظاهرة 
تشريحية أو فيزيولوجية تقابل إمكان تتكوين صلة أو ترابط بين أية 
كر أو كار ا ومنة لد المكرقوون كر :اشرق أمظ أوضنة 
للفنكرة المقابلة . فاذاكان الافرادف, » ف, » ف, » ف, الخ ... 
اختلفون في عددالصادات التي ملكو نها والمتشاببون فيا عدا ذلك من 
وجوه قد خضعوالحيطات متائلة » فان مقدار الذكاء الذي يظبرهكل 
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منهم أو درجة ‏ أنالمدى الذي يصل اليهالفرد منهمفي اظبارالعمليات 
العقلية العليا سيتكون متناسبا تماماً مع عدد الصادات التي ولكبا'”' » 

ومع ذلك فان ثور ندايك لابنظر إلى عدد ااصلات أو ( ص) 
كا يسميها ‏ على أنه السبب الوحيد للتكاء. بل يقول : « منامحتمل 
أيضاً وجود قدرة تجعل الخلايا العصبية تعهلى متعاونة أي متكاملة بشكل 
ككون مع ان الادق أوالسالك ذهالقدرة هو الانحلال الواضح 
3 في الهستريا » ويكو نالحد الاقصى أو الموجب هو الهودة الظاهرة 
از لاع فى انتقادة لاسا من عبر "١‏ #بوكو ررق عند ذالك أن 
هذهالقدرة كغيرها من العو امل الامةيمكن أن تكو نمستقلةعن(ص) 

انهذه الاقوالمثل أَهم مافي نظرية ثور ندا يك من اشارة إلى أهمية 
الفيزيولوجيا في الذكاء .وهي تظبر أن نظريته تجعل الذكاء متوقفاً غلى 
مقدار بعض فالات الفيزيولوجية فقط وليس عل كيفيتها » هذا 
بصرف النظر ع) أشار اليهمن بعض الصفات المامة للذكاء كتأثره 
د بقدرة الخلايا العصبية على العمل متعاونة أي متكاملة » وهي بعد 
ترينا المزالق التي قد ينساق الها لال عين خاول 
أن يحدد المقابل العصبي للذكاء . ١‏ 


6١5 - غ١6 المصدر السايق ص‎ )١( 
(؟) المصدر السايق ص وع؛‎ 


غلم النفس التربوي )١١(‏ 


1 94- 

هذا ومن الاحوظ غموض معن قوله « قدرة الخلايا العصبية على 
العمل متعاو نة » غموضاً يدعو للاسف وذلك نظراً لأثر هذا الغموض 
في هدم محاولة تقديم نظريةكية بحتة . ولكننا لو تر كنا هذا جا نيآفا نه 
واضح أن ثور ندايك فشل في تعريف الحقائق الفيزيولوجية التي يحب 
أن نرجع ليها في رأيه ‏ الاختلاف في ذكاء الافراد . ثم انف 
استخدامه الرض ( ص ) دليل واضح على أن مايريد ان يراض اليه أمر 
محبول . ان جل ماأمكنه أنيقول عن ( ص ) هو أنما عبارة عنعدد 
مزق الفلاق كل انعرف تع لز الخل فنا هو آنا كل« التظاهرة 
تشريحية وفيزيولوجية تقابل امكان تتكوين صلة أو ارتياط في نفسنا». 
والخلاصة فان ثور ندايك يعجز عن تحديد السبب الفيزيو لوجي ل|ذكاء 
رغم ادعائه أن طبيعة الذكاء لاتتضم إلابالرجوع لهذا السبب . وهو 
لايستطيبع أن يول عنه أكثر من أنه يتضدن العوامل الفيزيولوجية 
الموجودة في أساس المكو نات النفسية للذكاء. إن موقفه كموقف الذي 
يحاول ودف (1) بالرجوع إلي (ب) ثميجدان (ب) لاييكن أن 

توصف إلا بالرجوع إلى (1) . 
إن فحصنا لآ راء ( اولبورت )و( ثورندايك ) في الذكاء يرينا 
أن المقابل الفيزيو لوجي للذكاء أو سببه الفيزيو لوجي على حدتعبير 
هاين التطرفين ح أمرقاز ال خولاً انال عاعزا عن انارظرقنا: 
وبديهي أننا لانحاول ني تأثر الذكاء بالشروط الفيزيولوجية » فبناك 


-١9468- 

يا سنظبر فيا بعد دلائل كثيرة على العلاقة بين الجسم السليم 
والعّل الساي. ]| ننالانذه ب إلى الول بعدم وجودمقا بل فيزيو لوجي 
للذكاء أو سبب فيزيولوجي له » ولكننا نحب أن قرر أنه ل يكتشف 
حتى الآن ماهية هذا السب بأو المقايل » وما من أحد يعرف تماماًماهي 

التغيرات الدماغية المرتيطة بالتغيرات النفسية . 
وق مسا أخرى يصح أن نشير إليها وهي أنه حتى في حالةتمكننا 
من تحديد المقابل الفيزيولوجي للذكاء فتكيف نستطيع الافادة منه في 
حاولة وصف الذكاء نفسه ؟ لاشك أننا قد نستطيع في بعض الاحيان 
أن نفسر <دوث العمليات النفسية بالرجوع إلى الحقائق الفيزيولوجية 
بعنى أننا نستطيع أن نبين » عن طريق تبيان الأشاط الدماغي » سبب 
تفكيرنا في هذا ثم في ذاك » ولكتنا عاجزون أبدأً عن وصف طبيعة 
العمليات القئنة عن ظريى اللاغازة لكل هذه اللقا نوق إن تق 
الاق سة مترسن عو هذ اندع أن عديدا دين 1) يحم علينا 
إلى حدما على الاقل ‏ وصف ( 1 إنفسبا.ولكن هذا الافتراض 
خاطىء لاشك في ذلك » فأحسأسنا باللون ينشأ عن الامواج الضوئية 
كا تنشأ أحساستناالصوتية م نأمواج الحواء» ولكننا لانستطيعوصف 
طبيعة الالوان أو الاصوات عن طريق الرجوع إلى الامواجالضوئية 
أو الهوائية التي تفسر حدوثها » فالمرة ‏ رغياً عن نوتها عن 
الامواج الضوئية - لاتتألف هي نفسها من أمواج ضوئية ولايميكن 


-45ا- 
أن توصف بالرجوع إلى مثل هذه الامواج والام نفسه صحيح 
بالنسبة للاصوات . 
وهكذا نخلص إلى القول بأن كل محاولة لتحايل جوهر الذكاء 
0 حتى وصفه ‏ بالرجوع إلى الفيزيولوجيا محاولة مقضي عليها 
بالفشل حتا . 


1 د مكاءنى عغى الم لأ 


بورع النزلاء : الذكاء موزع وققاً للمنحنى السوي للاحال ( منحنى 
الصدفة )''' , فعدد الافراد يقل بابتعادنا عن المتوسط » سواء اتحبنا 
نحو حدة الذكاء ام نحو شدة الغباوة وهناك عددمن الافراد في آية 
قله ون النقاخ الو اقئة قوق الخو ميض سالري العلاة اويدف النقعة 
المثلة الموجودة تحت هذا المتوسط »ا يتضح من الخط البيافي الظاهر 
في الشكل رمم (7) والمسمى بالمحنى السوي للاحتال ادصدهه عنا 
جانات لوطم أن عحديك أن الكثير من الصفات البشرية ( ممكة 
التغير ) تتوزع وفق هذا المنحنى » فاطوال افراد العرق الواحد مثلا 
تتوزع وفق هذا الاحنى » ويك للدلالة على ذلك اسط انواع 
الملاحظة التي ترينا ان نسبة كبيرة من الناس ذات طول متوسط وان 
المفرطين في الطول او القصر ثم » نسي » قلة . ولقد ابد القياس 


١١ انظر ص‎ )١( 


لاوا 
الفعلي لاطوال عينات كبيرة من الناس صحة هذه ا الاحظة وبرهن 
على أن المنحنى السوي للاحتّال يمثل اطوالهم اصدق قثيل ‏ "'' 
وهناك دلائل كثيرة على أن الذكاء يتوزع على هذا النحو ‏ ولقد 
وَخد( ثرمان ) مت ستوات عديدة أن حاصلات ذكاء ( حاصل 


الذكاء هو الناتج من قسمة العمر العقلي على العمر الزمني مضروباً في 


مارت ظيورها 
وعمعيعء0 أن برع صونوج/1 
3 8 0 5 


يي 


-_- 


0 9 


6 0/000 3 0-0 ١'النهش‏ ' 
التعل ركم (7و) 

مائة » والعمر العقلي هو ما تقيسه مقايس الذكاء )'"' الف طفل لم 

ينتقوا ينطبق انطباقاً تامأ على المنحنى السوي للاحتال'" . 


)1( راجع 66 . (! 'امع010اع :كم اقدمنأاقن د :]ا : هنك 





(+) ترف الى ذلك كله الدكووالتال ع د ص بطكنة يوز 
ش يح 0 


49 راجع 0 . 17 , ععمعت11اع1اص1 1ه 1221 اقمع عدا 


-4وا- 

وقد أبده في هذا الا كتشافباحثون آخرون عديدون فني عام 
ةا وعناز اوسييوظا" ) أن غاضاحك: الذكاء :ل أيه طقال حمق 
تلاميذ ( نورثبرلاند )كانت هو ظاهر في الجدول رمم )1١(‏ . 
ويظبر المنحنى الذى ينتظم هذه الاعداد في الششكل رم (8) الذي يظبر 
شبهه بالمنحنى السوي للاحتال ( شكل رم (/) بوضوح . 


إزمعر فة كيفية توزع الذكاء حاصل الذكاء عدد الاطفال 








أمى هام وذلك لأنها تعرفنا على اقل من .+ 5 
مكان كل فرد » من حيث ذ كأله» ال لو كلد 
يي 2 5 
الجدير باللاحظة هنا أقا لا إن ...ىر إن 
تطيع إقامة فاصل بين عد (١‏ ١لا‏ وه 
ى 1 1 الملا 5-0 
واخرك ودلات ب س لال ءوسل ل 
التوزع ؛ ولكننا حين ناخذ 00 هج 
التتائج التي حصل عابها تومسون اكثر من ١6٠‏ ل 
مثلاً بعينالاعتبار نرىأنكلطفل انوع حي 


الجدول ركم اك 


حصل على حاصل ذكاء يتجاوز 


)20200 راجع 3 .2 ,العاعة قطاء مضه عع مع طتطزاعاما , أعستافسل. 


1948 سس 
ال 1٠‏ إنما يتكون بين الثلاثة في المائة المتفوقين في حين يكون الطفل 
الحاصل على حاصل ذكاء يفوق ال ٠٠١‏ بين اله؟ | الاوائلوهكذا . 
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وقد وجد أن التقسوات المذكورة في الجدول رق (؟1) مفيدة 


3 01 5 0 | كثرمن. م٠١ ١‏ 
ند وت 007 | كثرمن.١١ ٠‏ 
فبحسب هذا الحدول يمكننا أن اكثرمن.٠,‏ ه 
تقول عن شخص حاصل ذكائه اكثرمن.وه-١٠١‏ 6 
اقل من ..ه هك 
1 اقل من ١٠م ١‏ 
ادا كد التو اي بج 
عن الشخص الذي يملك حاصل الجدول رقم ( 18 ) 











1 ٠٠ه أنه في عداد ال‎ (١ 


ساااو” لس 


الفقفات معامل الارتباط 
التواع المتاثاور «قوه 


التواتم العاديوث المتشاهون في الحنس ( ذكورة وانوثة  )‏ ؟#هوء 


التواتم العاديوث المتباينون في المنس 6 
الاخوة والاخوات العاديوت ٠.06٠‏ 
أبناء العم /الارء 


الاطفال الذين لاقرابة بيهم : 


الحدول رقم )١6(‏ 


ذكاء قدره 97 أنه في عداد ال 50 / المتوسطين وعن الشخص 
الذي له حاصل ذكاء قدره 6٠١‏ أنه من بين ال | المتخلفين ('"' و" ). 

الزن والورائ : برهن استعال رازة الذكاء برهاناً واضحاً على 
عل علاقة الذكاء بالوراثة وتوقفه ءايها . ولعل أصدق دليل على ذلك 
مانحده في الحدول رم (14) الذي جمعه سا نديفوردمنعدة أغارت كك 


() الاختلاف البسيط الملحوظ بين هذا الجدول وبين الجدول الذيياتج 
عن الارقام التي قدمها تومسون ناتج عن اختلاف رازة الذ كاء المدتعملة . 

سمي الذين يتراوح حاصل ذكائهم بين (.ا .م) قادورلف 
بضعاف العقول ويز منهم ( النو كى ) وهم الذين يتراوح حاصل ذ كام بين 
7٠0 (‏ - مه ) و ( البله ) ويكون حاصل ذكائ مدو نين وهم ستطيعون 
ليس ملابسهم وتناول طعامبم وتنب اخطار اطبا ةاليسيطة. اما (المعتوهون) 
ففاجروث حى عن هذه الأموز السنطة . 

رع] انط المفئة برع نلن ذا سا ددظوروة الاق انون اله سارها 


50 
وبظبر لنا هذا الجدول معاملات الارتباط الذكاء عند فئات تختاف 
درجة قرابتها . 

وهكذا يتراوح التشابه في الذكاء من معامل ارتياط قدره صفر 
بين الافراد الذين لاقرابة بينهم إلى ٠:5٠‏ في حالة التوائم المتاثلين وفيا 
ينهذ المنامان تعاملات أعرى تلب حلاف ورك القراة .١‏ 
وهذا ما دفع الاق إل اقول انث ال صم ووو 

ولي لنا ‏ لكي برهن على صحة هذه الحقيقة ‏ اللاانف 
نذكر بما قاناه في حديثنا عن الوراثة عن علاقة ذكاء الابناء بذكاء 
ابائهم ومبن هؤلاء الاباء وما الى ذلك من امور عرضنا لها . 

هذا ولو كان الذ حاء لارتوقف عل الوراثة لوجب ان يحصل 
الاطفال المتربون في المحيط نفسه على در جات ذكاء متّائلة . ولكن 
استعال مقياس آلفا في اليش الاميرق اظبر ان ثة فروقاً طأهرة 
سن المجندين البيض البالغ عددم ١١455‏ والذين ولدوا في بلاد اجنية 
مختافة . ولقد حسب ( بر كبام ) النسبة المثوية للمجندين من كل 
جنسية تجاوز أفرادها متوسط ذكاء المولودين في اميركا”" فكان 
ترتيب الحنسيات 5 بل : 


(١)انظريويسة‏ 118 مجرععمعي! العاصا ممع عسد كه السام دتسماع" ا 


3 


انكاترا 3 باحك وس 
اسكتلندا - النمسا 3 
هولاندا ره ابر لندا 535 
المانيا ب تركا البلاد العئاة مم 
الدامرك 8 البو ئارتف ل 
كندا 3 روسيا 1 
السويد 3 ايطاليا 0 
التروج 0 بولونيا ١‏ 


الحدول رهم )١6(‏ 


وللكن هذه النتائج تحتاج دزو فييدا 3 التو دحاول 
كبام دحض النقد الواضح والقائل بأن الفروق بين درجات ذكاء 
الحندين قن تعونت نائكة قن فو ارق لغوبة اوتتوية هاتأ شياو ان أن 
كل هؤلاء المجندين» كائنة ماكانت لغتهم الاصلية » يفبمون 
الانكليزية » وان هذا الفارق اللغوي ‏ لو صم _ لكان حريا بأن 
بقصر التفوق على الانكليز والاسكتائديين والكنديين وحدم 
دون الم ولنديين والمان والداغمر كيين والسويديين والنروجمين الذين 
كانوا ثم ايضا من المتفوقين. ثم ان ( برى  '"')‏ الذي درس ما 
قرف عل غنهزة الآ تاميد ابرق انظ جه اين ال القول 
بوجود فوارق في الذكاء فطرية ذات بال بين هؤءالتلاميذ. وقد 


؟ )راجع 197-0 .ترآ ا.المترطء"قعد5ع" اهدده تاقعنلهء أه امصمعترمل 


ا أ 
توصل الى مثل هذه النتائج ( ترمان ) وغيره. ومع ذلك فان من 
لمكن ان لا تسكون الماعات الاجنبية الختافة البي فحصت في 
الؤلاراف العامة لأمنا دق التشل» 5 شمن الممكدان 
ينوت السبب في اختلاف النتائج صادراً عن اختلاف الماضي 
الاجتاعي لكل جاعة . 

وقد اجريت دراسات مقارنة مختافة اذكاء البيض والشعوب 
الملونة من تساوت ظروفهم التربوية تقريبا . ولقد طبق ( برسي ) 
و(تتر)مثلا رازة الذكاء على ٠٠١‏ طفلا امير كيا ملونا تتراوح 
اعمارهم بين ١4 ٠١‏ سنة وقارنا تتائجرم ممع نتائيج الي طفل اميركي 
يض ءفو جدا أن العمرالعةلى المتوس طالاطفال الملونين يتأخر مقدار 
فقن عن ملعك الاطفال ال.منى 7" . ولقد توصل الى مثل هذه 
النتائج ( درريك ) الذي قاس ذكاء تلاميذ جامعيين بيض وسودم 
توصل اليها ( 1 رلت )و ( مورتشيسون). 

وهكذا ممكننا القول بوجود دلائل عدة عل ان الذكاء يتوقف 
على الوراثة » وباتفاء الدلائل على توقفه عند الفرد بصورة كلية 





(١)راجع‏ 187-81 درم ,!11آ1.اه نارطم هلامك زوم لع ام درة له ل[ملضسول 
واضح أن هذا لايدعم النظريات العر قية و لابعني ااكثرمن أن البيض في الولايات 
المتحدة اذكى ‏ احالاً ‏ من السود فمها » ولاغرابة في ذلك مادام حا لالسود 
هناك علي مانعر فه عنه , 


1 ل 
على الحيط . وهذا لابعني طبعاً ان المحيط لايؤثر في مستوى ذكاء 
انسان ما . ولكنه يعني نفى قدرة المحيطات الماثلة على محو الفروق 
الفردية في الذكاء »كم يعني تأ كيد اهمية اثر الوراثة . 


وَلل خيرماقالق هذا القددهو ان الورائة محدة المدوه 
الني يستطيع ذكاؤنا ان يصلبا : ولكنها عاجزة » بمفردها » عن تعبين 
الدرجة التي نصل الها بالفعل » فنحن قد لا ننمي قدراتنا الفطرية 
التنمية اللازمة ولذلك فلا نصل حدودنا الفطرية ١‏ 

وانه لمؤسف ‏ والحال على ماوصفتنا ‏ ان يكون 1 باءالاغبياء 
| كثر نسلا من آباء الاذكياء . بل لعل غباءهم هو السبب في امعانهم 
في الانسال وهم على ماهم عايه من ظروف معاشية قاسية ٠‏ ولقد قاس 
( دووسون ) ذكاء ١١١9‏ طفلا من اطفال ( كلا سكو ) الذين 
ينتمون يبأ الى الطبقة الاجتاعية نفسها ووجد ان نسبة النسل اعلى 
في العائلاات الف ينتمي الها الاطفال الاغبياء .5 وجد انه رغم علو 
نسبة الوفيات بين اطفال هذه العائلات فان عدد اطفاها يبقى اعلى 
من عدد اطفال العائلات التي ينتمي اليهأ الاطفال الاذكياء . وقد 
قادت الدراسا تالاخرى» وخاصة دراسات ( كاتل ) » الى النتيجة 
قبيا عا عل دولا لاحن فوالون باه ناذا اشن الارقاطط 
الايجابي الحاضر بين الغباء وحجم العائلة فان تناقصا جديا » ولو 


عفيت 
كان بطيئا » في ذكاء يمو ع السكان سيحدث حت" . 

الزلاء واكمر : لقد | كدت ننائج قياس الذكاء صحة الحقيقة 
الواضحة القائلة بأن الذكاء ينمو » ولكنها اتتهت الى التتيجة التى 
تبدو مدهشة والقائلة بأن هذا النمو قف في حوالي السادسة عشرة 
من العمر . ومن وأجبنا ان نشير هنا الى ان السن الى يقفعندها 
نو الذكاء مازالت موضع خلذف التلي ناشين لامر ؛ فبعضيم 
بجعل هذا التوقف في الرابعة عشرة » في حين يجعله ( ببنه)و(ترمان) 
و( ميريل) في الخامسة عشرة . اما( اوتيس ) و ( منرو ) فبجعلانه في 
لسع وو كين و لاعن لتر وك ادو ل 7 
اها حرف رق روا لي اللنافسة عقر 

ولقد بنيت هذه النظرة على دراسة الدرجات التي يحصل عايها 
ااناس ننيجة روز ذكائمم » ولقد أعطي( بالارد) مثلا اختباراً -الدرجة 
المسكنةفيدهي74- لالني خفن اع واعانة ونا هومد الموحات 
المتوسطةالتالية ( جدول رمم 5 ) عدم وجود تحسن بعد سن السادسة 
عدرة : 6 عبرأ اللحمق مفقق الذامة عقر كلا وي 
وقد سجل تومسون الدرجات الظاهرةني ( جدولرثم17)وذلك برائز 


)1 راجع : 41-1.مم,11[1 .الوا رجو مامط :ه12 ؟ه لمسنسول طمتاترتا 
(؟) راجع 1355-4 .ترد [ا. لها زعو امطء مدر كه لمصسسهل لمتاسلا 


ا 
اوتيس المتقدم “.ايها لعء مداه 5زا0 أن هذين المثلين ليسا سوى 
شاهدين من الشو اهد الكثيرة على ماقدمنا بخصوص مو الذكاء . ولقد 
بات من !و كد أن قدرتنا على العمر متوسط الدرجة 
الاجابة على اختبارات الذكاء , 5 ا 
اقزر عينا رذ يون وتضك 1 ا 
العمد الثاني من الحياة . (انظر 0 , 00 
الشكل م 4 من أجل النمو 1 هرما 
العموديو النموالافقف الذكاء). 5 | 
ومعذلكفان(تومسون) ميال 0 [ْ 11 
إلااشك في أنهذا الاكتشاف تين 
يستتل القول بأن الذكاء يصل أقصاه في هذه المرحلة من حياتنا .انه 
مكل أن رق :ليوات الأتداط قل انيراك الذكهة لخييناً 
عن توقف نمو الذكاء وإنما ينشأ بسبب استحالة وضع اختبارات 
للذكاء تكون عل مقدار من الصعوبة مناسب للاذ كياء المتقدمين 
في السن :© تككون ف الوقت تفسه قاصرة في :مادتها عل المعارك 
القاجكاء وهو رك انه ل امك وضع وتعيبر اختبارات تفسح 
الال بصورة عادلة أمام الاذكياء المتفوقين لاظبار قواهم في 





)1 -283 + 111.ترم ضع اعم ضقدكء اعصة ععسععم لاع ان اراءصتادسآ] 


لالأافمت 


التفكير المحرد » لو جدان ذكاءهم إستمر في اللنمو سنين عدة بعد 





شق الساقسة عر 5ه 
فق الممكن ان يكوانتتب 3 سامت 

تومسون محقا » ولكن من 0 > 
المنكن ايضا القول اه لايلك ‏ , 0 
الدلائل الكافية على ان الرازة 1 1 
الإكوطالا دس انان ٠‏ 0 
مرراعيه» الم اضقق 1 200 
الذين تتجاوز اعمارثم السادسة 1 72 
عقرةة اله عتقدان فق الممكة : 0 
ان تكون نتائجهم قد شوهها 1" 0 
قح مرف ولدك بويلق ٠.‏ - 
الى القول حين يتحدث عن الحدول نم )١0(‏ 


الدرجات التي حصل عايها اشخاص مختافو الاعمار بواسطة الرازة 
المسمأة امع 4ععمم 1ه 0115 والتي سبق الحديث عنها حين راغا ان 
الدرجة ٠٠٠١‏ كانت متوسط ماحصل عليه الاشخاص البالغون الثامنة 
عشرة من العمر ذلك المتوسط الذي لم يتجاوزه من تزيد اعمارهم على 
فلكت :قو اتاقيل إلى القول»أن مق: لمكن إن لا يحكون 


ا 
ال 1٠١‏ « الحد الذي بعينه الذكاء بل الحد الذي تعينه السرعة » ”". 
اننا نخد ان من الصعب عليناان تقبل هذا الرأي وذلك لأن الكثيرين 
من الاشخاص بشبادة تومسون نفسه ‏ يحصلون غل .دوجات 
تتجاوز المائتين . والامر نفسه صحيح القن لوا قف" لاوا 
ان سبب عدم زيادة الدرجات بعد سن السادسة عشرة لايعود الى 
عجز الرازة عن مكين من يراز ذ كاؤه من تسحيل درجات عليا . 
ولكن من الحق عاينا بعد ذلك ان نقرر ان تومسون قد يكون على 
حو اق العاف آنا الذ كاف كابريه ل الجر مدة بده عدون السادية 
عشرة » وجل ما ستطيع فعله في هذا الصدد هو استعارة كلمات 
تومسون نفسه حين يقول :« أن التجرية عاجزة عن امار 
كل هذا الووها 

وأا كانت السن الذي بصل فبها الذكاء حده » فان ثة دلائل 
واضحة على ان نمو الذكاء يكون في اليدء اسرع منه فيا بعد , أن 
النوحات: المتجداة واسطة إزازة الل كاه والتي ترتفع مع تقدم 
السنين تقل زيادتم| باضطراد مع هذا التقدم . يضاف الى ذلك ان 
حاصل ذكاء الفرد بميل الى البقاء ثابتأ خلال هذه السنين » فرغما 
عن نمو ذ كائه تبقى نسبة هذا الذكاء الى ذكاء معاصريه ثابتة لا 


تتغير تغيرا كبيرا . 


١٠١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


-1.؟ 

ولعل ماستحق الاهتام التساوؤل عما اذا كان الذكاء الذي لغ 
اقصاه ميل الى الحبوط بعد ذلك ؟ ان الدلائل والآراء متضارة في 
هذا الصدد . ان فوستر وتيلور اللذين رازا ذكاء 70 شخصاً 
تتراوح اعمارهم بين 84-٠١‏ وصلا الى النتيجة القائلة بأن الذكاء 
يبقى في مستواه الاقصى ( على الاقل حتى فجر الشيخوخة ''' ) . وقد 
دلت نتائجها على ان الشيوخ انما يفشلوت في التذكر وليس في 
( التفكير في العلاقات ) . 

الا ان روز ذكاء ( 16٠٠١‏ ) ضابطا من ضباط الحيش الاميري 
دل على حدوث تناقص مستمر في درجات ذكاء الضباط مع تقدمبم 
في العمر من العشرين الى السدين . ولسكن من الممكن الا تتكون 
هذه النتائج مما يعتمد عايه . ان الفروق بين متوسط درجات الضباط 
مختلفى الاعمار كانت قليلة بالنسبة للفروق الفردية بين الضباط الذين 
م من عمر واحد . ثم انه من الممكن إن لا تكوت العينات 
الممثلة نختاف الاعمار حسنة التمثيل » اضف الى ذلك امكانية عدم 
تحمس المتقدمين في السن لفكرة قياس ذكائهم '"' . ولقد قامت بعض 
السب قن اام ون لمعا لدردرة كه لممسسمل 

() وعلى كل فان النقرير الرسمي يعلن ‏ لاسباب لابفصحعنها ‏ اهبو ط 
الدرجات المستمر لامكن ان بعتبر على اساس المعلومات الماضرة ‏ دليلا 
على تناقص الذ كاء مع تقدم السن . ( نقلا عن سبيرمان في حكتابه قدرات 
الانسات ص عميس ) . 


عم النفس الثدبوي )١(‏ 


حت 

الدلائل المؤيدة لهذه الفكرة نتيجة دراسة اجريت فيا بعد حين قيس 
ذكاء ٠م‏ شخصا 0 بين الخامسة والخامسة والتسعين 
فوجد ان الذكاء ببقى ثابتاً خلال العقد الثالث من 00 ان 
بالتناقص "' . وقد دلت هذه الدراسة بعد ذلك على ان الأديت 
الذين يكون ذكاؤم شديداً في البدء يكون 0 
من تناقص ذكاء الذين يكون ذحكاؤم سويا او دون السوي» 
فالشخص الذي كان في حدائته في عداد ال ٠١‏ / المتفوقين مثلا 
كوت ف الانين من عمره اكثر ذكاء من ٠٠‏ | من الراشدين . 
ولحكن الدلائل الحازمه في هذا الاص مازاك ‏ خم اشرنا - 
مفتقدة ولذلك كان لا بد من التريث في القطع بهذا الامر . 

الزناء والؤنسى: اختبارات الذ كاء عاجزة عن الاشارة الى فروق 
جدية في الذ كاء بسن الحنسين بل ان ( بورت) وجد حين راز ذ كاء 
طفل لندني ال ذ كاء البنات يفوق ذكاء الصبيان تقريباً في كل 
عمر يتراوح بين الشالثة والرابعة عشرة '" . وهو يقول٠‏ انف 
الاختلاف يلخ اقصاه حوالي السادسة أو السابعة » اما في العاشرة 
فأنه يشاب ب أصالح الصبيان ولكن و الناف اتن اه يعدن 





)01 راجع لله أمطاء نكمم 01 [أامط لول سنعتعسة نوع لن[طل لغ وعانلاة 
8 - 1-1.«ردر ,1111لا 
)؟) راجع 3 .جر كاوعا عتاقناماعة لصة اناده لل 


قوت 
تفوقين الذي يبدو جايا حوالي الرابعة عشرة» . وهو يعتقدانف 
تتائجه تؤيد القول بأن البنات ينضجن ‏ في الذكاء م في غيره ‏ 
سرعة | كثر من الصبيان . ولتكنه على وجه العموم لايعتقد انف 
الفروق ذات بال . 

ولقد وصل الباحثون الآخرون الى النتائج نفسها '"' فتوسط 
ذكاء الجنسين يبدو متقاريا ولا تعوم دلائل صريحة عل ان افراد 
الجنس الواح د يظببرونتنوعافي لذ كاء يفو قتنوعذكاءالجنس الآخر. 

الزلاء واطررزء : في الحر سن الاخيرتين كانت مبن المجندين 
متنوعة مختلفة » ولذلك فقد قدمت درجات ذكائهم معلومات غينة 
عن درجات الذحكاء الختافة التي وجدت عند الفئات النية 
الختلفة . ولقد دات هذه المعاومات 5 يمكن أرن تتوقع ‏ 
على ان المبن الراقية كانت في القمة من حيث الذكاء » في حين 
كانت المبن اليدوية غير الحاذقة في الحخيض . مثلا تفوق الكاهن 
الوسط على المصور الفوتوغراني الوسط في حين تفوق هذا الاخير 
على القصاب الوسط الذي تفوق بدوره عل العامل الوسط . ولقد 
دلت النتائج أيضاً عل أن ملا تراوح الدرجات ضمن كل فةكار”تف 

(1)راجع 68-71.درم مععصع ةلاصا أله امعسسضنع صر عط تممصسحما' 


و خمة. م .ععصعن[لاعاصا وستسممء ]2 : التضعلة لقم لصت 1 


و 323. جر ,11.اأن؟١‏ ,زومامطء ردم أن 1ادردرة آله انسمل نومدومن دا 


5 
وانئفاً +:نزغنا عن أن ربط الإطاء أذاكى مخ متورسط الك 
فان بعض الكتبة كانوا أذ كى من بعض الاطباء '" . 

وقد اجريت دراسات أخرى في هذا الموضوع دلت على ان المبن 
بوحكن أن ترتب بحسب مقدار الذكاء الذي تحباجه . ولقد رسم 
( بورت ) مخنططا تقريياً قسم فيه المبن الى ثمانية طبقات ورغماً عن 
ان هذا المخطط ليس إلا محاولة -م هو متفق عايه ‏ فقد برهن على 
فائدته في التوجيه المني '"' . 

ومن البديبي أن نشير هنا الى ان مقدار ماتحتاجه حكل مبنة من 
الذكاء لا يتوقف عل طبيعة العمل نفسه ومقدار التدريب اللازم له 
فحسب بل بتوقف الى جانب ذلك عل ىمقدار التنافى في هذه المبنة في 
قت نا :ذلك كلة ققد رقي أنه للا بد مرق دخا ل عضن التفد لدت 
على مخطظ بورت'' فنتج عن ذلك قوائم جديدة للحدود النحكائية 
الدنيا اللازمة لختاف الم" . 

الزلؤء والكنى : لا شك في انه توجد بالاضافة المالصفات الخاقية 


(1) انطر برركهام ‏ المصدر السايق ص ٠١‏ 

6 راجع 4-7 . «إررعع صقل انع اهمسممتادععه١؟‏ صلا لإلسامع : اسل[ 
ف راجع 3 - 1358 . (((ز , فأتاع لوال ترصرعا ددن فاضعلن ]1 : عوترعماد 
)4 راجع لقن أاوعع0" أه عاممطاصن]!! م : عضعول1ة غخ 1و0 


8111081106 . 


5208 
التي ترافق مختاف أنواع القصور العقلي كا هو معروف علاقات 
كثيرة اخرى هامة بين الذ كاء واللق . 

ولكن معرفتنا بهذه الصلات ما زالت في الحاضر ناقصة وغير 
موثوقة . ومع ذلك ققد أدى استعال رازة الذكاء الى اكتشاف 
عض الحقائق بهذا الخصوص فقد وجد ( بورت ) مثلا ان 0 
من الاحداث الجانحين يقل ذكاؤهم عن المتوسط وان8 | منبع على 
الاقل هم من ضعاف العقول في حين ان متوسطي الذ كاء في مموع 
السكات ثم 0 | وضعاف العقول يتراوح بين ١‏ -186". ولقد 
أيدت هذه الحقيقة القائلة بأن الذكاء المنحط عامل هام من عوامل 
الاجرام دراسات أخرى كثيرة . 

ولا نظن أن ثة موجباً للدهشة منهذه الصلة بينالغياوة والاجرام 
وذلك لأن فقد الذكاء يعني استحالة ضبط النفس وتنظيٍ الطبع. ولا 
شك في أن (بورت) محق حين يقول « ان الطفل الغي لايملك البصيرة 
اللازمة التي تمتكنه م نالادراك بذاته ولذاته » وهو عاجز عن التذكر 
بأن ما يغريه خسيس وان الخساسة خطأ ""» وتعبير آخر انما بقع 

(() باجع ‏ 2006 .ترم باسعسوصذا عل ومسو عطا : أسوثا 

ويحد القارىء بعض الاحصائيات المدهثة التي بقدمها بعض الباحثين 
الاميركان . هذا وبلاحظ ان الانسان بعتير ضعيف العقل حين يقل حاصل 
3 كله عن الذ ان 

(؟) المصدر نفسه ص .”م . 


5-8 
الابله في الجرمة لان الجرهة ليست إلا طريقة بلباء لتحقيق الهدف'"'. 
أما فيا يتعلق بالعلاقات الاخرى بين الذكاء والداق فبناك بعض 
الدلائل على ان الشخص الذكي أشد رغبة في التزعم والتجديد وأقدر 
على الكلام من الشخص المتوسط الذكاء '" . وييدو محتملا أن 
يتناسب الذكاء تناسباً طردياً مع التحرر من الركود العقلي » فالشيخص 
الشدزيد الذكاء نشيط فعال وبمقدوره أن ينتقلمن عمل الى آخر ومن 
علكاة كار إلى ارك بمو ا دري 7 
الزطاء والما.مٌ : معروف منذ القديم أن تخرب الدماغ 9 اصاته 
يبعض الامراض سيب اضطرابات نفسية » ففي الال العام مثلا 
حيث تحال المجموع العصي تدريحياً تقتصر حياة المريض النفسية 
في النباية ‏ عل الادرا كات البسيطة التي كانت له حين كارنف 
طفلا صغيراً . ؟ ان العمل القاصر للغدد الصماء يؤثر على الكفاءة 
النفسية فالطفل الذي يشسكو مثلا من قصور ‏ ل يداو - في الغدة 
الدرقية هو شخص منحط الذ كاءلايستطيع النبوض إلا بأبسطاللمام . 


(1) لا يتعارض الاحرام طبعاً مع الذكاء الثديد » فالشيطات لم يتم ع 
بقه الذكاء » ولكن نحوث ( بودت ) و ( هبلى ) وغيرمم اظهبرت جميعها أن 
معظم الاشرار أغبياء . 

؟) انظر تعتعم فاضا لأسن ااتلفصووعع : لقاعم 


)ع انظر 55 الرمفت رضفدت ]0 وعتاللاطة عطا : للااوعررك 


5-8 
وثة دلائل على ان عللا جسدية أخرى تعطل ذحكاء الانسان , 
فد قاس ( سا ندويك ) ذكاء 40 تاميذاً ثم اخضع الار بعين تاميذاً 
الاكثر ذكاء والار بعين تاميذاً الاشد غباوة افحصطي شامل فوجد 
ان ”0 | من الار بعين المتفوقين خالون من كل عيب جسدي في حين 
م يكن أي واحد من الار بعين الاغبياء كذلك " . 
ولككن من الجدير بالذكر أن هذه التتائيج انما تنطبق على العيوب 
والعاهات الدائمة وليس على الامراض العابرة التي يبدو أثرها ضعيفاً 


عبورعه 
0- ها كنا المع © عمأعممنه 
المو حب بر يياموى تبه هدب اي 
١0 - 75‏ 





الشكل رقم (و) الن.و العمودي والافقي للذ كاء 





)01 راجع 199-03 .تر .لها رناءمعمقع]] اهمه تأقعتالء 1ه ل[ملضنامل 


-5 ات 
أو معدوماً . فد قاس ( دووسون ) ذكاء ٠١77‏ طفلا في مستشفى 
في ( غلاسكو ) فوجد اله على العموم لا بلاحظ انحراف ذو بال 
عن الذكاء السوي إلا في حالات اصابات الدماغ أو الغدد الصماء'" . 

ولقد اجريت دراسات عن العلاقات بين الذكاء والصفات 
الحسدية من نوع الطول والوزن و حجم الدماغ وما الى ذلك فلوحظ 
انه توجد ‏ حين يكون للنتائج شيء من المعنى ‏ علاقة ايحابية بين 
الذكاء وحجم الحسد عند الاطفال » إن لم تكن عند الراشدين . 


عار عاد عقر 


1١)‏ في كتايه : 51 .م بععققء1(15 لعصة ععموعع!1اعام] 


المرام 2 


١المصادر‏ المذ كورة في هوامش الفصل . 
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افلالشال 
رازة الذكاء 


تأور ها و'نواعيرا و استعوان يريا 

برء روز الرّلء :تعود ملاحظة المع وجود فرق في قدراءتّالطلاب 
6 ير جع تحسسه بالمشاكلالناتجة عنهذه الفروق إلى أقدم عصور التعاي 
ولقد شعر المربون» وعاماءالنفس من بعدهم » بالحاجة إلىرائز مضبوط 
دقيق يروزن بواسطته قدرات طلابهم تولحكة تاريخ المحاولات 
الجديةلايجاد مثلهذا الرائز لايعدو أخريات القرن التاسع عشر.وفي 
مطلع القرن العشرين وجدت رازة ذكاء مكن اعطاؤها للطال الفرد 
وأعقبتها رازة يمكن استعالها في روز ذكاء جماعة من الطلاب أوغيرهم 
دفعة واحدة .هذا وتسمى الرازة التي تروز ذكاء فرد واحد برازة 
الذكاء الفردية هاده 10101001 . أما الرازة التي تعطى إلى جماعة 
فتسمى بالرازة الماعية فافع رده . 

تطور رارم الزلاء ومموها : يعود الفضل في بناء أول رائز عملى 
للذكاء إلى العالم الفر نسي ( ألفرديينه اعمنذا لعطاه ) الذي كانت لهات 


حدية [ ا 

التعايم في باريس بايحاد طريقة لتمييز القاصرين عقلياً من الطلاب عفقد 
ازعج مدارس باريس وجود عدد من الطلاب المقصرين في عداد 
طلابها وأحبت الحصول على منهج تقدر بواسطته قدرتهم على العمل 
المدرسي . وهتكذا تكون رازة الذكاء قد نجمت عن مشاكل ذات 
صلة بقدرة الطلاب على القيام بالاعال المدرسية »م أن بحوث روز 
الذكاء وايحاد الرازة اتصات » تاريياً على الأقل » بقاصري العقول 
من الطلاب . 

ولقد اشتغل ( بينه ) مع زميله ( سيمون «ه«اة ) ما ينوف عن 
العشر سنوات في حل هذه المعضلة » وفي سنة ه10 نشرا رائزهما 
المؤاف من ( "١‏ ) اختباراً . وقد تابع ( بينه ) العمل في هذا الرائر 
وتنقيحه حتى عام 111١‏ وهو عام وفاته .وقد اشتمل رائزه المنقح على 
عدد أكبر من الاختبارات وأصبم بالامكان استعاله لافراد تتراوح 
أعارهم بين الثالثة وسن الرشد . والرازة المستعملة اليوم ليست إلا 
تاج للرازة التي أوجدت في مطاع هذا القرن . 

ولقد أدخل(كودارد 0:ها»مع)رائز( بينه ‏ سيمون)إلىالولايات 
المنحدة . وقد ترجم هذا الرائز وحوره بعض التحوير بحيث يصاح 
للاستعال في مؤسسة ضعاف العقول التيكان يشتغل فها . ووكذا 
كون ده اتفال نراؤة الذكاة ف أعن كا كلف ذلك مل ابره 
في فرنسا » متصلاً بالتأخر العقلي . وهذه حقيقة قد تكون مسؤولةعن 


.لاا - 
البديق قفر ارق [لذ كاه نصوؤةعافة :و لعل اشين الزازة المستفيلدى 
الولايات المتحدة خاصة وني العالم عامة هو رائز ( ستانفورد 
اهادماة) الذي هو عبارة عن تنقيح و توسيع أخر اول تترفانت 
ف ) و نشرهعام 1417 وذلكف جامعة ستا نفورد التي سمي باسعها . 
وني عام/ا195 نقح ( تيرمان ) بالاشتراك مع ( ميريل 11د.ه]3 )الرائز 
مرة أخرى و نشره . ولعله من المناسب » قبل أن نخوض في تحليل هذا 
الرائز الأخير ؛ أن نعرض لمحاولات التي أجريت في أواخر القرن 
الماضي بغيةروز الذكاءوذلك لأن التعرف علىهذه الحاولات ساعدنا 
في فهم قيمة الرازة الحاضرة . 

لم تكن محاوة ( بينه ) عام ه٠4؛‏ الحاولة الاولى اروز الذكاءأو 
القدرة على التعلم . فقد حاول ذلك عاماء أ خرون ولكنهم فشاوا . 
والنجاح في أي محاولة يسبقهعادة محاولات فاشلة سابقة تكو نمثابة 
الخطوات الا ولى التي يكملبا المكتشف أو الخترع ويحسنها . ولقد كان 
كذالك بالنشة ارون الل كاف مق أول :ياولا ارون الذ كاء 
محاولة ( جيمس كاتل العناهن دهع علة ووسهة )وهو عام نفس 
اميركي مشهور عاش في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرتف 
العشرين '' فلقد وضع ( كاتل ) مموعة من الاختبارات اننظر أن 





)١(‏ ( جدمس كاتل ) غير ( ريمون كاتل ) وهو عالم نفسي معاصر ساب 
من أصل انكليزي . 


51138ظ 
تساعده في روز الكفاءة العقاية.واقد ثمات #وعة اختبارات للسرعة 
في تسمية عشرة ألوان واختبارات لقوة الالتقاط وأخرى للقدرةعلل 
تقسيم خط طوله 50 سم واختبارات لسرعة حركة الذراع . ولقد 
رازت هذه الاختبارات القدرات المسية الحر كية ولكنها فشئات في 
ووو القدزة العقلةة وقد ا كتدفك ( كاتل ) أنه لاتحي علوقة بين 
قدرة طلاب الجامعة على النجاح في هذه الاختبارات ونجاحبم في 
دروسهم الجامعية » ذلك ,أنه افترض أن النجاح في الدروس دليلعام 
على القدرة العقاية واستخاص بأن اختباراته لاتروز الذكاء لأرنف 
النجاح ذيها لا يتوافق مع النجاح في الدروس . 

ولقد بقي لبينه فضل وضع رائز فعلي للذكاء . ولقد عمل قط 
روز القدرات العقّلية المعقدة بخلاف غيره من حاولوا روزالقدرات 
الحسية الحر كية » ولقد اقترح بينه مسائل وتمارين قيز الفبموالتذ كر 
والقدرة عل المقارنةوالاستخلاص والحا حكمة وغير ذلك من 
العمايات العمّلية . 

ساي الغو علدء5 عببة 116 : لم يقتص ر عمل بينه على ايحاداختبارات 
تروز القدرة العقلية بل زاد على ذلك فنظم اختباراته في سلم للأعمار 
الختافة . لقد كانت صعوية الاختبارات الفردية تعين بواسطة النسبة 
المئوية من الاطفال ذوي الاعمار المعينة الذين يوفون الى اجتيازها . 
فاذا نجح /٠‏ | من ن الاطفال الذين لهم من العدر مست سئوات مثلاً في 


دعبل 
اختمار ماع نهذا الاختبار لذلك|لعمروهكذا بالنسبة لبقيةالاعمار. 
ان مبدأ سم الأععار 6 وضفة ينه يشنه الميداً الذي استعمله(تيرمان ) 
و (ميريل )ني رائزهما الأخير ؛ وعلى هذا فان دراسة رائز (تيرمان- 
ميريل ) دراسة فيها شيء من التفصيل تساعدنا على فهم سلالم الاعمسار 
الفردية بصورة عامة يا تساعدنا على فهم رائز تبرمان بشكله الاخير . 


0 ون 00 1 ) امير روز الرلاء 


نشررائز ( ستانفورد ‏ بينه) الذي كان تنقيحاً لرائر بينهالأصلي 
عام 1117 من قبل تير مانومساعديه '' ولقد شاع هذا الرائز واستعمل 
ل ار نقح مرة أخرى ونشر سنة 151 منقبل 
( تونان )وار شرل )"ا وبالتوشكت أن السيفات الر فعاف 
عل هذه الطعة الجديدة هامة وذات بال 0 وللرائز الحديد تكلورة 
( شكل !١‏ وشكل !3 ) في حين أنه لم يكن ارائر 1415 الا شكلا 
واعيدا . ومعنى وجود الشكاين هو وجود امتحانين وذلك بغيةاعطاء 
الممتحن , في حالةتحديد امتحانه ؛شكلا جديداً مختافاً يقضي عل الاثر 


)١(‏ نشر نحت أسم 
ععتاعع لاع ان آ01 الع للاناقوت]8 مدكل : 31[ سمسصضة "1 
6 , 12051011 . 0121415 الل ممالاعنه1! 
(؟) نشر تحت أسم 
ععصعع الاعان] نص أ دوع 1ش , التضعلة .لذ السملطة اعنصم ,لآ مخض" 
١ 7‏ 205101] , م11701لا0) . 1ل . 11 
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الممسكن للتدرب الذي يمكن أن يرافق اعادة الامتحان نفسه ٠ولقد‏ 
زيدت الا:تبارات بحيثأصبحت تشمل الاطفال من الثانية حتوسن 
الرشد المتقدم وعلى اعتبار أن الرائر يجب أن بند إلى مادونمستوى 
عمر الطفل المتوسط المراد روز ذكائه ويمكننا القول بأن الرائز 
الجديد صالح للاستعال من أجل الاطفال الذين تتراوح أعارم بين 
الثالثة وسن الرشد . أما في حالة الاطفال الاغبياء فان الرائز غير 
صالح للاطفال الذين مم في الثالثة من عمرهم ولكنه صالح للذين مني 
ارا الخامسة أو السادسة بحسب درجة غباوتهم . و أما الاطفال 
الاذكياء الذين تقل أعمارم عن الثالثة » فيمتكن فحصم بواسطة 
هذا الراءد "' , 
وفي الحدول رم 15 مخطط للشكلين 1.١‏ و31 يظبر فيه مستوى 
العمر وعدد الاختبارات فيكل مستوى وقيمة كل اختبار . هذا 
وبوجد في مستويات العمر الدنيا من الثانية الى الخامسة ) اختبار 
اضافي يستعمل في حال فساد اختبار ما أو عدم صلاحه » لسبب من 
الاسباب » ا بحدث في حالة الاحداث الصغار . وظاهرمن مذا 
الخطط ان العمر العقلي الاعظم الممتكن روزه بهذا الرائز هو 7 سئة 


امس سس و م سح سس سس ا سس 2 ل سب بس ادس سه م سا جات 


)١(‏ معلوم ان مه الإآن رازة تروز ذكاء الاطفال منذ الشبر السادس من 
عم رهم ومن هذه الرازة رائر ( فالانتن ) مدأامعلولا 





عدد الاختشارات في | قيمة كل اختبار » 


العمر :5 أ| عار والشبور كل من شكاي. [ و21 


سنئات 


بالكبور 
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ثلاث سئوات 
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حدول رخ (9و) المستوى العدري » عدد الاختيارات وقبمتها 
9” سلئة واءؤ سهور في حالة اجنياز جميع الاختبارات 
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وعشرةشبور. هذا وعدد الاخدارات والاختباراتالاضافية وقىمما 
واحد في شكلي الرائز. 

ولا بد لاختبار شخص ما اختباراً صحيحاً من ايحاد مستوى 
عمري يستطيع الطفل ان يحتاز جميع اختباراته . ويكون مثل هذا 
الممستوىعادةو في حالةالأطفالالاسوياءالمتوسطين» سنة أو ستتيئدون 
عم رالطفل. وهمكذانقدتمكنطفلمتوسطالذكاءعمره ثلاثشسئوات 
من اجتياز الاختبارات الستة كلبا الخصصة للسنتين . اما اين الثلااث 
سنوات الغي فانه » على الاغاب » لن يستطيع ذلك . واما ابن الثلاث 
سنوات المفرط في الغباء فانه عاجز بوجه االلأكيد عن اجتياز 
الاختبارات الستة كلا . 

وأما ابن الثلاث سنوات الذكي فانه يتمكن , على وجهالاحتّال» 
من اجتياز كل الاختبارات ال خصصة لعمره» واذا كان مفر طأفي!إذكاء 
نقد ستطيع اجتياز امتحانات مستوى عمسري اعلى من مستوى عمره . 

العو ابرساسي ومساب صم .ر - تعرضنا في الفقرة السابقة 
افحكرة العمر الاساسي دون أن نشرحبا .والمقصودبالعمرالاسامي 
بيه 0ه أعلى مستوى عمري يستطيع الطالب أن يجتاز اختباراته 
جميعبا » فالعمر الاسامي لطفل اجتاز جميع الاختبارات الخصمة 
للسنة الثانية ولم يستطيع اجتياز جميع اختبارات السنة الثانية والنصف 
تقول ان العمر الاساسي لهذا الطفل هو ستتان . ولكي تتابع 


عل النفس العربوي )١٠6(‏ 


ف اشضا © 

هذا الثل نفترض أنه ذا الطفل الذي له من العمر ثلاث سنوات 
( شبراً ) اجتاز الاختبارات الستة للسنة الثانية كلبا واجتاز خمسة 
بع انضاوات النبنة يخ الائة لعفت ؤفلؤنة من اتشازافه البنة 
الثالثة رالنصف؟ اجتاز واحداً من اختبارات السنة الرابعة » ولم 
يحتز أياً من اختبارات الرابعة والنصف . والمسألة الآن هي ايحاد 
العمر العقلي ( ع . ع . ) لهذا الطفل ثم حاصل ذكائه ( ح . ذ . ) . 
ان حساب هذين الأمرين سبل اذا استعف ا بالق الواردة في 
الحدول السابق . 

أما عمر الطفل العقل فبو 54 + ه + م + م + و حد وم" , 

وأما حاصل ذكائه فو اودع ود اوريس 

وهو خاصل: 3 كاء قري مق الوسط ٠:‏ وود كودث» :حاضل 
الذكاء وسطاً اذا تساوى العمران العقلى والزمني أو قاربا التساوي. 
هذا و يلاحظ| نالعمر العقلي ( ع .ع ) مساو نجمو ع رةالاختبارات 
الني يجتازها الطفل » ذلك بانه لكل اختبار قيمة بالأشبر بسب عدد 
الأشبر في كل مستوى عمري وبحسب القيمة المعينة في كل مستوى . 








وهى العير الاسامى للطفل » اما الارقام الياقبة فبي ماناله حينادتاز الا ختبارات 
الختلفة للاعمار الختلفة الى احتازها 


ا عه 
ففي بعض المستويات » كالمستويات الدنيا ( من السنة الثانية الى السنة 
الخامسة ) كو زعدد الشبور ستةلحكل مستوى ؛ امافي المستويات 
الاخرى كالمستويات العايا ( من 5 ١4‏ ) فيكون عدد الشرور؟١١‏ 
اخكن تترى :و وأماق سكوف الراعدن ايده التمؤرقر 
57 4*4 0" 86 بالتتالي . وفي الحدول رثم ( ٠١‏ ) حساب 
العمر العقلى لطفل عمره ١١‏ سنة وشهران ( ع . ز : ١45‏ شهرا ) 
اعاد جميع | ختبار أت السنةالحادية عشرةكما اجتاز خمسة مناختيارات 
السنة الثانية عشرة وخمسة من اختبارات السنة الثالثة عشرة وثلانة من 
اغتاراف الرابغة عقرة وانرن مع الاختاراث اقممة الراشية 
لوطو نوين الاسساريت للضم ار اذى المفوق )ناهذا 
من اختبارات الراشد المنفوق (9) ولم بتر شيئاً من اختبارات 
الراشد المتفوق (*). الت العمر الاساسي لهذا الطفل هو ( 1١8‏ ) 
شبراً تضاف اليها قيم الاختبارات الأخرى من الأعمار الأخرى التي 
اجتازها . وهتكذا ييكون العمر العقلى لهذا الطفل ( ١06‏ ) شرا 
لكوة امل اليو لام د ب 
ريعز اررمتبارات : تختلف طبيعة الاختبارات باختلاف العمر 
الخصصة له ء ففي مستوى الاعمار البا كرة يخفف استعال الكلام 
وستعاض عنه بالأشياء وذلك بخلاف مايحدث في مستوى الاعمار 
المتأخرة . وهكذا ففي مستوى الستتين مثلاً يطالب الطفل بتمييز 





خم9” ل 
قط خشبي وقدح وملعقة وكرسي وسيارة ومفتاح وشوكة وغير ذلك 
من الاشياء المحيطة به. اما استعال مواد كالخرز والمحكعبات 
وَغوها من الأمون امقر العا انها ا نين الاناء السقية: والتلايف 
فيا لأف اعفن أو ال اعقئ وو ١‏ ها كازنان الذكاعفى المكريات 
الغالة من العو #'يزاز اعخبار انع كان عرد كراد 


51 اسم سرد القسمة لكا 00 00 0 
السنة الحادية عشره8 5 ؟ ١‏ نضنق 
السئة الثانية عشره هه ؟ ١1 ٠6‏ 
السنة الثالثة عشرة 3 ؟ ١6 ٠6‏ 
السنة الرابعة عشرة و ١‏ 5 م6١‏ 
اشيني ىمو سل ؟ 3 يدل 
راسد متفوق )١(‏ 7 3 م اا 
راسد متفوق (؟) ١‏ 0 0 هاا 
راسّد متفوق (م) . هاا 


الجدول دقم.( .م ) 
وبالرغم من تباين الاختبارات المستعملة في الاعمار الختافة من 
حيف كرنها ردة. أو مشخصة ذان ثة تشابها ظاهرا يشا . ومثثال 
ذلك تشابه الهارين التي تطالب المفحوص باعادة بعض الارقام بعدأن 
ان ا د يوه انفلا ب الالذا لوطو يقد باق 


-8ة؟” _- 
الارقام 4 ء ' بمعدل رقم واحد في الثانية ثم .يطلب الى 
المفحوصاعادتها . ففيالعمر سنتان وستة شبور بترتبعلى المفحوص 
اعادة رقّين فقط , أما في حال أشد الراشدين تفوقاً فالمطلوب اعادة 
تسعةأرقام » ويتراوح عدد الارقام المطلوباعادتها بين هذين العددين 
باختلاف العمر . وفي بعض المستويات يطالب المفحوص باعادتها 
أعادة راجعة . 

والنوع الآخر من الاسئلة التي تسأل في مستويات عمرية عدة هو 
مطالبة المفحوص النظر الى صور ووصف مافيها » قفي المستويات 
الدنيا يكف ي أن يعدد المفحو ص مافي الصورة تعداداً » وفي مستويات 
أعلى يطالب بوصف الصورة ء أما في المستويات العليا فلا بد من أن 
يفسر » بمعنى أن المفحو ص مطالب غهم المعنى القائم وراء الصورة . 
ففي صورة مثل اولاداً يطرقون باب قربه شباك تظبر منه شموع 
يكون التعداد قاصراً عل تسمية الاشياء الظاهرة » أما الوصف 
اول اظراوعالةهةه الاهاء .و الآمور الظاهر 6و أما: ف التقسين 
فلا بد للطفل من أن يفسرمعنى المرئي ودلالته » فالمناسية مناسبة عيد 
مبلاد والاطفال الذين ,يطرقون الباب قادمون للمشاركة فيه حاملين 
هدايا الخ. . . 

وهناك الاضاه ال مااسى ون قلاف ال الكدوكن اتكية 
أجزائها الناقصة » وصور وجوه يقارن بينبا وبدل على الأجمل منها » 


0 
واخرى يدل على مافيبا من سخف أو غرابة ( 5 فيحالة الظال الواقع 
في تاه الشمس أو يا في حالة دخان يتجه اتحاهاً مخالفاً لاتحاه الاشجار 
وغير ذلك. ) وتختاف هذه الصور من حيث درجة الصعوية باخ+تلااف 
مستوبات الأعمار أيضاً . 

أما الخضارات معان الكلات عمل فق مستزيات عترية ختلفة 
أيضأ . ففي الس سنوات يطالب الطفل بتحديد معنى كلمات بسيطة 
يعيكل اككرة وكاس آنا ف الاغار ‏ المقدية نطاب #شدد 
معاني كمات صعرة مجردة . وقد اشتمات طبعة /ا19 عل قائمة مفردات 
مؤلفةمن ه؛ كلمة تتراوحبين السبل جداً والصعبجدأ وتستعملهذه 
القائمة روز قدرة المفردات خلال مستوبات عمرية عديدة . وهناك 
بعد ذلك ختبارا تتسأل عنوجوهااشبهوالاختلاف معان الكلات. 

ويضاف الى اختبار اعادة الارقام الغخارا للذاكرة عن طرق 
قراءة دوه وق قضة وتذ ارهز ووو عتد او لاد كزع وق طريق 
اراءة دور المدة يحدودة والمطالية برسعها من الذا كرة وبهذا تكو نقد 
اككونا كر مع الذا اسن ال لمر 

وهناك بعد ذاك أنواع أخرى من الاختبارات الفردية في رازة 
( ستانفورد ‏ ينه ) ابي نقحبا ( تيرمان ) و ( ميريل ) سنة 19510 . 
فبناك مثلا مسائل حسابية وسؤالات عما يمكن أن يفعله الطفل حين 
يكون عطشاً أو في حالة خطر التأخر عنالمدرسة » وهناك تفسيرات 


وشت 
لبعض السخافات أو الغرائ ب كامتناع مصمم عل الا نتحار عن الا نتحار 
في يوم معين بحجة أنه يوم مشؤوم . 

وأخيراً تحن لم نصف جميع أنواع الاختبارات ولككننا حاولنا 
اعطاء صورة عن الطبيعة العامة للرازة المستعملة في المستويات العمرية 
الختافة . وظاهر من هذه الصورة ان هذه الاختبارات تحاول روز 
أنواع منتلفة من الذا كرة وقوة الفبم واحاكة والقدرة على الربط 
( التداعي ) ومدى المعرفة في كثير من الميادين . 


ارارم المع 

عمل عاماء النفس على وضع رازة تختبر القدرة العقلية لطائفة من 
الناس دفعة واحدة . صحيح أن الرائز الفردي اختبار للقدرة الذهنية 
فالس ولك ووو 3 كافنالة هيدان لا يكن انل زح 
ساعة اذا أودنا امتحانه واعطاء علامات لاجو بته وتعبينمسةواهالعقلي 
ولذلك كان من الطبيعي البحث عن رائز يمكن اعطاؤه لعدد كبير 
من الافراد دفعة واحدة . 

هذا ولقد اشتغل عدد من العاماء الامير كان <والي عام ١1١١‏ 
لايجحاد اختبارات جمعية » ولقد حكان من جراء دخول الولايات 
المتحدة الحرب أن استفاد هؤلاء العاماء من جبودهم السابقة في ايجاد 
الرائز المعي ا اشبور بأسم فناملل نرصسة الذي استعملني ١‏ كتشاف 


لضفه 

قدرات المجندن العقاية . وححتا: نت النتائج دافعة لبناء رازة جديدة 
أخرى ؛ حتي انه لم تكد الحرب العالمية الاولى تضع أوزارها حتى 
كان العلماء قد انتبوا من وضع رازة جميعة عديدة خاصة بالاطفال 
والاحداث . وني العالم اليوم عدد منهأ لا يكاد يحصى وضع معظمه 
ف العَقد التالف .مق الترن الماضن + وقد ظفحك الضحن: و للدت 
التربوية خلال هذا العقد بالمقالات والبحوث الخاصة بروز |إذ كاء 
ونتائجه الي حصل عليها في مختاف انحاء العالم.وبالرغممنانروزالذكاء 
قدعم وشاعفان عدد البحوث التيتجري الآن عنه قد قل كثير أعماقبل, 
وكأني بروز الذكاء قد أصبح مقبولاً راسخ الار كان معروفاً . 

ابرعمال المالور في افتبارات التزلء ايز : أنواع الاعمال 
المطلوبة في اختبارات| إن كاءالمعية مختافة , انها تروز جميعبا القدرات 
العقاية . ولكن كل واحدة هنبا تحاول روز قدرة تختاف قاملا أو 
راع ن القدرات التي تروزها الاختبارات الاخرى » وعلى هذا 
الشكل يتمكن الممتحن من الحصول عل تقديرات لقدرات الممتحنين 
العامة أطي وأدق من التقدير الذي بعطيه إناه اختبار وحيد . 

هذا وتشتمل اختبارات اإذكاء الميعة على أعمال تروز ما بلي : 

معرفة الكليات أو مقدار المفردات » القدرة عل القراءة » القدرة 
على حل المسائل الرياضية , القدرة على إكال امل , الاطلاع العام » 


80 حم 
القدرة على تبين العلاقات المنطقية » القدرة على الحا كمة » الذوق 
العام الخ .. . 
ومعظم الاعمال ذات طبيعة لفظية ولككن مثل هذه الاختبارات 
لا تخلو عادة من أرقام وصور وامور عملية » وفيا بل ماذج توضح 
أنواع الاعمال المطاوبة يراق الذكاه اوعزازة القهواف المنادة . 
التمرقات 
الهاو : تستعمل أنواع عديدة من أشكال التعبير لروز القدرة 
على تبين العلاقة الاطقية » وتسمى القائمة الاولى من التعبيرات بقائٌة 
الماثلة . والطريقة المستعملة هي النالية : تبين العلاقة بين مفرومين ثم 
بطاب الى الممتحن أن يحد من بين عدد من الكلات الكلمة التي تعبر 
عن مفبوم ماثل لمفبوم ثالث بذ كر ويكون له معه العلاقة نفسبا 
الكائنة بين المفبومين الاول والثاقي . وفيا بلي ماذج أاخحذت من 


رازة مختافة : 
)١‏ الطير - يغرد . الكلب - )١(‏ النار (؟) ينبح (؟) تاج 
(4) عام . 00( 
؟) الطيران ‏ الطيور . السباحة - )١(‏ الماء (؟) الاسماك 
(0) الرياضة . (4؛) الدارعة . )0( 


0 - مائع(5) صاب (؟) حديد (4) قارب جامد 
اانه 00 


د تكفا 

4) الشتاء عفر . يسان )١(‏ ربيع )١(‏ شبر (؟) عيدالفصح 
(4) دافىء (0) اخضر ) ( 

وملر ل انلها الآول لشو يفا ١‏ كقان اذلف فون 
السبل نسيياًا كتشاف أن الطير م نالتغرريدكالكلب منالنباح .و يلاحظ 
أن الترتيب في المثل الثالث مختاف بعض الاختلاف »6 بلاحظ أنه 
على الرغ من سهولة هذه الماثلات فان بعض طلاب الجامعة اخطأوا 
الماثلة في المثلالرابع. فالجواب الصحبح هو ( شبر ) وذلك لأنالثستاء 
فصل و نيسان شبر ولككن بعضهم اختار ( ربيع ) أو ( عيد الفصح ) 
وذلكلارتباطهه بفيسان .ومما يلاحظ أنالعلاقات التي يجب أنيختارها 
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الشكل 55 ركم ٠‏ 
(منقول عن عدمماةار1] ) 
الانسانهىالعلاقات الدائمةوالمنطقية ولذلكفان فيالقدرة علا كتشافها 
بعض الدليل على القدرة العقلية . 
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هذا ومن الممكن أن نعبر عن العلاقات بارقام وأشكال هندسية 
وفها يل مثالان اقتبس ناهم الا يضاح هذا النوع من التائل ٠‏ وريتضح من 
النظر في هذين المثالين أن هذا الثاثل يحتاج تبينه إلى إعمال نظر 
وانتقاد وتحايل منطق . ( انظر الشتكل ٠١‏ ) 

التقرس المنطائهي : اقتيسنا الامثللة التالية عن رائر اليش الأميركي 
وهي تمثل السلاسل العددية المستعملة في هذا الرائر وغيره» وفي هذه 
الآفئلة تسامل عل المتكن أن كسيد وان نف عددين كلان 
هذا التسلسل : 

)1١‏ "م عم هو اه رج “م 

ب) ‏ لم لهم 5 5 4 ؛ 

ح) ١‏ # 4 م 5ل( بم 

د ) (١ ١١‏ "*1(1 5ه( 4( 3ا 

والمجم في هذا النوع من الاسئلة أنها عددية وأنها لذلك تمنعطغيان 
الامور والمحايات اللفظية . وهتكذا نكون قد رأينا ثلاثة أنواعمن 
الاثل: اللفظيوالمندمى والحسابي.ولا شك في أنفيهذا التنويعضاناً 
للوصول إلى التعرف عل القدرة الذهنية العامة . ومن المألوف أن 
كرون الاختان فسنوما إن أقسام يختاف عددها باختلاف طبيعة 
القدرة المرادروزها ونوعهذهالقدرةءاما قوة الممتحن الخاصةأوضعفه 
فيعينان بتحليل ماسجله من درجات بالنسبة لأجزاء الرائرالمختافة . 


امج ل 
ارمتار والتهئ.ف الئاة.اى, : المطلوب في المثالين التاليين تعرين 
الكلمتين اللتين تعبران عن صفات وكيا الثيء المعني دوماً: 
في العجلتدوماً : )١(‏ م كز (0) حيط (6) قضبان (؛)مطاط 


(4) خشب 00 
وفي العلبة دوماً : )١(‏ عمق (؟) مفصلات (©) غطاء (؛) جوافب 
() خشب )00( 


وبديبي أن الجواب الصحيح في الفقرة (1) هو : ( كز ) 
و( نحبط ) وذلك لان بعض العجلاتمصنوع على شكل قرص ولا 
قضبان له و بعضها لايدخل المطاط أو الحشب في صنعه . ان هذا النوع 
من المطاليب .ستدعي اجراء محا كة الغاية منها اسقاط الامور التي 
لاتوافق المطلوب . 

ومن الأمور التي تعنى بها أَمثال هذه الاحتيارات اسقاط كلمة 
لاتتفع منطقياً في الزممة التيتنتسب اليها الكليات الأخرى . ففي الامثلة 
الآنية تنسب الكلات كلبا ‏ باستثناء واحدة ‏ إلى صنف واحد » أو 
المللوب حذف الحكاة التي لاتناسب الصنف الذي تنتمي اليه 
بقية الكلات : 

)١(- 1‏ ابرة (؟) طنجرة () كستبان (4) خيط (ه)مقص( ) 

ب )١(‏ الخير (9) الحساب (0) الهندسة (4؛) التاريخ 
(ه) المثلثات 00 


جح لام 

) ( فاطمة (؟) علياء (؟) مير (؟) جميلة (ه) هالة‎ )١( 

فني (آ) نتعاق الكلات كلها بالخياطه باستثناء كلمة ( طنجرة ) وفي 
(ب) فروع من العلوم الرياضيةناستئناءالتاريخ والمسألة فيالسؤالات 
الثلاثة هي حذف الكلءة التي لاتناسب الصاف الذي تتتمى اليه 
قي الكلات . 1 

لواب ابردسى : لو أردنا الدقة لوجب أن لانضع هذا النوع 
من اختبارات الذكاء تحت العنوان العام الذي ارتضيناه لهذا الجزء 
من الحديث » عنوان (العلاقاتالماطقية ) » ولكننا وضعناه تح تهذا 
العنوان لأنه اختبار للمحاكة والتحايل المنطق . صحيح إن الاجابة 
عن هذا النوع من الاسئلة تتوقف », جزئياً » على معرفة المفردات 
وامتلاك بعض المعلومات , ولكن هذا الاص يطبق على عدد عديد 
من أنواع الاسئله التي قدمنا . ان القدرات الذهنية الختافة متداخلة 
متبادلة الصلةولقد رأينا أن ثة قدرة عامة موجودة في أسا سالقدرات 
الذهنية اختافةالمطلوبة لحل أنواعمن المسائلوالحصول على الكفاءات 
الني تروزها رازة الذ كاء 

5 يحب أن تفكر ملياً قبل أن نتكلم وذلك لأننا : 

)١(‏ قد نفطن إلى أمور أ كثر 

(9اذكوق اعفراطفا؟ فح اقول 

(©) قد تلعثم فيكلامنا إذا أسرعنا فيه . 


-9- 
الزيادة ليست ذات بال مما يمكننا من القول بان العوامل التي سبق 
ذكرها #:عامل جودة المدرسة أو سوؤها وعافل الفرصة المتاحة 
الحصول على المعوماتوعامل السن » تقول إن هذهالعوامل_بالرغم 
من قيمتها ‏ لا تمنع من وجود اختبارات المعلومات في رازة الذكاء 
واعتذارها قبيذا فنا : 
اللهردات 
يعتبر معظم عاماء النفس معرفة المفرداترائرأمناسباللقدرةالذهنية 
العامة . حتى ان بعضيم يذهب الى حد الاعتقاد بان خير دليل فرد 
على الذكاء العام هو مقدار مابعرف الانسان منمفردات . واياً ما 
كان فان معظم رازة الذ كاءتشتملعل احتبارات للمفردات .و تختبر 
معرفة الانسان لامفردات عن طريق مموعات الكامات او المل 
أو المقاطع . 
أما ث#موعات الكلمات فترتب ترئمات مختلفة :وفي الأمثلةالتالية 
ماذج من من هذه الترتيبات : ففي المثالين الأول والثاني تعطى كلمة 
وبطلب من الممتحن أن يحد مرادفاً لما في مموعة من الحكامات 
تعطى الى جانيها . وقد يطالب الممتحن بايجاد ضد كلمة من مموعة 
كلمات معطاة . ؟ أن بعض اختبارات المفردات تعطى مموعات 
من ازواج الكامات ويطالب الممتحن بأن يعين 4 كاك 


-م75- 

ب الماءالمتجمد يفجر الانابيب لأن : 

(1)البرد يجعل الانايب أضعف وأقل مقاومة 

(0) الماء يتمدد حين يتجمد 

(©) المليد منع سيلان الماء . 

: القول بأن « الصانع السيء يخاصم أدواته » يعني‎  < 

)١(‏ الصانع السيء يكون ميالا الخصام 

(؟) حين يغضب الصانع ميل إلى كسر أدؤاته 

(؟) الصانع السيء ببرر اخطائه بلوم أدواته . 

وواضحأنفيكلمثل منهذهالامثلةيو جد جواب هو الأحسنوعل 
اميدق أن يتقان ق الأحو يا القالاثةوآن يثق خيرها : 


مقرار الهلومات 


يحتوي كلرائز ذ كاء »عادة » على عدد من الاسئلة التي تكتشف 
معلومات الممتحن العامة وذلكاعتقادأ من واضعي الرائز بانمعلومات 
الممتحن العامة على صلة وثيقة ‏ في المعتاد ‏ ممقدر ته الذهنيةالعامة.ذلك 
أنه من المفروض أن تكون فرص الحصول عل المعلومات ميسورة 
لكل الطلاب وأن الشخص الاذى ميال للحصول على معلومات أوفر. 
ولقد برهن على أن معامل الارتباط بين هذا النوع من الاسئلة وأنواع 
الاسئلة الأخرى التي تروز القدرات العقاية الختافة والقدرة العامة 
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مرتفع ارتفاعاً مرضياً . وفيا بلي أمثلة على هذا النوع من الاسئلة : 
1 (السكان )هو جزء من )1١(:‏ السيارة (؟) الحرك(؟)السفيئة 
() البندقية (0) المذياع 00 
ب( العقدة )وحدة قياسية في : ( )١‏ الكررياء (؟)المسافات 
البرية (؟) المساحات (4) المسافات الحوية (ه) المسافات البحرية ( ) 
ج - ( الشاقول) آلة يستعمابا : )١(‏ النجار (؟) الحذاء 


(0) الزارع (4) الدهان (0) البناء . ع6 
د( الشوفان )هو : )١(‏ عشب (؟) حب (5) ثمر (4) شجر 
(5) زهر . (( 


هذا وقد قامت بعض الدلائل على ان مقدار المعلومات يتوقف 
على الفرصة المتاحة ومقدار ار من توقف بعض أنواع 
الأسثلة الأخرئ 000 فيناك مثلا مدارس مم كر هيخ 
غيرها بتقديم المعلومات لطلابها ولذلك 2 أمكالنقنه 
المدارس يتفوقون على طلاب المدارس الاخرى في هذا المضمار . 
اضف الى ذلك ان طلاب المدارس الجيدة ,موقو زعادة على طلااب 
المدارس السديئة فها يخص المعلومات 

ثم أن السن على صلة وثيقة بمقدار المعاومات » اذ لوحظ ارت 
المتقدمين في السن يتفوقون عادة على الأصغر منهم سنأ في ميدان 
المعلومات بالرغم من أنهم يتخافون عنهم في اختبارات|خرى .ولكن 
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الكلمتان مترادفتين او متضادتين وقد ملاعل ذلك في المثالين 


ب 5 ) عدو (م) مناسب (4)شديد (ه) مسرورز ) 
)١ 0‏ اصل (؟)غرض(ع) سقوط ()) تحاولة (ه) فكرة ( ) 











0" لومم لوصف لوم اد مترادفارت - ضدار”ف 
د د كر بسحي اللي. الل الرء علي امل ا ضدارت 
ا ا ا 
مبرادفا ‏ صدذار*”ت 

وه افرع 8 ا “د ) 


مترادفار_ ‏ ضدارتف 
وفي المثالين (ه)و (و)ترتيب جيد لل هذا النوع من 
اختيارات الذ كاء . ففى كل مجموعة من الكامات كلمتان مترادقتان 
أو متضاداتان وعلى الممتحن ان يعين رقيهه| وان يضع هذين الرقين 
في حقل ( المترادف ) أو ( التضاد) . 
الرص ارات الس ياضمة 
يعتّد بعض عاماء النفس ان المسائل الرياضية هي خير رائز 
لإن كاء ولذلك فان معظم رازة الذكاء لاتخاو من بءعضص المنات 
الرياضة وفيا بلي امثلة على مثل همف ذه المسائل الي لائرىق حاجة 
للتعليق علمأ : 


عل النفس التربوي )١١(‏ 


5-53 
١-اذا‏ سرت * ساعات بمعدل ؛ ميال في الساعة فم ميلا 
تكون قد قطعت ؟ 
؟ ‏ رجل دخله السنوي ٠٠٠١‏ دينارفاذا دفع ر بع هذا الدخل 
للستكنوه١‏ إمنه للثياب و منهفيا لأمورالأخرى,؟ يكو نوفره؟ 
؟ ‏ تاك سفينة مؤونة تكن بحارتما الهامائة مدةار بعةأشهر . 


تك هذه المؤونة اذا أصبيم عدد البحارة لل بحاراً ؟ 
معان امل 


تقدم هنا نوعين من هذا الاختبار ففي امل الثلاث الأولى 
بترتب على الممتحن ان يضع خط تحت واحدة من كلمتي(نعم) و(لا) 
وذلك ليدال على فبمه معنى الخملة أو عدمه . وهذه الخمل اختبارات 
جيدة لمقدرة الممتحن على فهم المفردات من جبة وروز معلوماتهالعامة 
من جبة اخرى (وان يكن الى حد أقل) وواضح ان هاتين القدرتين 
ترازان باختبارات |اخرى اشرنا الى بعضبا فيا سبق . 

١‏ هل تصور الصورالزلية( الكاريكاتورية ) بألا تالتصوير؟ 


نعم لا 
؟" هل ترى الاشياء الحلية سمهولة ؟ نعم لا 
* - هل يرتدي المقسولون أطاراً بالية؟ نعم لا 


اناق ندل تومو فاقكل قمر نه ونا جاتنا والارك 


جد 
ثرتيبها ترتيباً مقبولاً يمكن الممتحن من الحكم على صحتها أو خطأها. 
وفي هذا الترتيب عون جديد على كشف قدرات الممتحن : 
ه_الثهال ككل الحديدية من السكك المنوب الى تند 
صحيم خاطىء 
في عين تود حكل حسن من . 2 صحيم خاطىء 
جا بعاأيكون من الانسان العسيرحين يعمل ان صحيسمخاطىء 


كال امل 


من أنواع الاختبارات المستعملة في رازة الذكاء والكفاءات 
الاختبارات المسماة باختبارات كال امل الناقصة . وفيما بلى امثلة على 
هذه احجان روطي إمئلة لنقلة وتمو رن ْ 
تعليات : فكر في خير كلمة تكمل كل جملة من الل التالية . ان 
الرثم الواضح في المكان الفار غ يدل على عدد حروف الكامة 
الا نسب الواجب استعمالا . لاتصرف كثيراً من الوقت على أي 
جملة بعينها وذلك لأنك ستعطى در جة عن كل كلمة صحيحة تستعملها. 
1ل (؟ )هو مادة سائلة تستعمل في الكتابةوالطباعة 2 
ب ال ( ؛ ) هو الفص, الشرعي لعلاقة الزوجية 252 
الغطاء الذي يوضع في رأس الاصبع ليحميهامن وخ ز الأبرة 


أثناء الخباطة إسمى 0( 0 
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ان هذا النوع من الاختبارات استعمل منذ عشرات السنين في 
الرازة البسيكولوجية . وهو من الاختبارات التي يمكن الاعتّاد 
عليها إن في ا كتشاف القدرات أو في التعرف عل المعاومات . ففي 
اختبارات التعرف عل المعلومات تهمل بعض الكلات الاساسية في 
التعاريف أو غيرها ونتعرف على مدى اطلاع الممتحن عن طريق 
تمكنه منه تقديم الكلمة المناسبة . أما في اختبارات القدرات فالخل 
المستعملة تكون ذات طبيعة عامة فتتمكن بذلك من التعرف على 
قدرته العامة بدلا من التعرف عل معارفه الخاصة . 
وقد استعمل مبدأ التكمبل هذا في تكميل الصور التي أمل 
بعض أجزائها ليطالب الممتحن بتحكميابا والدلالة على الجزء أو 
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الاجزاء الناقصة منبا . والاجزاء التي تهمل تكون أجزاء ضرورية 
لجحعل الصورة كاملة أو منطقية أو متلاثمة الأجزاء (انظر الشكل١١).‏ 
ان انواع الاختبارات التي ذكرناها ليست كل الاختبارات 


-هغ#ا!- 

المتتعملة ف واؤة الذكامنع: انبا لسيف إلا أكة عا عت هنا اراز 
من اختبارات متنوعة مختافة » ذاقد أهملنا مثلاً في هذه الأمثلة اختبار 
التعليات وهو عبارة عن تعليات شفبية أو كتابية تلقى على الممتحن 
وعليه أن يستوعبها ثم ينفذها . وتختاف درجة تعقيد هذه التعليات 
باختلاف السن المستعملة فيه وهذا النوع من الاختبارات يعتبر من 
أخبقرا رسفي فق الراؤة القردية واشجوع سوا 

ثم ان الأمثلة التيقدمنا اختبارات تستعمل في اختبار ذ كاء طلاب 
الصفوف المتوسطة والعليا من المدارس الثانوية وطلاب الجامعة 
والراشدين عموما . أما من أجل طلاب الصفوف الدنيا والابتدائية 
أن اراز كرون أفل لقظلة وا كتضوزا واو أنااق خالة طقال 
صقار فان الرازة الفردية أنجع من الرازة المعية . 

ومبه|يكنمن أم فق دح رصناعلل و صف حتويا تأ كثررازة الذكاء 
شيوعاً ما حرصنا عل إعطاء نماذج مثلة لاختبارات الذكاءالبوقد تختاف 
منمستوىعمريإلىمستوىعمري آخرءاختلافاً فيالسويةلافي الطبيعة. 

رايط ابرةئءارات المساون رار الزلاء : سبق نا أن عونا 
أثناء الحديث عن الاختبارات المكونة لرائز ذحكاء ما الى وجود 
عامل عام وراءها جميعاً ير بط بينها ويسبب توافقها . ان معرفة 
المفردات والقدرة على القراءة وتجموعة المعلومات العامة هي العناصصر 
الأساسية لهذا العامل العام وهي تراز عرضاً بواسطة أجزاء من 


انه 
الاختيار يست مقصودة مثل هذا الرائز . والسب في ترابط هذه 
الاختبارات وتوافقبا هو وجود هذا العامل العام ذي الأهمية في كل 
القذراك انقاضة أن الأزاظ ان سوق واو عن أن كو ل 
ذلك بأن الترا بط اذا كان عالياً بين جزئي رائز كان معنوذلك أرتف 
الجزئين يقيسان القدرة نفسبا وبالتاليي كان ذلك ازدواجاً لا لزوم 
ل أما |3[ كان الرايظة عدوم أن معطا ارت معن ذلك انبا 
لذروة ان لقيو القايةت ولذاك كلو كانتفق المرعوكنه أن يكون 
ين الاتعارات امكو #الرائر:ة كاءنها تراط معدل إذ أن عاد 
مثل هذا المقدار من الترابط دليل على ا نتفاء التقائص التي ألمعنا إليباء 
وبالتالي دليل عل انها تروز وجوه مختافة من وجوه الذكاء وبذلك 
كرزن الزاق شاملا وعنيقا ف الوقت :تنه وهذا هى الست في ان 
وأ الذكاء تكون مؤلفة من أقسام عدة سنبا وجوه شبه ووجوه 
اختلاف فتضمن بذلك روز القدرة العامة والقدرات الخاصة في 
الوقت نفسه . 
المماببره«دده !3:_يضع العالى الذي يحاول بناء رائر ذكاء الأسئلة 
البي يعتقدها مناسبة ثم يطرح هذه الأسئلة على عدد كبير من الطللاب 
0 أعمارهم هي الاعمار التي أراد وضع رائز لهاء وبعد القيام 
بتجاربه الاولى واعطاء رائزه لعدد من الطلاب أكبر اذا ازم الأعس 
يعمل على حساب الدرجات المتوسطة للأعمار الختلفة . فاذا كارنف 
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رائزه مخصصاً للأطفال الذين تتراوح أعمارم بين ه و ٠١‏ سنوات 
عمل عل | كتشاف الدرجات المتوسطة للذين أعمارهم 0 
ه سنوات وشبر » ه سنوات وشبران » ه سنوات و؟ شهور 
وهكذا حت العشر سئوات . وهذه الدرجات تسمى بالمعايير الخصصة 
لهذه الاعمار وهي ندل عل العمر العقلي المعادل لهذه الدرجات . 
ولنضرب على ذلك مثلا الدرجة ؟ه التي تبكون بحسب المعيار الدرجة 
التوسطة التي يحصل عليها الأطفال الذين يكون عمرهم 8 سنين و * 
أشبر . ان معنى ذلك ان الدرجة (ه) تمثل عمرأ عقلياً ( ع . ع . ) 

قفوة () تنو كدو :د شو + 

ولنفرض بعد ذلك أن طفلاً عمره 4 سنواتوشبر واحد حصل 
على هذه الدرجة ( أي ١ه)‏ » ان العمر العمل هذا الطفل هو 8 سنوات 
و5 شبور ما جامال 1 كاله تسا علد شسمة + سنوات و > 
شهور على 4 سنوات وشبر ويككون النائج )1٠١5(‏ . 

استعواررن رارم الزناء 
نستعمل رازة الذكاءفي أغر اضعديدة يمكن إجمالحا فيثما نبة وهي: 
١‏ - قياس المعارف  *”‏ التوجبه التربوي *_الاختيار 


التربوي 4 التشخيص التربوي ه- التوجهه المي 1_الاختيار 
المي 10 تشخيص الضعف العقلي 4 تقسيٍ الطلاب . 


-غؤل”_ ا - 

فباسى العارف : أشرنا في فقرة سابقة الى الاختبارات التي تروز 
مقدار المعلومات وقانا ان جمرة عاماء النفستعتقد بالصلة الوثيقة بين 
مقددار المعارف وحاصل الذكاء . واذا صح أن معظم الامتحانات 
المدرسية ( بما فيذلك الامتحانات الرسعية كامتحاناتالشبادة الاتدائية 
والدراسة المتوسطة والدراسة الثانوية الخ ). تنبض مثل هذا الأم ‏ 
فانه صحيح أيضاً أن اليل يتزايد في العالم لاستخدام الاختبارات 
البسيكولوجية الخاصة بروز المعارف ولاسها فها يخص الأطفال 
اعفان 5 ذا وس لا ندا سبوا هراد ف جنا نلا نايعا 
هذه الاختبازات قد عم المدارس الثانوية والمبنية » إذ أن استعالها 
قد اقتصر على أمتحاناتالة.ول وذلك في البلاد الراقية فقط . ولا شك 
في أن الامتحانات الممماة بالامتحانات الحديثة والتي بدأت تشقطريقها 
الى المدرسة الديثة تعمل على الافادة من متكتشفات عل النفس في 
هذا الصدد . وتحاول هذه الامتحانات تطبيق الحقائق والمعايير التي 
الها الباعيق عونا عن أنواع الاختيارات . 

النوهي. الثربوي : نببت الدراسات البسيكولوجية والتربوية 
الحدبئثة المعامين الى أهمية التوجه التربوي . وقد أخذت الترية الحدئة 
ومن ورائها معظم النظم التربوية في البلاد الراقية ‏ بفكرة ايحاد 
محلة توجيسية تلو الدراسة الاتدائية وتسيق الثانوية . والمقصود 
من هذه المرحلة التوجيبية توجيه الطلاب الى ثلاثة أنواع من الدراسة 
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اولاها دراسة نظربة وثانيتها عملية ( مبنوية) وثالثتها بن بين . ولقد 
بذيت فكرة التوجيه هذه على نتائج رازة الذكاء التي برهنت على أن 
ذكاء بعض الطلاب نظري في الدرجة الاولى في حين أن ذكاء 
الآخرين عملي أو عملي - نظري في الوقت نفسه . ومن هنا قامت 
مشكلة ايحاد رازة تعين الساطات المدرسية على توجيه الطاب نحوهذا 
النوع أو ذاك من المدارس وقد وجدت هذه الرازة بالفعل و بدأت 
الامم المعنية بالأمس باستع الما . ومن هنا أيضأ قامت مسألة وجوب 
تفهم المعلم لهذا النوع من الرازة والحرص على إتقان استخدامها . 
ولقد سبق أن أشرنا الىالفرق بين د ازة الذكاء العام ورازة القدرات 
الخاصة .هذا وم واخنا أن قير هنا ال خرورة العقاية لفق 
في الحم على قدرات الطالب قبل توجيبه » واذا صدف أن أخطأنا 
التوجيه وا كتشفنا هذا الخطأ فان أقل ما يترتب علينا هو أن نسارع 
الى العمل على إصلاح خطأنا , ذلك بأن أثر مثل هذا الخطأ علىحياة 
ااطالل ومسقاه امن بالغ الأهمية شديد الخطر . لقد برهنت رازة 
الذكاء , الخاصة منبا والعامة » على عظيٍ فائدتها وثمين قيمتها اا 
استعورن استعوارر' صويه] , أما اذا اسيء استعالما ولى يحرص على 
التدقبقوالحذر في هذا الاستعال فانها لاتكون عدمة الفائدة فحسب 
ولكنها قد تكون مضرة وخطيرة . 

ادر تار الثر نوي : رأينا أن من المناسب أن نفرق بين ( التوجيه 


التربوي ) و ( الاختيار التربوي ) بالرغم من صعوبة مثل هذاالتفريق 
وعدم وجود خط يفصل بين الاثنين . ولقد عنينا بالاختيار التربوي 
امتحانات القبول ( المسابقات ) التي تحرص بعض المدارس الثانوية 
على اختلاف أنواعبا ( عامة » زراعية » تجارية » صناعية الخ ) على 
اجرائها لطالبي الاتنساب اليا . لقد كانت مثل هذه الامتحانات في 
السا بق امتحانات مدرسيةيحتة أما اليوم فقدلجىء الى استعال اختيارات 
خاصة تكشف عن قدرات الطلاب ومناسيتها لنو ع الدراسة الخاصة 
التي يربدونالقيام بها.وحتى بالنسبة لأمدرسة الثانوية العامة فانهلا.يكني 
إننكون اتافيك خاملة عل مقن وهنا لجؤي المتاوفة بل اند اله 
من حد مناسب من الذكاء لكي يستطيع الاستمرار في مثل هذه 
الدراسات ؛ ولذلك كانت امت<انات القبول لهذه المدارس مر امن 
آذه الذ كان العامة و اعقازانت ابلغار فب العامة آنا امتيحانات الول 
للمدارس البنيةفبي أيضاً م يجّمن رازة الذ كاء العامة ورازةالقدرات 
الخاصة ورازة المعارف. 

واذلك كله كان من الاهميةبكان أن نهتم ‏ أثناء اختيارناالمللاب 
لأنواع الدراسة ‏ اهتّاماً كاف ابالتعرف على ذ كائهم العام وقدراتهم 
الخاصة وصفاتهم الطبيعية وغير ذلك من العوامل التي لما قيمتها 
قي دراستهم : 

الفتميمى الثر بوي : تساعد اختبارات القدرات الخاصة المعلم 
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والساطات التربوية ع ىتشخيص مصاع جماعة من الطلاب أوالطلاب 
الأفراد بالنسبة الموضوع أو مواضيع مدرسية . وغني عن البيان أن 
التشخيص يحب أن بتلوه العلاج » علاج الصعوبات المكتشفة . 

ونام كا را الى غيرهما من بلاد العالم اليوم عدد عديد 
من الاختبارات التي تشخص ضعف الطلاب في مختاف المواضيع 
المدرسية . و بديبي أن ماخص الحساب والقراءة من هذه الرازة أكثر 
ما خص ال مو اضيع الأخري 5٠‏ أن عدد هذه الرازة الخاصة بالمدارس 
الأفواقة ١‏ ف م عدة خافن هنا اداوس القانوية: 

التومير الررني : تتزايد أهمية التوجيه المني بتزاريد تقدم العلوم 
والصناعات وتزايد تعقد الحياة العصرية . ولقد حرصت معظم الأمم 
على إنشاء نظم ومؤسسات هم بتوجيه ناشئتها نحوالمن الأنسب لهم . 
وإذا كانت الطرائق المستعملة في هذا التوجيه والاساليب المطيقة فيه 
تتاف من أمة إل أشترى اخخلانا ينآ فانرا ةد عا إلى حا ئ قعل النفس 
والصناعات والأعمال الختافة. ولقددات جميع الدراسات التي أجريتعلى 
أنه لابد لنجاح التوجيه الميني من أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار: 
السجلالمدرسي »المعلومات » القدراتامختلفة » الن كاءالعام »الصفات 
الخاقية والجسدية والميول . .يضاف إلى ذلك وجوب معرفة طبيعة 
الاعال: الخنافة"وعنلانيا ولط لبوا +ووعورى التمكوهن اذا 
النصح والتوجيه اللازمين فيا بخص دخول العمل وفرص التقدم فيه 
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وغير ذلك . ولقد عنيت مدارس كثيرة بتعيينمعل اعدف م1 
عن جمع المعلومات والحقائق اللازمة لمثل هذا التوجيه . ولعل المأخذ 
الوحيد عل مثل هذا التعبين هو أن العلل القادر على التعرف على طلا به 
ومقدراتهم وماضهموحاضرمم ييكون عاجزأ في المعتادعن مساعدة 
هؤلاء الطلاب فيوايخص الاعمال الختافةني الحياة العادية » ولذلك رؤي 
نيم الأمس بالتعاون بين مثل هذا المعلم وإخصائي من دائرة العمل مل 
بانواع العمل وشروطبا ومطاليبها . 
الرمتدام اأرري : وهنا أيضأً صعب التفريق بين التوجبهوالاختبار 
المينيين . ولكن النوجبه الميني يعني دراسة الفرد وتوجيهه إلى العمل 
الذي بناسبه أ كثرمنغيرهء في حين أن الاختيار المبني يعنى بدر اسةمبنةما 
وتعبين مطاليبها والشروط اللازم توفرها في كل من يحاول العمل فيها 
بقصد اختيار الأفراد المناسبين لثل هذه المبنة . ولذلك يمكن القول 
بان الاختيار المبني أمس يعني أصحاب الاعمال بالدرجة الأولى »وهذا 
هو السبب في حرص كير من المؤسسات الصناعية في العالم اليوم على 
اختيار مستخدميها على بد اخصائيين يروزون قدرات الراغبين في 
العمل ومواهيهم ومعلوماتهم ويدربونهم على الأعمال المعينة لهم .ولقد 
عنيت معظم جيوش العالم خلال الحرب العالمية الثانية على الافادة من 
مثل هذه الرازة في اختيار الحندين نختاف الاعمال الفردية يحسب 
قدراتهموامكاناتهم . ولعلنا لانبالغ إذا قلنا أن هذا النوع من الاختيار 
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بدأ يشيع في المؤسسات الصناعية وما الها شيوعاً عظياً جد . 

نبمى العف الافلى :لستخدم رازةا لذ كاءفي تشخيص الضعف 
العقلي » وترجبالرازة الفرديةعلى الرازة المعيةفي هذا الغرض.صحيح 
أن بلا مكان أحياناً اكتشاف الضعف العقل دون اللجوء إلى هذه 
الرازة ولكن رازة الذكاء تحدد لنا مقدار الضعف بالضبط فتمكننا 
بذلك من التدقيق في معاملة الطفل وتو مه والعناية به . 

تفسهم اللامر ب : تستعءل بعض المدارس رازة الذصكاء لتفسيم 
الطلاب إلى ثلاث فئات هي فئة الأذ كياء وفئة متوسطي الذكاء وفئة 
منحطي الذكاء . وتقدم مثل هذه المدارس ثلاثة براميج مختافة الفئات 
الثلاثة : فبرناميج الفئة الا ولى غني وبرنامجج الفئة الثانية عادي وبرنامج 
الفئة الثالثة مبسط.وغني عن الذكر بان مثل هذا التقسي ف ان كون 
مرناً بحيث يمكن نقل الطالب من فئة إلى أخرى حالما بتبين نفع 
ذلك وازومه . 

ان فائدة هذا التقسي هي ضمان التجانس بين طلاب الصف وثوفير 
الراحة النفسية والانتاج المفيد بالنسبة لكل طالب . و بديبي أن هذا 
التقسيم لا تتم فائدته إلا إذا اشتمل من كل فئة من الفئات الثلاثةعل 
تقسي آخر للطلاب وذلك بحس بأعارهم . وهنا حل التذ كيز بأ نجمع 
طلاب يختانى القدرات في صف واحد لايضر بالذكي فحسب من 
عق قويده ا فاون وا تعفن رز ضر جقليل الل كاءااللي يزعن 


لد هع# ل 
االحاق بر كب الصف فيصاب بعقد نفسية قد تكون ذات أثر سىء 
في حياته كلها . 
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اتمام 
الفهال ارول : طبيعة التعلم 
القعل ابي ء. تعدم التعلم وتو جه 


الفصل اثالث : إنتقال الندريب 


| افص ل الأول 
طبيعة التعلم 


42م ّ : 


التعم نشاط ذاتيٍ يقوم به المتعلم ليحصل عل استجابات ويكون مواقف 
يستطيع بواسطتها ان يحابه كل ما قد يعترضه من مشا كل في الحياة . 
والمقصود بالعملية التربوية كلها انما هو تمكين المتعم من الحصول 
على الاستجابات المناسبة والمواقف اللاثة . وما الطرائق التربوية 
الختلفة وما الاعمال المدرسية _. على اختلاف انواعبا ‏ الاوسائط 
تستثير المتعلم وتوجه عملياته التعامية . وقيمة هذه الطرائق والاعمال 
إنما تقاس بمقدار ما تستثير فاءاية المتعلم وتوصله الى الاستجابات 
والمواقف التي يعتبرها الجتمع صحيحة . ومن هنا كان من الأهية 
بمكان عظيم المعم ان يغبم كيفية تعلم الناس » ذلك بان قنامه يواجياته 
المهنية انما يتوقف عل فهمه هذا . وبدهي أتنا لا قصد بالتعل تع 
المواضيع المدرسية فقط وانما نريد بالتعلم كل ما يكون ساو ك الفرد 
المميز له والذي يشمل - الى جاب ما هو موروث - ما | كآسبه 


عر النفس التدبوي (107) 
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المتعم من اتصالهالبيئة 3 ن هواقفالفرد والةي || قي ومن مهأ ومظاهر 
أهتّامه وعد ف دوانءه و-وافزه واف بم اعل يرنه ف الحاة 
وعدا كاد 
واذا كان دحيداً ان استثارة الفرد وتمكينه من النشاط للتعلم ثم 
3 لنفسة ليحل السكثير من دشا كه ويلكدب خيرة كماة يفيك 7 
في مواجبة المشا كل المقبلة فانه صحيم ايضأ ان في هذا اثلافاً الوقت 
اخرى فقد لا يتوصل اافرد بنفسه الى احسن الطرق دوماً . ولذلك 
كآن لا بد من دلالة الطااب على خير هذه الطرق وانجعبا واكثرها 
اقتصاداً 2 الوقت والحرد لمواجبة الحياة ومصاعما . والفرق كل 
الفرق هو بين ارتف تقدم هذه الخبرات للمتعلم جاه دز 2 4 وسن ا 
ممىء له فر ص المصول عام لفسه 09 أشراف المحم وعبساعدته : 
ومنهنا كان أَمم اهداف اثترية والتعايم انما هوخاق حاجات للتعلم 
في نفس الطفل ثم تبيئة فرص هذا التعلم له . إن مطالب البيئة هي التي 
تعل سلوك المتعامين متنوعاً أو محدوداً وذلك عا لغنى هذه البيئة أو 
فقرها . ثم إن المتعام يعمل للحصول عل المعرفة والمارة الضرورتين 
لتحقيق اهدافه في بيئنه وشتآن بينمن ,عمل لتحقيق غاية وبين من يعمل 
لاداء واجب مفروض من الخارج ' ولذلك كان عمل العم الأم هو 
اعانة طالبه في صياغة أهدافه وغاياته اولاً ومساعدته في الحصول على 
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الوسائل والطرائق البي تحقق هذه الغايات . ثانياً » ووضعه في جو 
يستثيره لتحقيقهذه الاهداف بالوسائل الاسرع والأنفع ثلث » وذلك 
في كل ميدان من ميادين الحياة . 

ولعل أهمية حاجات الحيط ومطاليبه تعود الى قدرتها على خلق 
أنواع من الاهيام لدى الطفل وأنماط من السلوك يقوم بها ؛ ذلك بأن 
أنواع الاهتّام الفطرية محدودة ء والبيئة ( وما فيها من عمليات تربوية ) 
هي التي تخلق الاهتّامات وتنوعبا . ولا شك في أن ربطالعملالمدرسي 
كأ يتم به الطفل وما يحتاجه كان تقدماً تربوياً خطيراً , على ان من 
واجب المعلم أن يذكر دوماً ان من أولى مبامه أن يستثير لدى الطفل 
أهتّامات جديدة مثدرة وحينئذ يتحت على المعلم وعلالمدرسة ‏ لتحقيق 
هذا الغرض المزدوج ‏ احاطة الطفل بجو غني مسثثير . 

أن من و اجب المدر ةا أن تعمل على نان ضاع اجتّاعيةمتنوعة 
وعديدة تشجع الطلاب على الاسبام فيها والافادة منها وتؤدي بالتالي 
الى خاق علاقات شخصية وأوضاع اجتاعية مرغوب فيها . وحن 
نستند في طابنا هذا الى حقيقتين : او رما امن قدرة الفرد على فهم 
الأوضاع الاجتاعية والاستجابة لها بشكلصحيح انما تنتج عنمقدار 
الخبرة التي حصل عايبا هذا الفرد بالتعامل مع الآخرين وعن نتوع 
هذه الخيرة . وئائي”يرما ان القدرة عل تيز العوامل الحامة والتفاصيل 
ذاتالقيمة في موقف أو وضع ما و كذاك القدرة على ادراك العلاقات 
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بن هذه العوامل والتفاصيل نقول ادن هذه القدرة إنما تنمو بلتيجة 
الزية والرازسة نؤهذا هو االميوى أن الاشان صن ات ال 
سلو كه وتصرفاته في استجابات الآخرين له فانه يجنم الى | تتخاب 
أخاط من السلوك الاجتاعي تفيده وتحقق غاياته . 

ولقد سبق أن أششرنا في حديثنا عن الدوافع والحوافز الى أن 
التعاون والتناحر كلاهما نتاج من نتاجات الحيط وما سوده من 
.علاقات اجتاعية وظروف حيوية . 

ولقد اير نا الى امكانية نشوء علاقات التعاون والتخاصم نا ال 
عقن الفكة :اهنا وعلن المتخض عه نوق كل الاحوال' عع 
التربية نوع الاستتجابة و كيفيتبا ومقدارها » وإذلك كان هاما توجيه 
ععاية نمو الطفل وتزويده بالخبرات التي ترضي فرديته ونبقى على 
العلاقات الطببة في مجتمعه . 


تعر يف اولي 


يقول كيتس 0:15 « يمكن تعريف التعل بأنه تغير السلوك تغيراً ١‏ 
تقدمياً يتصف من جبة بتهثل مستمر الوضع ويتصف من جبة أخرى 
بجبود متتكررة يبذطا الفرد للاستجابة لهذا الوضع استجابة مثمرة 0 
ومن الممكن تعريف التعلم تعريفاً آخر والقول بأنه احراز طرائق_ 
تان عر الات . وكثيراً ما بتخذ التعام شكل حل 


د ف 
المشاكل . وانما يحدث التعلى حين تتكون طرائق العمل القدهة غير 
صالحة التغاب على المصاعب الحديدة ومواجبة الظروف الطارئة »"". 

والحق ان الاختبار والمارسة يغيران السلوك ء فالتعلم نه 
يتخذ شكل الاستزادة من المبارة وزيادة ضبط العمل أو تزا بد السرعة 
في أدائه » ذلك بأنه توجد دوماً في المراحل الاولى العمل حركات 
واستجابات لا زوم لها وهي دخيلة وغير منتظمة والتدرب هو الذي 
بعد هذه الحركات والاستجابات ويجعل العمل ماهراً وطايقاً وحئذ 
نستطيع أن قول أن التعام عماية كيين وان 

والمق سو هذا أن الانسات بتعام حين تتضح له التفاصيل في 
وضع لم يستطع في البدء أكثر من تبينه بشكلعام وحينئذ يعيد المتعلم 
النظر في الكثير من مفاهيمه فينمقحبا ويصححما و يثيتها . 

والأفال التغلينة كتلوق حيف املف اإذي كن أن دهن 
إليه المتعلم من أجل ا كتشاف الاستجابة المناسبة » فني بعض الحالات 
يتكون الوضع محدوداً وتكون الاستجابة ‏ بالتالي ‏ محدودة . وفي 
بعض الحالات الاخرى يتحت على المتعلم اكتشاف علاقات خفية 
لأشياء محسوسة قبل الحصول على الحواب » بل قد يذهب المتعام 
لحد ا كتشاف علاقات الامور المجردة نفسبا قبل الحصول على 
الاستجاءة اللازمة . 
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عوامل على 


عوامل التعل حكثيرة منبا النضج والاستعداد والعزم والحوافز 
وسنمر بهذه العوامل تياعا . 

ا النذيج واثعلم : ,يتصل التعلم بالنضج اتصالا وثيقاً حى لد 
ذهب بعض عاماء النفس الى حد اعتيار الكلمتين مترادقتين . والحق 
ان النضعم والتعلم ساهمان كلاهما في نمو العضوية , ثم أن اشتال التعلم 
عل النمو هس يتضح حين نذاكر أنّ التحسن والقدرة على حل المشا كل 
من أصل عماية التعلم . على ان النضج نو يحدث دون استثارة خاصة 
( كالندريب والتمرن ). إن الكثير من الأعال تظبر في سلاوك 
الأطفال بالترتيب نفسه وفي الوقت عينه بالرغممن ارن الاطفال قد 
عاشوا في محيطات مختلفة ذلك بأن ظبور هذه الفاعليات متصل أوثق 
الصلة بنمو العضوية الفيزيولوجي . أما لتعلم فهو تأير في الساوك 
مكوات 8 ترووول دار 3 خاظة وعدا نفو امعان اننا رشائة 
الطفل متوقف الى حد كير على طبيعة محيطه ونوع خبراته ولذلك كله 
كان احراز طفل ما بعض الجارات والقدرات الخاصة رهيئاً بالفرص 
التي هيئت له لكي يتعلم مثل هذه المبارات والقدرات المعينة م انه 
زه تداز اقيوئولوعه | كراينة عمو العدوية. 

ولعل المشكلة الجديرة بالبحث هي مسألة التأثير النسي للنضج 
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واتدويك ف عملة العم . وتدل الدراسات التي قام بها العاماء 
|الأمر كان ان هذا التأثز يختاف من الاعمال البسيطة المحدودة الى 
الأعبال المعقدة الصعبة اختلافاً بين » ذاقد دلت هذه الدراسات على 
انه حين تتكون المهمة بسيطة يسكون االفرق بين فرريق يتمررت مدة 
طويلة وآخر يقارن به ولا يتمرن إلا مدة قصيرة » ولكن في آخر 
مدة ترين الفريق الاول »نقول يكون الفرق بين الفربقين سيط.اء 
وهذا يدل على أن النضجج عوض كثيراً عن مقدار التدريب . أما في 
الامور الأكثر تعقيداً فالحال مختاف وتدل الدراسات عل انه من 
المناسب حينئذ تدريب الأحداث على المبارات التي لا يكن فيها التضج 
في سن مبكرة وبصورة صحيحة ولمدة كافية » وبذلك نضع للطفل 
اما صحيحاً للمبارة المعينة ونمكنه من التحسك في محيطه وتوسيع 
خبرته و نققطع الطريق على العادات الضارة فنمنعبا من التسرب إليه فلا 
تعيق تقدمه » أضف الى ذلك كله أن مثل هذا التدريب ,ساعد على 
اكشاف مثل هذه القدرات تدا لتعبدها بالعناية وتنميتها 
التنمية المطلوية . 
وفم) ِلى أمثلة مقتبسة من كيتس "' : درب هيلكارد دهواذ8 فريمّاً 
من الاطفالفي الثانيةمن عمرهم مدة ائنى عشر اسبوعا على الزروالقص 


)١(‏ المصدر السايق © صن .م 


0 
وتساق السلم وقارنهم بفريق 1 خر من نفس السن ل يتاق أي تدريب 
فوجد أن الفريق الاول يفوق الثاني في كل العمايات [ نفة الذكر . 
يبد أنتدريباسبوع واحد كفى الفريق الثاني لمساواة الفري ق الأول 
في تساق السلٍ » أما فيا بتعاق بالزر والقص فان الفريق الثاني لم يستطع 
أن يصل مستوى الفريق الأول بعد اسبوع واحد وإنكان قد وصل 
مستوى عالياً نسبياً ( بلاحظ أن الفريق الثاني أصبح عمر أفرادمستتين 
وثلاثة أشهر حين بدأ واأسبوع التمرين) . 

أما ستراير :#مه:ا8 ققد درس تأثير التدريب في تعلم المفردات 
ذلك حين أجرى تجارنية علنوأمين فوجدأن الاول تعم بمدة لايوماً 
ماكات قد تعامه الثاني بمدة ه؟ يومأ مع فارق بسيط زال بعد 
لزان اكوب 

ولجأت ماككرو «دي 6اة إلى التوائم فوجدت أن فاعليات النمو 
البوي لأتأق: إل قانلذ عدا هذا إذا تأت #بالتدزيي ناض 
والمقصودبهذهالفاعلياتالحبووالمثي والمسك . أما الفاءليات الأخرى 
غير الداخلةفيالنمو السوي من مثل السباحةوالتسلق والقفز والتز-اق 
فبي تتأثر بالتدريب تأثراً واضحاً جداً . ولعل أن ماينتجه التدريبفي 
مثل هذه الفاعليات هو الرغبة في التدرب والاقبال عليه وهو تناج 
مفيد جداً في الاقدام على التدرب على أمور جديدة . 

وجدير بالذكر أن التعلم ‏ في هذه الاحوال ‏ لاينفصل عن النضج 
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بل لابد من قدركاف من النضج للنجاح في تعلم هذه الامور .والواقع 
أن القدوي كون احنية نتاجأ حين يوقت توقيتاً متناسبأمعالنضج. 
؟ ابوسةءرار الم : استعداد الطفل لتعلم أمرما متبط أوثق 

الارتباط بنموه الجدي والعقلي والعاطن والاجتاعي . ولذلككان 
عمر الطفل العقلي ليس العامل الو<يد فى تآ القراءة مثلآ . بل إن 
نضب أجبزته الجسدية واهتّامه بالقراءة وخبرته السابقة وقدرته على 
الافادةمنالافكار واستعللها وقدرته عل التفكير المجرد البدائي وحل 
المشاكل البسيطة وقدرته على تذكر الافكار وشكل الكليات وأصواتها 
وحيازته على مقدار كاف من المفردات واتقانه بسائط اللغة .ومكنه 
من تيز شكل الكللات وأصواتها وغير ذلك منالعوامل ذات العلاقة : 
تقول ان هذه العواملجميعبا هامة في تعلم القراءة . ومن الثابت أرنف 
التقدمفي القراءةيتوقف عل الخبرة والتدريب السابقين ولذلككا نلا بد 
من تبيئةالطفل للقراءة عن طريق التوجيه والتدريب . وقد دلت بعض 
البحوث على أنه لابد من عمرعقلى قدره ست سنوات ونصف للبداية 
بالقراءة بداية مناسبة ودلت 57 أخرقهل اهيفن لمعن البداية 
قبل هذا السن اذا أمكن تكيي ف الموادو الطرائق بما يتناسب و حاجات 
الطفل الفردية . وتوصل حكيتس ننيجة دراساته إلى القول بانه 
لابيو جد عمر عقلي بين الذامية و الباضية سكن سارها سن دن 
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غيره للبدايه في تعل القراءة لوو ونا كا تاو ةالو ١‏ مدني 
لتعلم موضوع معين في المدرسة بالنسبة لكل الطلاب . 

ويتوقف الاستعداد التعم علمقدار استثارة المتعلم وتدربه»وهذا 
صحيح في الأمور العقاية صحته في المبارات اليدوية » فالاطفال الذين 
سافروا كثيراً وقابلوا كثيرين من الناس وقر أوا بكثرة أميل النضج 
في الأمور الادبية وأقدر على فبمبأ من الاطفال محدودي الخبرة . إن 
احيط متنوع الدوافعأقدر عل ىتشجيع أنواع الاهتام العقلي واللمارا 
البدوية وهذا هو السبب في أن أطفال جيلنا الحاضر المحاطين بانواع 
الآلات العصرية والألعاب التربوية ولتكون أنواعاً من المبارات لم 
يكن علكبا أطفال جيلنا . 

ويتض ماسب قأن الاستعدادالتعلم انما هو منريج من عوامل النمو 
الداخلي ونتائج التدريب والخبرة . وهكذا فالتضج والخبرة السابقة 
وطبيعةالعملالمر 00 امل حاسمةفي الاستعدادالتعل. بيد أنمن الاهمية 
مكان أن نذكر ‏ نحن المعامين ‏ حين ننظر في العلاقة بين الخيرة 
والاستعداد أن اناف شيل الك لمق اها وعده 

وفي كل حال وبالرغ من تعقد مشكلة الاستعداد وصعوبة تعيين 
أعمال بعينها لصفوف معبئة أو أعمار عقاية محددة فان الواجب بقتضينا 
ألا نقال من أهمية جعل المناهج المدرسية مناسبة لمراحل النمو العقلي 
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يصورتبها العامة والفردية وعل المحم ا تاها أن التجاح فيالتعل 
ضروريلاستمراره ؛ومماان النجاحمتوقهفعل الاستثارةوالاستعداد 
فان من الاهميه بمكان عظيٍ أن نمعن النظر في أمى تعيين الصفوف أو 
الاعمار العقاية الأكثر مناسبة لعماية التعلم . هذا مع افيه ال ادكه 
الظلروف الاجتّاعية تقتضي أحياناً أن يذل طفل ما جبوداً خاصة لتعلم 
شيء قبل أوانه الذي يحدده العمر العقل المتوسط . 

؟- العزم على اللي : عزم الانان على التعلم والحفظ والتذكر 
عامل هام من عو امل تعأمه . صحيح إننا كثيراً مانستطيع تذكر أشياء 
كثيرة كانت على هامش انتباهنا ؛ ولكنه صحيح أيضاً أن هذا النوع 
من التعلم العارض لايو؛ق به ولا بنتائحه . قد دلت التجارب علىعجز 
الآسان شن د د كت وق ققاضي ل هناها شاملا حرراثك كرة 
أومشاهدرآ ها باستمرار » وفي هذا دليل على أنه أضمن الحفظوالتذكر 
أنتنقه مامز ة ؤيند النذاية 'الخقائق المامة واللينادق» الاماسة 
والبارات الضرورية . 
ولعل الطالب يحد تعارضاً بين قولنا هذا وبين ما يقال اليوم في التربية 
الحديثة ‏ عن وجوب تعاي الكثير من الامور » بصورة عرضية . 
يقال مثلاً انه لا لزوم لتعاي الاقلا» أو النحو ضور خاصة وتتفودة 
بل يكنى أن يعاما في دروس القراءة وعن طريقها »5 يقال ان من 
المسكن تعلم التكسور بصورة عارضة ودون الحاجة الىإفراد بحوث 
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خاصة واوقات معيئة ‏ لما . والجواب عن هذا ات المارات 
الابنائدة 1 لجن الم لوي لدكمون امون امفقفة احا د ويفا 
ايضأ واذا صح وجوب ونان عدا أوسع من جرد تعليمبا 
فان هذا لايعني وجوب تعامها بصورة عارضة ماما » ولا بد من تنبيه 
الطالل الى القواعد الاساسية في الاملاء والحقائق الحامة عن 

الكسور والا عرضتاه لطر عدم الاتقان . 





بيد أن من اللازم اللازب أن يفرق المعلم بين التع العارض والتعلم 
الوسبلي :هذ ففي النووع الثاني من التعلم لا تتكون المهارات 
والقدرات وسائط لغايات فقط بل هي موضوع تعلم قاصد متبصر » 
انها فاءليات نختار وسائلبا وننظمبا فغنة الوصول الى الغاية المنشودة 
وفي هذا ما فيه من سلوك | تتباهي متبصر يجعلا دوما في بؤرة الانتباه 
ويجعل تصمي الطالب على الحفظ والتذ كر امرا لاغنى عنه . 

واطةن ها لوطه ان الاوضاع والمواقف التي يتخذها المعم 
والتي هي استجابات فيها عنصر عاطق قوي تترقف على التصميم 
واقدوت الالندق هو اهذان روكذ «الابان عن از دكي 
موضوعاً من المواضيع المدرسيةدون كبير قصد أو تصمي .وهذه 
الاوضاع والمواقف ‏ على خلاف الفبم والاتقان - تتأثر بالجو 
الحظ ع للح العامة ١‏ كترم تام ها بالتعلم المباشر . والموقف المعين 
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قد ينتج عن خبرة وحيدة ؛ أما المكاو قلد جين لا بر بعيل ضير 
طويل الأمد. 

4 - واف : لن تحدث هنا عن الدوافع والحوافز وأنواعبا 
وعمايا ققد سبق أن تحدثنا عنها بالتفصيل في الجزء الاول من هذا 
الككتاب, و لكننا سنقص رحد يثناهنا على عمل الموافزفيعمايةالتعلم لنتقول 
اله لايوجد تعلم من غير حافز . واذا كان صحيحاً أن جبود الفرد 
في تعامه تكون حماسية أحياناً وغير حماسية أحياناً اخرى ذانهدصحيم 
أطي أن هرق اناهن حرطن قل رولك لان الا د 
أصل التعلم . 

ولقد قانا ‏ حين تحدثئنا عن الدوافع والحوافز ‏ إن 
عدد هذه الدوافع والحوافز وأشكالها حكثيرة ومتعددة 
نا هل حضيرها 'أهزا عدينا ذا ريو راهنا انق 
تقول هنا انه في حديثنا عن الدوافع والحوافز وأثرها في التعم 
لبس من الأهمية أن فيز بين الدوافع الأصاية والدوافع المكتسبة , 
فالمهم بالنسبة للمعلم ان يتعرف عل دوافع كل طالب من طلابه وآن 
يعمل فكرء في كيفية الافادة منها في واقعبا . ولقد قام عاماءالنفس 
بمحاولات عديدة لدراسة وجوه أهتّام الطفل والمراهق واتخذوا 
من دراساتهم هذه اسساً بنوا عليها تحضيرهم لواة كر افا سيق 
وفي كل علم يا بنوا علمأ مناهجو بر|مجاقترحوها للمدرستينا لا بتدائية 
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واقائرية عا الا عاك لذ تزه هنا لأنه بقع في حقل الترنيةة ١‏ كن هخ 
وقوعه في حقل علٍ النفس . 

على أنه لا بد من التنبيه الى انه من قصر البصر ان تقتصرالمدرسة 
على تغذية وجوه الاهتام الحاضر لتلاميذها ء ولاغنى لما عن 
الأنطللاةق هق العتانه: الماضر تيرق الرزاطة :ان أنوا ع الاهام 
جدندة وغايات وق ككل تضوضا ذل فاده هن سار لك سا ا 
قود الى -سلوك أذ كى أو عي الاق [كتل حب أن يكو 
الاهتام الحاضر جسراً يعبر عليه المتعل آل اغتال المبقفا وهات 

هذا ويذكر ( كيتس ) للحوافز والدوافع ثلاث وظائف في 
عملية التعل : 

5 انريا ميل الوك ماسب : فالجوع والعطش وأمثالهم| من 
الدوافع الطبيعية تسبب استجابات عضاية وغددية وفكرية تدفع 
الفرد لارضاء هذه الدوافع وقضاء حاجات الطعام والشراب . 
اما الحوافز فتدفع الى سلوك تككيق مناسب . والمديح والتقريع 
والاثابة والعقاب والدراهم والطعام » بل وحى توقع هذه الامور, 
دوافع معروفة وبواعث حماسية لا تنتكر ثم إن الأهداف والنوايا 
حوافز قوية لاسها اذا كانت على صلة وثيقة بحاجات الفرد وكانت 
تنائجبا ذات قيمة بالنسبة اليه . 

ويدي أن بعض الدوافع والحوافز يحعل السلوك حماسياً أكثر 
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من غيره واذلك يعمد المعامون الى انوا ع من المكافات يثيرون با 
القافين يبعض الاعمال المدرسية . ومهم ان يذ كر المعم انالمكافات 
م ما تضيع قيمتها لاسما اذا تزايد عددها ومناسباتها أو اذا 
تناهت صعو بتها » واهم من هذا ان يذ كر انه اذا كان بالامكان ان 
تبعث القرآة ‏ مثلاً ‏ لذة وفائدة فلا ازوم للمكافأة . وهنا محل 
لتنبيه الى ان العلاقات المدرسية قد تستطيع الدفع الى العمل طيلةايام 
المدرسة » ولكن التعلم الذي لايصبح محببأ لذاته وقادراً على ارضاء 
رغبات المتعلم وحاجاته انما هو تعلم يلتبي بانتباء ايام الدراسة . ومن 
حسن الحظ ‏ مع ذلك ان يكو نفيامكان الفاعليات التي لا بد لها 
من حافز خارجي في البداية أن تصبحفيا بعد مدفوعة من الداخل . 
ولسكن هذا التحول ليس كثير الحدوث وذلك لأن الدوافع التي 
تاها الها المدوسة كيرا ما تكو قسرية تنفر المتعللوتدفعه الى تعميم 
نفوره لإشمل وجوهاً اخرى من وجوه النشاط فيزيد الضرر . 

5 الم راقع تفتقى : فتجعل المتعلم ستجيب لبعض الاوضاع 
ويتجاهل البعض الآخر ء بل انها تعين الى حد بعيد كيفية استجابته 
لبعض الاوضاع . الاختيار صفة ملازمة للسلوك البشري والناس لا 
اين يختارون من الاوضاع التي تواجبهم مااستجيبون له فالاهتام 
يخاق توتراً سمل الاستثارة يؤدي الى سلوك يرضيه من جبة ويختار 
الانياءة الملذفة نوسة ار د وكل ذلك الاتيتان الذي يقرا 
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لتاقي و الذي قب تحنل ذات القلحمة تقرح قر مقت الال 
الأخرى » انه يتقف طويلاً عند الخلة التي تهمه ليمعن فيها نظره أما 
امل الأخرى فبو بر بها سريعاً . وهكذا فانك لو طلبت الى عدد 
من الافراد متنوعى الاهتام تلخيص حديث أو نحاضرة للاحظت ان 
تقاريرم تختاف باختلاف أغراضبم وخبرم ونوع اهتامهم . وفيهذا 
إشارة صرحة الى ضرورة ديد الغرض في التعلم ؛ إن محرد قراءة 
الدرس أو القيام بالتمرين أمى عقي والمنتج هو التدرب أو الدرس 
الذي ستبدف غاية ويتجه نحوهدف . 
وثة وجه آ خر لتأثير الدوافع والموافز في اختيار الاستجابة 
بالتخوت عله حين تدل ف عن التعلم بامحاولة والخطأ فيا بعد . 
ه ‏ الروافع توص السلوك : وعمابا هذا متصل اشد الاتصال 
بعملها الاثتقائي الذي ألمعنا اليه سابقاً » فليس يكى أت تسثثار 
اقول لذ بدن تع فاع الناعة عو ماق تفار عن 
عمل يرضي الدافع أو الحافز . والمق أن الاشخاص الراضين عن 
أنفسهم قايلاً مابتعامون . على انه ليس بكاف أن نجعلهم غير راضين 
عن أحوالهم الراهنة لكي نضمن نموم وتعامهم بل لا بد من توجيه 
نشاطبم نحو هدف محدد ييكنهم الوصول اليه لضمان تحسنهم وتعاميم. 
زمة لواحت أن تكو اكاك« القانات والافدانف انها التي 
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الخطوط العامة ققط بل وفي التفاصيل ذات الأهمية . ولا بد اعم 


سد سيا ات 

من معرفة صفات العمل 2 ادي حت ستطيع تكييفوسائله 
تكييفاً ناجحاً يحقق غاياته تحقيقاً اقتصادياً في الحبد والوقت . 

إن هذا الذي قدمنا عن 7 5 الدوافع يحعل من مشكلة الدفع 
والاستثارة م مشما كل التعلم والتعلم وطق أن واجب المعلم الأول 
هو أن تعاون مع المتعلم في تعيين أهدافهوغاياته ثم فيتعيين الوسائط 
والوسائل التي تحقق هذه الأهداف وترضي أهتام المتعلم وتزوده 
بقدرة على التحكيف مع الاوضاع الطارئة ومبارة في ١‏ كتشاف 
حلول مشا كل حياته . 


رمن ا 


تعلو ابرنسان بيار امنى عرو أ مرا : التعلم بالفعل المنعسكس الشرطي 
والتعلم عار وا , والتعلم بالتبصر ثم النعلم بالتفتكير وادراك 
العلاقات ٠‏ وسنبحث في حكلمن هذه الأنواع بالتفصيل وبالقدر 
الذي يساعد المعلم على فهم عملية التعلم وسنعرض خلال ذلك الى 
النظريات السسكولوجية ذات العلاقة يحديئنا . 

١‏ التلى بالفعل اللتدسكسى الشر طلي : انق أن وتنا فى اد 
الاولمن هذا الكتاب '' عن الفعل المنعكس الشرطي و تطبيقاته في 
التعلم واعتقاد بافلوف وواطسون ان التعلم انماهو ا كتساب أفعال 


ع نفس الربوي (م١)‏ 


حدر الاج 

وشكية قررطة ديد .ولق انرا باسياي: ال تخارن املو قف ةغل 
الكلاب وتجارب واطسون عل الاطفال ما لايدع مالآ للاعادة »بل 
اننا تحدثنا عن معنى القرن في التعلم وعن الدور الذي يلعبهفي التعام 

البسيط مما لانرى معه ازوماً للتكرار في هذا المقام . 
ات التعلى انحاو ل والأناأ وتصضدع.!] مضا أده احا : وهي 
طريقّة باج اًالمها الحيوان؟ باجأ المهاالانسان . والسلوك بالحاواةوالخطأ 
انما يحدث حين تكون المشكلة البيتواجه الخلوق من النوع الذي ليس 
له استجابة جاهزة او إذا كانت هذه المشكلة معقدة لدرجة لاتكق 
غنات القرود ا تعدنا اها قو اعادو الاق أن كي الا اد 
بامحاو لةو الخطأ)خاطىءو الاصمأنيقالا نه(سلوكباسقاط الاستجابات 
الفاشلة غير اللازمة والابقاء عل الاستجابات الناجحة المفيدة )ذلك 
بان استجابات الناس للمثيرات ااتي تواجبهم قأما تكون اعتباطية » انما 
استجابات نظامية فيمعظم الاحيان وهي في المعتاد لازمة بشكل ما في 
الوضع الراهن » ثم إن الظروف المستثيرة ‏ الفطرية منها والمكتسبة ‏ 
تعمل عل تضبيق مدى الاستجابات التي يمكن أن تحدث وتسقط 
مالالزوم له منها . هذا ويساعد إدراك الشخص الوضع وتفسيره اياه 
وفبمهلنواحيه ذاتالمعنى في الوضعالراهن تقول انه يساعد على تحديد 
نوع الاستجابات التي يحريهاالشخص ؟) ساعد فيا نتخابها دونغيرها. 
وكل ذلك يقرر أن المحاولات ليست استجابات اعتباطية دوماً بل قد 
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تكون ‏ ولا سيا في حالة الانسان تنو يعات نظامية . و بديبي أن 
تقول أن نجاح ا محاولات في وصوطا الى الحل المنشود انما يتوقف على 
مقدار وضوح الهدف ومقدار استفادة الانسان من خبره السابقة يي 
ان ازدياد المحاولات المفيدة وتنوعبا يزيد امكارنف حدوث 
الأيقكا الا جحة. 

هذا وقد يكون التقليب » تقايب الأص على وجوهه » ضرورياً 
لادراك العلاقات الأساسية في وضع مشكل ادرا كأ «بهماً . وقد 
يساعد التقليب على وضع الامور في ساحة رؤية»رؤية حسرة أو عقلية 
واحدة » ومن ثم يعيد اخاوق ترتيبها فتتضح له العلاقات بسن هذه 
الامور . وهذا صحيح في حل المشاكل العملية صحته في حل المشاكل 
الفتكرية » بل هو في الاخيزة أصح » فتقليب المسألة على وجوهبا 
واعادة تنظيمبا قد يساعدان في اظبار المطلوب . أضف الى ذلك أن 
البحث والتقايبٍ معناهما مباجمة تؤدي ‏ في معظم الأحوان ‏ الى 
نتائج لا.يؤدي إليبا مجرد التأمل'" . والواقع أن كير من الناس 
يععجزون عن حل مشا كلهم بسبب من سرعة يأسهم وإقبالهم على أول 
فكرة تخطر في بلحم . 

وما قاناه آنفاً يوضم لنا أنه اذا اتخذ سلوك ( امحاولة والخمأ ) 
التقليب الذهني الذي نظبر :ظبر التأمل والذي هو بحث وعتحاولة صامتين . 


اكات 

شكل تغيير نظأمي للاستجابات بغيةالوصول الى ا هدف فهو ساوك يجب 
أنيشجع و لامنع لاسواوانالبحث والتقليبو ا محاولة نستتلي دوما تناقص 
عدد الاستجابات وايضاح الموقف وبالتالي الوصول السريع الوحل. 

والسوال انوّره هو : كيف بحري اختيار الاستجابات الصحيحة 
واتقاط غير الفتحييفة انناء الحاو لآق المتاعة» وين القارزئه ان 
يلاحظ_ قبل ان نجيسبعن الس ال_أنالانسانلاحتفظبالاستجابات 
المفيدةفقط ولكنه يحتفط باستجابات غير مفيدة ايضأءوانه لايطرح 
الاستجابات غير المفيدة فحسب ولحكنه قد يطرح استجابات 
مفيدة . ولعل اختيار المتعلم الاستجابات المفيدة نانج عن 
ملاحظة النتائج المفيدة هذه الاستجابات » وقد يككورت السبب في 
تخاصه من بعض الاستجابات المفيدة كون هذه الاستجابات ل تنتج 
تنائجبا الطيبة في الوقت المناسب أو بسبب بعد نتائجما الطيبة بعداً لم 
يستطع ملاحظته المتعام المبتدىء ٠‏ أمأ طر ح المتعام بعض الحر كات 
قاتج عن أن هذه الاستجابات أدت الى تتائج غير ممغوب فيها ٠‏ 
وأما احتفاظه ببعض الاستجابات غير المفيدة فسببه عجز المتعام عن 
تبين العلاقة بين هذه الأعمال والوضع غير المناسب الذي ستقود اليه 
في المستقبل . وهكذا يكوت اختيار الاستجابات والابقاء على 
بعضبا واسقاط البعض الآخر حسب تتائجبا . فالانسان ميال للابقاء 
على الاعمال التي ترضي الدوافع وتقضي الحاجات ء اما الاعمال التي 
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لاترضي الموافز أو تزيد في التوتر فالانسان ميل الى اسقاطها اثناء 
ولو اها التاخيص لقنا إن الانسان يختار الاستجابات التي 
'تباغه أهدافه وتحقق غاياتهفيتعامها . وقد صاغ(ثور ندايك ععانلس رودا 
هذه النيجة في قانون سماه ( قانون الاثر ) وسنتحدث عنه فيا بعد. 
ومن واجبنا قبل أن نحتم حديئنا عن هذا النوع من التعام أن نشير 
الى فضل السلو كيين -- بصورة خاصة ‏ في التعريف بهذا النوع 

من التعلم ٠‏ 

5 00 بالتبصمر اذاقة1:5 : نحن مديئون في التعرف على هذا 
النوع من التعلم ماعة الشكليين ( الكشتالتيين الداد»6 )فبحوثهم هي 
التي أوضحت نا معن التبصر_وتحار.هم هي التي بنينا عايها الحقائقالتي 
سنوردها هنا . والمقصودالتصر في التعام هوا كتشاف العازققات 
شْ ا والغاية والإستفادة من هذه الوسائل في تحقيق_الغاية » 

ُْ يوصفه كلا وتبين العلاقاتفي هذا الكل . و وف 
هن القلنة ما ذوا من كلاف عن غرة امول عل ار ضافأ له 
وتكوين عادات معينة . ولو أردنا تسيط الأمور لقانا ات التعام 
يصبم تبصرياً حين ,تمجكن الفرد من النفاذ ببصيرته الى وضع.ما 
وفبمه.بوصفهكاقٌ وترى وجبة نظر اخرىان التعلم يكون تبصرياً 
حين يننظم سلوك الفرد | تتظاماً يوصل الى الهدف . ولقد أصر بعض 
الباحثين على ان فجائية ظبور الحل شرط أسامي للتبصر » والحق أن 





ا 
الحل كثيراً مايرد بصورة فجائية وذلك حين تنتظم الاشياء في كل 
متناسق واسرعة خاطفنة :فقول الانمات ١.‏ آمءاني ارق 
وللتكن سوق كزين الخنان الأفر ني لاوع الانتان :الا 
قسما من الطريق المؤدي الى كل الشكل وحينئذ يتكون الحل مدر كأ 
بصورة غامضة أو جزئية عل الأقل. وعلى هذا كان من المعقؤل 
القول بوجود تبصر جزئي أو متدرج ؛ بل وحتى بوجود درجات 
التبصر . وايأ ماكان فالتعلم لا يتكمل الا حين يتبين الفرد مخطط 
الحل كله وحين يتضح صلا ح كل تفصيل من تفاصيل هذا الخطط 
لمواجبة مايقا بله من اجزاء المشكلة وحين يفهم الانسان العلاقات 
الاساسية لكل وجوه الوضع . 

ويرىعاماء النفس ات تمكن المتعلم من الاستفادة من المبدأ 
الاساسي في حل ما وتطبيقه في حل مسألة اخرى غير التي نجم عنها في 
الأصل دليل على تبصره في الألة الاولى وادرا كه للعلاقة الاساسية 
بين الوسائل والغاية . وهذا ماسموه بامكانية التقل راذاتطووهمقص»؟ . 
ومثل ذلك دراسة وضعت فيها ست لعب (علل شكل طائرات )خاف 
عدد من الابواب . وقدكانت الطائرات من لون واحد في حين 
اختافت ألوات الابواب وقد نظمت بشكل يحصل معه الطفل على 
الطائرة حين يفتح بابأ لونه منلونالطائرات » اماحين يفتسيا بأمن لون 
آخر فانه لايجد شيئا . ولقدلوحظان معظم الأطفال | كتشفوا هذا 
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الميدأ واستطاعوا تطبيقه حتى حين غير الوضع فاختافت ألوانف 
الأبواب والطائرات معأ ( مع امحافظة على وحدة اللون بين كل طائرة 
وباب ) . 5 ان الدراسات التي أجريت عل المناسبة بين الاشكال 
والحجوم دات على امكان حصول مثلهذا السلوك الذكي . ومثل هذا 
حدث بالنسبة لتعام العمايات الحسابية وأثبت أن تمكين الطاب من 
اكتقاف المبادىء الأساسية في العمليات الحسابية وحل المسائل 
الجساية خرن ايخ وها “بف لذ ا نمو اذا كان لذ دين احا نمق 
تعلم بعض الحقائقفان هذا يحب ألا يحدث الا حين الضرورة القصوى 
فن واجب المدرسة تشجيع الاكتياف أكثن مك تفيل اللقائق: 
وعمل التربية مساعدة الطاال على تنظي استجاياته في مبادىء عامة 
وحقائق مترابطة » 5 ان عمل المعام دريب عقل الطفل وذحكائه 
وتمكينه من الفبم والادراك القائمين على التعمي . 

:+ التعلر النشسكير وادراك الءمرفات : حين تحدثنا عن طرائق 
التعلم وعددناها لم نرم الى اقامة حدود بين نوع من التعام وآخر + 
والحق ان الانسان يتعلم بالحاولة والخطأ ما يتعلم بالقرن ويتعام 
بالتبصر والكشف © بتعلم بالتفكير والبحث عن العلاقات . واذا 
كان دحبحاً أن بعض الخلوقات الدنيا لا تستطيع التفتكير وادراك 
العلاقات بالمقدار الذي يتمتع به الانسان وانها لذلك ‏ تتعلم - أكثر 


عياب 
ام - بطريقة دون اخرى فانه صحيح أضا أن الموانام عونا 
سما العليا منها - قادرة على ادر اك نوع من العلاقات بلوقادرةعلى شيء 
من التجديد » كأ ان الانسان ‏ وبصورة خاصة في طفولته وفي 
ظروف التعلم الجديدة ‏ يتعام بجميع الطرائق 1 نفة الذكر » تقول 
هذا لنخاص الي القول بأن اقامة حدود وفواصل بين أنواع التعام 
وطرائقه الختلفة أمر مصطنع اقنضته ضرورات الشرح والتحايل . 
ونحن حين قلنا بأن التعلم لاوم وتكيف ‏ وذلك حين عرفا 
التعلم في مطلع هذا الفصل ‏ أقرنا الى أن العضويه يمجموعبا هي 
الني تتعلم ذلك بأن الانسان حين يتعام اذا بعلاو هاجن يذه فتريها 
وسيلة تحقق غايته ,يكون قد تغير بوصفه شخصاً ء فالتعلم ليس محرد 
الحصول عل معلومات أو مبارات أو عدد من الاستجابات الخاصة 
وانما هو تغير في نظام الساوك يمكن العضوية من ضبط ظروف الخبرة 
قبطا أبام أث! وأعين نائدة.شول اج عاءاء الفين + # الفكير 
علاتة بازالة العقبات » وفي هذا عنصر أهتام وتقييم ولولا ذلك لما 
كانت ةا محاحة التفكين. .. وتتصفب النباية الناتححة التفكين,.نضفة 
بديعية ترأفقها . ومثل ذلك ما بحدث في الرياضياتحين يحد الانسان 
حل مسألة ما لعي ل طق عر لسري أكثر 
من ذلك على جمع الحقائق بغية تحريب الفرضية » وهذا يتصل 
بدوره بالحصول على المعاومات وتنمية الجارة في ملاحظة الحقائق 
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وت#اءابا وتنظيمبا . وهكذا نكو ن التعام ‏ الذي يعتبر مثابة اعادة 
بناء ‏ مشتملا عل التفكير والمبارة والمعرفة والتقيم » وذلك كله 
في عماية واحدة تتصف المرونة بغية التكيف المستمر مع ظروف 
الموقف 2" . 
وادراك العلاقات بين ظروف الخبرة أمى ضروري للتعلم أو قل 
اذا شئت لاعادة تنظي السلوك من أجل التعام » وفي تجربة مشهورة 
قام بها الشكليون ( الكشتالتييون ) عامت حيوانات أن تجد طعامبا في 
العابة (1 ) التي هي أكثر معان من العاية ( ب ) ثم استغني عن ( ب ) 
واستعيض عنها بالعابة ( - ) التي هي أحكثر لمعاناً من (1) فذهب 
الحيوان في طاب طعامه الى العابة ( < ) . ومعنى هذا ان الحيوان لم 
يتعلم الاستجابة الى العابة ( 1 ) بحد ذاتها في المرة الاولى بل تعلم 
الاستجابة الى اللمعان النسبي بين ( 1 ) و١‏ ب )وانه في المرة الثانية 
أعاد تنظيم أو كه 8 | تعر اميا العام الذي تعلم السلوك وفقه . 
واجريت تحارب مماثلة على الإشر ولكنها أكثر تعقيداً فدلت على أن 
غير الثيرات تغيرأ واسع الحدود فيا يتعلق بصفاتها قاد بور 
ء شريطة أن يبقى التنظيم الداخلي للاثارة ثابتاً . ما أظبرت 
عنة احاعة أعوكهق عنات ت التعلم وهي ان ما بتعامه الا نسان ليس 


)0 بود 19006 في كتابه ( كيف تتعلم ) ص 788 - 5654 


الام" - 

يموعة من ردود الافعال الحدودة ضعيفة الارتباط بعضبا بعض 
ولتكنه اتتحاة متظية غل اشكل نظ 

وهنا تحب الاشارة الى العلاقة | اتيادلة بين نتائج التعلم » فقد بتع 
الطفل أثناء تعامه دروسه صفات أخلاقية كالاعتاد على النفس أو 
الاعتياد على الغير » وغرفة الصف قد تتكون مقبرة لاهتام الطفل م 
قد تكون مثارأ لأنواع جديدة وغنية من اهتامه . وحياة المدرسة 
كادليا ود كوت هيا فى وى تخضية الطمر وها 1 فبك كون 
سبياً في ضمور ( أناه ) وتهافتها ذايذكر المعلم ذلك وليحسب حسابه . 

ولقد نبه عاماء النفس الشتغلون بالتعلم الىعمايتين هامتين يقوم ببم) 
المتعلم وهما التمبيز والتوحيد . فالتعلم كثيراً ما يحدث عن طريق 
ملاحظة المتعلم تفاصيل في وضعكان قد اختبره بشكل عام وهذا هو 
للعو كل :ذلك قان الا نااك قالع لقن ال كاي وريدن كه 
ككل . وقد تتتكرر هذه الرؤية ماتولا يتجاوز هذه النظرة الكلية 
واحككه حين يقترب منه وينتبه إليه ميز تفاصيله يدرك أجزاءه 
وصفاتها . وعاماء (الكشتالت) هم الذين نببونا الىهذه النظرية الكلية 
الاولية وهم الذين يرجع إليهم الفضل في الطرائق التربوية والتعليمية 
التي يحمت عن معرقتنا لهذه الحقيقة . 

وحادثة تمييز التفاصيل أمم أكيد الوجود في حصول الطفل على 
مفاهيمه العددية . فالطفل ‏ خلافاً الفتكرة الشائعة ‏ لاتبدأ فكرة 
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العدد عنده بالتعداد » وهو لا ميز ‏ حين ييز واحدات بل 
تجموعات يقارن يينها فبقول ( أكبر أو أصغر ) » ( أقل أو أكثر ) : 
ويحصل الطفل على فتكرة التساوي بدون حاجة للتعداد وإن كاتف 
حصوله عليبا أصعب من حصوله على فكرة التفاوت » أما مفبوم 
الاعداد الاصلية(١‏ , ؟ ء ؟ الخ ... ) ومفبوم الترتيب العددي 
( أول » ناني » ثالث الخ ... ) فينجان سوية ويرافق التعداد هذه 
القوانة توظفه عناءة قدي متاخو نينا + 

ويتوقف التمبيز على ملاحظة الصفات المفصلة لاص الالاحظ 
وعلى الفروق بين الأشياء أو الوحدات » أما الاستجابة للكايات 
دون قبي التفاصيلو العلاقات ينبا ذايس له إلا أهمية سيطة ‏ نسياً ‏ 
في الاختبار م ان ضرورات التكيفهي البني تحدد مدى لس 
فضرورة توجبه الطاقة نحو هدف معبن تسب تضييق الاستجاءة 
وتحديدها » 5 ان بعض نواحى الأؤثر ‏ لا كله قد تتناسق على 
ا 
أثناء اذزاك الو ضع والاستجابة له . 

على ان التعلي أكثر من مجرد عماية تمبيز » انه بالاضافة الى ذلك 
عملية توحيد واعادة تنظي » فالتفاصيل التي تنجم عن كليات واسعة 
يكو نا نوع من الفردية والخصوصية تتكنها منالامتزاج بتفاصيل 
اخرى واعادة تنظي الميع في نمط جديد متاسك , وهتكذا فكثير 


جح مات 

من مماراتنا تشتمل على استخدام استجابات كونت في مناسبات 
أخرف ووصيف الواجيد أو اعادة تنظي الخبرة حين يكتشف المتعلم 
الصلة بين أشياء تعامبا في أوقات ومناسبات مختافة . وهذا هو السب 
ذكولنا أنفعو احب لوزي اسقارة قدرة المتعل على التنظي والتوحيد 
بين ما يتعم وتمكينه من مواجرة مشا كله باستخدامه معارفه السافة 
واعاذة تظلهنا ضووة متنعكذة ووم متقدمة بدا : 

ومن الأهميةمكانعظي أن يدر المربي أن التوحيد غير التكديس 
وانه ثنيء غير المع » فالكل الموحد ليس مجحرد يموعة من الاجزاءبل 
هو شيء أ خر ,يضاف إلى هذه الاجزاء . انه الشكل الذي تنتظم فيه 
هذه | لعز اه "اومن فنا كانك تنبمة هذه ا الارسة الفكاة )افون 
تنظم الافعال والأفكار بطريقة جديدة أو على شكل جديد تضيسع 
الأجزاء شيئاً من فرديتها لتصبح أعضاء في نمط ساوكي جديد ؛ والمهم 
ليس الجزء بل علاقةهذا الجزء مع الاجزاء الأخرى في النمط . 
بس التمييز والتوحيد عمايتين مستقلتين » انما يتمشيان جنا الى 
كن ويا هنا رمعا و اناد ف افق الدلز لقاو تظروي ةلافك 
يسيجيب أولاً للوضع العام ثم يز بين أجزائه الخاصة ثم يعود فيوحد 





بين الاجزاء وعل هذه العلاقة توفقف تفسير الاجزاء وفبمبا وقثال 


2 
ذلك العلاقة بن المجموعتين : ( ٠١:85:27‏ )و (015:844:5 ) 
فللغانية في كل موعة معنى مختاف . 

وهذا هو السبب في أن ( العلاقة ) أصبحت هي المفهوم الم ركزي 
في سيك ولوجية التعلم » فالتعلم ذو القيمة هو الذي يتمكن معدالمتعلم 
من فهم العلاقات بين الأمور. والسبب في كثير من القصور فيالتعام» 
تعلم الحقائق والمعارف وتعلم البارات » هو عجز المتعلم عن ادراك 
العلاقات , ولقد أخذت المدرسة الحديثة اليوم تعيد تنظ مناهجبا 
وفاعلياتها ووضعبا في أشكال جديدة تعيد إلى الحقائق المفر دةعلاقاتها 
يعضبأ مع بعض فتضمن بذاك لسلوك الفرد الوحدة التي لاغنى عنهافي 
كل معرفة مثمرة . 

اما لهذا القسم من حديئنا عن التعلم نحب معام أن هيز بين 
عملية التعلم و نتائجبا » فنتاج التعام هو المعرفة وفبم المعاني والحصول 
على المباراتواتخاذالاوضاع والمواقف ء أما عماية التعلم ذابا صلة بنمو 
المتعام الواقع من محاولاته الاولى وسلو كه الاخير الثابت . إنسلوك 
الفرد يتغير ننيجة اهرود ا تتا بعة التي يبذطا للاستجابة بصورة صحيحة 
وسريعة بالنسبة لوضع أو مؤثر » وهذا التغير يحب أن ييكون تقدمياً 
( في اتجاه تحقيق الغرض ) ليكون التعلم صحيحاً . ولقد أوضحت 
الدراسات العامية العديدة التي اجراها العاماء أن التعلم يعني 
التحسن » التحسن لافي الحصول على المارات فحسب بل وفيتفبم 


#4 لم 
المعاني | لجردةوالمادىءالعامةوايحادالعلاقات وحلول المشا كل وغيرها. 
ان التحسن صفة أساسية من صفات التعام البشري ويك للبرهنة على 
على ذلك أن نلاحظ تغير الاستجابات في تعلم المبارات لنرى أنمجرد 
التكرار لايك ولترى أن التعام ليس إلا ساسلة تقربات تقدمية 
من عمل ناجح . 


ؤوانئى ااي 


وضع ( ثور ندايك ) بعد ملاحظته لعمايات التعام عند الحبوان 


والآثيان نويع أن قام بتجارب عدة قوانينٍ ثلاثة أساسية التعلم 
0 حي دواطوان توانين د 0 
انود - 5007 م 1 0 رهد 
وقد رأينما أن من واجبنا أن نذكرها صراحة ‏ رح أننا ضمناها 
أحاديثنا عن عوامل التعلم ‏ وذلك لابرازها والتنبيه إلموجوبعدم 
اعتبارهاقوا نينثابتةراسخة .وقوانين ( ثور ندايك ) الثلاثة الحامةهي: 
قانون الاثر ( أو التننجة ) وقانون التتكرار وقانون الاستعداد ( أو 
التبة )نأا قو نيته اس التانوية فااترى لزوهاً لذكرها: 


(1) العببط هنا الطري الذي لم يصلب عوده 


لام # ل 

١‏ فانون اوم :فسر ( ثور ندايك ) اختيار_الاستجابات 
وأسقاطبا ما سعاه شَانون الاثر » فبحسب هذا | القانون تذتار العضوية 
وتنعلم الاستجابات المصحوبة بحالة رضى ( أي الحالة التي تميل العضوية 
الحصول عاها والاحتفاظ بها ) . وقد قال ( ثور ندايك ) في البدء إن 
هذا القانون يشمل الوجه الآ خر للاثر» بمعنى أن الاستجابات التي 
تكون ‏ ثارها مرعجة ( أي تجعل العضوية في حالة تحاول تجنبها أو 
استبدالها بغيرها ) تسقط خلال الحاولات المتكررة . مد أن أيحاثه 
المتأخرة أظبرت التأثير الايحابي النتائج المرضية وأظهرت أن المزعجات 
لاتضعف الصلة بين المؤثر والاستجابة ولكنها تعمل على نقل المتعلم 
الى استجابات أخرى يمكن أن تكون صحيحة ومرضية . ولا نخب 
لقانونالاثر أن يفبمعلى أنهيعني الحالات العاطفية المرافقة للاستجابة ‏ 
انه بعني النتائج : والواقع ان المتعلم يستطبع التجاوز عن المضاسّات 
التي تنتدج والتي تكون آ ثاراً مباشرة للاستجابة اذا عل أن هذه 
الاستجابات وسائل ضرورية لتحقيق غاية قيمة يحرص على تحقيقبا. 
بل للقد دلت الابحاث التي اجريت مؤخراً على امكان تسبيلٍ التعم عن 
ارين نكما كسيد ابي :دا دوا دانم 
المتعر ا نهذها لاسستجابات. رثا تصافهابالمضايقة ‏ هي.المم را لصحيح 
الى الهدف المفود. ‏ . 

ويعتبر( ثور ندا.يك )هذا القانون القانون الاسامي للتعام والتعلم. 


هما - 

 "‏ قانون التكرار : وهو على قسمين: قانون الاستعال وقانون 
التركم أمانا نون الاسفوالدتو ل 1ذا اوخداملة ووه زو اسععاة 
وكانت هذه ا لصلة قا بلةالتتكيف ازدادت قوة هذه الصلة بازديادتدر بنا 
ليها وذلك حين تكون نتيجتها مرضية » وأما قانون الترك فقول 
أذ أفناق الميلة لقا بنة ال لتو مر انيتحا :مد طون 
ضعفت قوتها . » 

وبالرحم من احتياط ( ثور ندايك ) وتقيبده هذا القانون بعامي 
(أكدة للواى )نو (تنتدانة ]نوز )الوق ماللان سرات التكرار 
اللازم فان هذا القانون ل تثبت أهميته المطلقة التي تقال منهبا عوامل 
الاستعداد والتتيجة والدوافع والعزم وغير ذلك . 

* # قامونا برستمرار : ويقّو لهذا القانون ]ذا كا تكو دذة 
|يصال عصبية مستعدة للابصال فالاايصالممرض لما » أما إذا لم تكن 
مستعدة فألا .يصال م عج لها ءو اذا كانت مستعدة ول توصل فذاكمزعج 
لما أيضاً » . ولقد تحدثناعن الاستعداد للتعلم بما فيه الكفاية » فلالزوم 
للاعادة . وائما نحي أن نلاحظ أمرين أوسا أن صياغة هذا القانون 
كنف انا عو ار ثور ندا يك بدراسات السل و كيين » ولا عجبفي 
ذلك ققد أفادهم واستفاد منهم. اها أن هذا القانون لم يحرب بما 





فيه الكفاءة ع وشول ( تور ندايك ) نفسه « إن التعم قد ينحصر في 
فين استعن ا دودات الوضن ام تعبير قوتها 6 ان كتير من التعم 


9/4 
قد يحصل عن طريق جعل بعض الاستجابات أسبل وقوعاً من 


0000-7 
ومبم| يكن من أمى فان أكثرية عاماء النفس لم تعد تقبل هذه 
القوانين بشكلها البسيط الذي أورده (ثور ندايك) والأقرب للصواب 
أن ينظلن الببا على انبا عوامل هامة في التعلم » تتداخل فيا ينها ومع 

غيرها من العوامل على النحو الذي ذ كرناه! نفاً . 


مراممع "حب 


١‏ المر اجع المد كورة في الهوامش 
جنع سضعتلااطء للالخرقة ضز متمفطترسة عوسأعصقطت :ا .ل رممونعلمة 0ه 
ولاق 
٠-9‏ ,1939-49 ,لطاعاءع50 لتق [اموجاءك 
ااألفصنءئعضعم لالط لصة علهمتلتماعط لقاعه5 ١.ذ]‏ .آ توطامسضسلة ع 
7 ووع<1 أأأوع تلآ متطاسسن اه 
001طعذك-ع12 5ط نملافع اقدص لطة بوسملتصروع.] :150 .ل ,لنموائك الى 
دعل لتك 
30-6 ,32 ,1932 ,كمعن امن 55م علاأعصوعع 0 لاممسناول 
*1م17116للات قادع "للك أه اأصعصعم درماءععل عط عه ١١١.‏ ,العصصونم اق 
5 لكام عطا صا مومعلا 
8 دوع12 مووعالك 1ه أأورع ولا 
ع لم أله ععتء رع دردكا تصطمل رنؤعوعن1 -- 0 


)ا 1م 


1١)‏ ) انظر 329.دزرع0 أطعقع.] كه كلقاتء تصقلصن"1 : عكلتل صعمصل] 





عل النفس القد بوي )١5[(‏ 


ع 
5021411 111 111511211011 01 ل وتاأاعدد :. خآ[ ,و8 -م 
51١11111 7‏ 
اأأفصهوونه” ١1.‏ .) ,'رمراالق ‏ 8 
37 إ[ن1]] 
18011 111 2201119811011 آن ع[لهد عطة :يآ “عرعع.] و 
0 ,1985-10 .لزكم عتاعصعع 0 .ل 
669 بوماصخلوع1! آله 5أقعطاصزة لسة نوع تنو لك :ك1 .ل ,للعتطقودر! -10 
2061-7 ,32 ,1935 ,دتاعلاسط أوعاعه[مطاءزهد] 
5 ]0 لإا الماضعطد عط .11 بععاامخ] -11 
07 م1752 ,1131201111 
لضة ,فاقعاع انا ,واصوك آه زووامطع حدم عطاك :..! .كا رععل تممص -12 
واااو 
5 تزماع1 ممه 
ع3238لمه ل0صهة [أممطعذع””! 0ضط علتأصارقع.] :كل .]ل ,ملعطهط] كنا 
حرع نل لالاء 
53 ,1آالا ,19833 عتعرولاء؟ لاللكء دا ودع 1للساة نكن[ أن نآ 
لمناوء ١!‏ اصعل1 عختتللن ال تمطانة وك للارعطمع15(] كل "1 بلالأعصصم علذل - لآ 
دع ادل الك 01 ملالنضوع.! عطا سا 
3 ]1931 سلمتاوعنله صا معتاساة ذلكه] [0 لللأوارع حلاصلا 
ت“للنع] ع5 'لكن]! :11 [٠‏ ,علن8م]1 --15 
40 طااوع1] 
ان0 1701 أده لمعمل :سعط 0 لصة لالخ ,دعاو -لن[ 
146 .0) دنا صنلل ع1 


جد عد ا 


٠ م«‎ ٠ 
لقي لان‎ 
تقدم التعلم وتوجيهه‎ 
تحدثنا فيالفصل السا بقعن طببعة التعل وعو املهوقوا نينه وسنتحدث‎ 
في هذا الفصل عن تقدم التعلم قتصف منحن التعلم و تتحدث عن أ نواعه‎ 
وأقسامه ودلالتبا التربوية . ثم ننتقلالىالكلام عن توجيه التعلم ومبادىء‎ 
هذا التوجيه في تعلم الجباراك اول وا كنناي قوراف الفؤية نا‎ 
فندل المعلم على خير الطرق التي يمكن أن يستعين بها في توجيه تعام‎ 
طلابه » تلك الطرق التي توفر لامتعلم وقناً وجبداً وتعطيه مردوداً‎ 
. خصبا يحتفظ به مدة اطول وبشكل احسن‎ 
» على اننا نحب أن ينتبه القارىء منذ الآن الى أن هذا التقسيي‎ 
تقسي التعام الى تعلم مبارات وا كتساب قدرات كلامية فيه من‎ 
الاصطناع شيء كثير وقد تعمدناه لنسبل عل المعلم مبمته و تأخذ بيده‎ 
المهدفه م نأقر ب السبل وأيسرها . والواقع أن مبادىء التعام الصحيح‎ 
واحدة في كلمن الحقاين » و الروا بط متينة بين هذين النوعين من التعلم.‎ 


هذا وسنعمل على تزويد المعلم عا أمكن ‏ الأسييق النظرية 


م4#ةم د 
والتوجيبات العماية وسنحرص على اعطائه أمثلة منكافة حقول التعل ؛ 
نظريها وعماءبا , 


اله 
و على 


حين يتعام الانسان وبتقن ما تعامفان تغيرات كبية و كيفية تحدت 
أثناء التدرب » فالكفاءة ليست الاسراع في عل يكرر بصورته التي 
كان عليها في البدء » بل ان كيفية العمل تتغير . على ان التغيرات الكمية 
التي تحدث في التعام يكن درسها من ملاحظة منحنى التعلم ( الخط 
البيافيللتعام ) » ذلك المتحنى الذي مثل كمية التحسنالناتجة عن التدرب 
ومدى هذا التحسن وحدوده . 

وحارم الخط البياني للتعلم نخصص . عادة » النخور العمودي 
قدا رالنجاح ونخصص المحور الافقٍ لمقدار التدرب( كعددانحاولات 
أو مقدار الوقت المصروف) 
ويكون الخط البياني هابطاً 
اذا قيس النجاح بمقدار 
الاخطاءفيكلحاولةأومقدار 
الوقت اللازم لكل مرة من 
مات القيام بالعمل أو لكل ” يمي مس 


وحجرات الترردب عايام 


وحدة (انظر الشكل )١١‏ (الشعن مع 


الومرات' لنجزة 


٠.‏ دكاض. لكل 





ذلعن؟ا 100 ععم دعابمنلك أمعنس إعرطءم له خانالا 


اكامة 


اس 
كا يكون الخط البياني صاعداً اذا قيس التحسن مقدار العمل الحقق 
فيكل محاواة » أو خلال وحدة 
معينة من الزمن ( انظر 
الششكل ؟١1)‏ . 

وكا التعلم على أشكال 
مختلفة » فطبعة العمل » وقدرة 
المتعلم وطريقته فيالعملومقدار 





9 منافوع كن قازرالا 
الوق امو وال وساي د" 


سربها امون غود كر اسك رمن اتام 1ن الفلراوق الختافة 
رم التتائج تفسبا توثر على : 


07 
شككن المحتن باعل هذا قلذ 0 
إل 3 
ءِ ١‏ 
يوجد منحنى وحيد أو 1 
. 40 مه 2 
أموذجي التعدم في التعام 3 بل 30 غٍّ ل 
3 ع 20 
تو جد أشكال ذتافة اوردنا 10 
1 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2 
عضها في الاشكال : 20 


دع “لع ؟5١).‏ (الشعل - )١6‏ 


وم 

وتتصف منحنيات التعلم عادة ‏ لادوماً ‏ بتقدم سريع في 
الف ان النتاج كثيراً ما يزداد بسرعة في المراحل الاولى الباكرة 
ثم يتباطأ في المراحل الاخيرة . وهذا لا يعني بالضرورة أن الانسان 
بتعام في المراحل الاولى خيراً مما يتعام في المراحل التأخرة » ققد 
يكو نالارتفاع الابتدائي٠سبياً‏ عن عو امل كالتالية : 

. استخدام استجابات متعامة سابقة في تحقيق الغاية الحديدة‎ - ١ 

0 اتخاذ الوضع العام للعمل الحديد الذي يتحمم اتقان تفاصيله 

فيا بعد. 
؟ تنظي العمل بحيث يبدا المتعام بالامور السبلة أولاً . 
4 - اتقات وجوه من العمل تساهم مساهمة كبيرة في النتاج 
الذي يقاس . 

ه - الخناسة التي ترافق الابتداء بالعمل . 

وغير ذلك . 

اما في المراحل المتأخرة » فالتعلم يصبم صعباً باعتباره يحدث 
عن طريق صقل تفاصيل من العمل دقبقة ولا بد منها للوصول الى 
الاتقان الذي لايسبب ‏ في المعتاد و بالرغم من أهميته ‏ زيادة كبرى 
في النتاج الذي يقاس . 

والمنحنيات التي تتصف بتحسن أ|بتدائي سريع تحكون. سابية 
التسارع وذات شكل محدب » ببد ا المنحنيات ايحابة التسارع 


دوي 
وذات الشكل المقعر شائعة مألوفة و كثيراً ما تحدث في المصول عل 
المجارات ( انظر الشسكل ١4‏ ) . وقد يكون سبب التقدم الابتدائي 
البطيء ظبور الوجوه الصعبة للعمل في المراحل الباكرة » أو صعوبة 
تبين الوضع العام للعمل المراد تعامه » او الحصول على أستجا بات 
لا تمثل بحد ذاتها التتاج الذي يقاس بالرغم من انها وسائط تقود الى 
تقدم سريع في| بعد . 

ان منحنيات الحصول على معلومات او مواد منطقية ( تاريخ ) 
رياضيات » الخ ..) كثيراً ما تككون ايجابية التسارع , اي ان المتعلم 
تزداد قدرته على التعام كم تزداد سبولة تعامه بازدياد مقدار تعامه . 
ويشيع هذا النوع منالمنحنيات فيتعلم ا لاطفال لصغار والاشخاص 
منحطي الذكاء , في حين ان تقدم من ثم | كبر سنأ او اعلى ذكاء 
قبع طريقا - 

وقد دا تالتجارب علىان توزيع التدرب يؤثر في شكل منحنى 
التعلم . ان تقدم المتدرب الذي يعمل دون ان يرتاح يكون بطيئا ؛ 
اما اذا لجأ الى فواصل من الراحة فان الارتفاع الابتدائي السريع 
يكون واضحاً في منحنى تعامه . على انه في المراحل الاخيرة من 
التعلم ‏ حيث تكون الدقة والسرعة هما الصفتان الاساسيتان 
التقدم ‏ فان التدرب المتواصل بعطي نتائج طيبة . 

وتكونمعظم الخطوط البيانية مختصرةمن:مايتيها » وذلك بالنسبة 


8 ظ 
لأمجرى الكامل للتقدم الفعلي وذلك لأن الخط البياني لاير سم في 
الأعم الأغاب من الصفر المطاق للعمل »م انه ما من متعام يستمر في 
اتذوب: حيرضل اية حدوده ...ولو ان التطؤمل النانة الكاماة 
لبعض الأعمال رسعت لبدت ء في اغاب الظن » مشابهة لاشحككين 
التاليين ( شكل )١٠١‏ : 


امعطم أةالة 04 5ألولا 


04 كاملا 





ممم 0 0001 0 0016 
(العل )١٠١‏ 

وهذا يوصلنا الى الحديث عن الحد المطلق والحد الفيزيو لوجي 
فيا لتعلم»فالحد المطاقفي مباراتكالكتابة والضرب على الآ لةالكاتبة 
وغيرهما ممكن نظرياً » ولكن لم يصل إليه , عماياً » احد . واذا صم 
امكان وصول المتعلم الى الحد في اعال كالر كض او القفز او غيرهما 
من الاعال التي تتوقف على محرد السرعة وقوة التقاص العضلي والتي 
لا توجد فيها إلا فرصة عدوةة حداً لتعام طرق جديدة » فأنه دحيح 
ريضأ ان اعال معقدة كالضرب على الآ لة الكاتبة والرسم والعذف 
عن نوو تجار وار عه ودر معدا اسل امو لال 
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المطلق . |نالمتعامين لأمثال هذه المبارات يصلون الى الحر الهم ,ولو صى 
الققةكن اصررنة:الادرعنة من القكرة .لا امتطيح سمتلن يد 
تجاوزها بسبب من الحدود الموروثة فيا يتعاق بالسرعة او تعقد 
الاستجاية الحر كبة او العقاية . 
وبديبي أن الحصول على المعلومات في أي حقل من حقو المعرفة 
كالحقوق والطب والتاريخ لاتحده حدود فيزيولوجية»وامكانية ازدياد 
المعرفة في هذه الحقول قاممة دوماً وبالرغم من وجود حد لسرعةالتعلم. 
على أنه لابد انامنالتنبيه الى أن الحدود التي يصل ايها معظمالناس 
ويقفون عندها انما هي حدود يعتبرونماكافية أكثر من كونها دوا 
فيزيولوجية .5 يحب التنبيهإلى أننا تقوم باعمال داومنا على القيام بها 
سنينعدة ( كتابةءقراءة »؛حلاقة »ر بطر باط العنق» حفظءدراسةالخ.) 
سرعة و كفاءة أقل بكثير من الحد الاقصى لأمكاناتنا » وانزكاتف 
يحدث بتأثير دوافع طارئة ( تنافس » رغبة في زيادةالدخل الخ ) أن 
ترتفع فوق المستوى !لذي بقينافيه سنين عدة » وحينئذ يكو نالشرط 
الاساسي التقدم في التعلم هو ييز العمل بصورة أحسن وفي مستوى 
أعلى . ولعانا لانبالغ حين تقول إن معظمنا سمحنا لانفسنا بالراحة في 
القراءة والككتابة أو غير ذلك من أعمالنا المدرسية حالما استطعناالقيام 
بهذه الاعمال بشكل لانتعرض معه لأخطار ( أي في أخريات ايام 
المدرسة الابتدائية » أو أوائل أيام المدرسة الثانوبة ) و بذلك تكون 


-48؟9؟ _- 
قد شينا في مستوى واطىء للعمل ول نرتفع عنه بعد ذلك ادا .واذا 
كان هنا أن عاوتك: انبر تكن القزاءة شلا يدك أرتوفدك 
لوقت ما ءفانه حق كذلك'ن هذه هي الطريقةالوحيدة ازيادة كفائتك. 

والمميل الى الاكتفاء يدر مامن الاتقان والاسترخاء عند هذا 
القدر أص ماحوظ حت حين تكون دوافع التحسن كبيرة وحتىحين 
يقاس التقدم ورثاب ا يحدثفي المدارسالحديثة - وهذامايظرر 
إعاا عللشكل نحجد «معاداها فيمنحنى التعل. ويربنا الشكل (15)نحدا 
يرتفع بعدهالمتحنى. أما في الاحوال العادية وحين لايدفع المتعا التقدم 
ويحث عايه فالنجد يصبح مستوى ثابتاً . وا لحوظ أن الانجاد تظمرفي 
منحنيا التعلم بالرغم من كل جبد ذل للتقدم في التعلم . على أن هذا 


المعر لان مط"7ر عادظ عونا منذلة غووسماد 
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( الشكل 3١‏ ) 
يجب ألا يفسر بان الانجاد أمور يستحيل تجنهها . ويكن ارجاعهذه 
الانحاد الى اسباب عديدة منها : 


ةم 

اكد العو عا فين ان اتععرلاخان يمه خاطنة مائز ال عرفل 
التقدم في التعلم حتى تزال . فد يعتاد الطفل مثلاً الكتابة وهو جالس 
جاسة غير مناسية أو مسك القلم بشدة تزيد عن اللزوم 7 ول بعتاد 
في القراءة التوقف أكثر من اللازم أو الانقباه الى تفاصيل الكلمة 
انتباهاً زائداً . 

؟ - وقد يكون سبب الاجد فيزيولوجياً كخال في العين أوتعب 
3 غير ذلك مما يعوق التعلم والتقدم فيه وبالرغم عن رغبة المتعلم في 
هذا التقدم . 

لافطا أن قاس اواك تشقان ( أو الاتيفيانات 
الحزئية ) الناتج عن انتباه زائد لجزء دون آخر يعوق التقدم 
في التعلم . 

؛ ‏ تقل | نتباه المتعلم من وجه الى ! خر من وجوه العمل بؤخر 
التقدم » وهكذا فقد يسبب الاهتّام بالسرعة تأخر التقدم فيالاتقان 
أو العكس . 

ه نقل الاخطاء من جدء الى آ خر من اجزاء التعلم يعرقل 
التقدم فيه . 

5 الاستمرار في طرائق العمل الخاطثة بسبب تأخير التقدم . 

0 عدم الثبات في طريقة التدر .. والااتقال من طريقة الى 


0 
اخرى يؤخر استمرار التقدم لاسها حين ستبدل المتعلم طريقته 
اموا 

وجود مصاعي كبيرة تحعل الخطوات التالية وراء مدى 
رؤية المتعم وتضطره الىاتباع طرق أقل ذكاء واسوء تنظيأ » تقول إن 
وجود مثل هذه المصاعب يعرقل تقدم المتعلم . وهذا هو السبب في 
قولنا بوجوب تدريج العمل بشكل يوضم الخطوات المتعاقبة التي لاابد 
من اتقانئها . 

وفي بعض الاحيان يكون النجد الظاهر ستارا ضرور,العملية 
تقدم خفية . وهذا مابحدث حين تتازج الاستجابات الدنيا وتتحد في 
وضع جديداشد تعقيداً »فنى دراسة لتعلم الابراق ( ارسال الرسائل 
التلغرافية)الوحظ نجدفيمنحنى لقي حر وف وكاتمتصاةدام بضعةاسا بيع 
بالرغم من كل الجبودالتي بذلا المتعلم» ولكه لوحظ حين قيس التقدم 
في تاق الحروف والكلات غير المتصلة ‏ في ذلك الوقت بالذات ‏ ان 
لمتعلم بتقدم في تعلم تلق هذه الحروف والكلات غير المخصلة » ولما 
صارت هذه الاستجابات الابتدائية الية بمقدار كاف سح بتقدم 
الاستجابات الا كثر تعقيدأعادالمنحنى- منحنىتلق الكمات والحروف 
لمتصلة ‏ الى الارتفاع من جديد . ْ 

وهنا جمل بنا انه نسأل : هل نستطيع تجنب الانجاد الناشئة عن 
انتظام البارات الدنيا في وحدات اشد تعقيداً عن طريق التدرب 
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على الوحدات المعقدة منذ البداية ؟ لقد برهنت التجارب على ان هذا 
مكنفي بعض الاعمالعل الاقل . وقد دات تربة نظمت > ثيمكن 
فها تعلم العمل ككل مس كب ا وكاجزاء متفرقة » تقول انها دلت على 
ان منحنيات تعلم الذين تعاموا العمل كك لكانتخالية من الانحاد 
تامأ . وقد ثبت انه اذاتدر بالضارب عل الآلة الكاتية على الابتداء 
بضرب الكلات بدلاً من الحروف المتفرقة فانه يتخاص على الأقل من 
الانحاد الناشئة عن توحيد الحروف والمع يينها في كرات . 

واياً ماكان فالنجد ليس صفة عامة لازمة لكل تعلم وبالنسبة لكل 
شخص وان كان العام هوالذبذبات القصيرة في منحني التعلم والظاهرة 
في!لشكل؛ ١و‏ سب هذه الذبذيات هو العادات الموقتة( الحسنةوالسيئة) 
واختلاف الظاروف الجسدية ومظاهر الاهتام والالتهاء والدوافع 
وحالات الاستعداد وغير ذلك . 

ويبقى ان نستقرىء الحقائق التي اوردنا عن م:حنى تقدم التعام 
لنقول إن | بسط دلااة لهذه الحقائق هي اشارتها الووجوب عنايةالمعام 
الدامة ‏ لااثناء الامتحانات فقط ‏ بالتعرف على تقدم تلاميذه . 
ان الانجاد التي تلاحظ في منحنيات تعامبقد تكون دليلاً على خطأفي 
طرائق تعامهم لو مواجتهم لمسائل التي تعرض لهم .ان من الاهمية 
بمكان ان تشخص اخطاء الطلاب با كرأ فقد يعسر التخاص منها إذا 
ممم لا بالاستهرار ما قد يؤخر التقدم في التعلم او يجعله مستحيلا 


د 
وفي هذا التشخيص لابد من تقصي العوامل التي تؤخر التقدم والعمل 
على استثارة اهتام المتعام ثالناً . وبهذا تكون غاية الامتحانات تشجيع 
اي ومساعدة المقصر لا محرد تصلذيف الطللاب ومنحبمعلامات 1 


تمر 
ات فى تعر الرزاراث اللموانة 
حين يترك المتعلم لنفسه فانه يتبنى أول طريقة بقع عليبا ؛ وقاما 
تكون هذه لطريقةهي الصحيحة وذلك لان الطرائق الصحيحةأ كثر 
صعو بة من غيرها في المراحل الا ولى من التعلم» انصردودهاالمباشر 
يكون في الادة اعجف . والمتعام يحرص عادة على التقدم السريع 
ولذلك فبو يختارالطريقالاقل مقاومة .وفي الاشارة الى العددا لعديد 
من الحركات الخاطثة أو الزائدة في القراءة والكتابة والضرب على 
الآلة الكاتبة والسباحة وغيرها دليلو اضحعلى الاخطاءالزيتر تكبفي 
التعلم غير اموجه . 
والشرط الأثم في المعلم هو أن يعرف صفات العمل الصحيح . إن 
مل هذه المعرفة أساسية في القدرة على توجبه عملية التعاي والتعلم وهي 
المدأ الأول في توجبه التعلم » والمعلم الذي لايعرف الصفات الصحيحة 
لمبارة التي يريد تعايمها ؛ والمتعلم الذي لا يعرف الشكل الأمثللامبارة 


6ة535ظظظ 
التي يبغي انتقائها عاجزات كلاهما عن توجيه عملية التعليم والتعم . 
ويهمنا ان ترر هنا ان تعيين مثل هذه الصفات ليس ,الأ اليسيردوماً 
ولا بد لتعيين الشكل الأمثل لامبارة من البحث العامي الدقيق الشامل. 
ويعطينا ( كيتس 00168 ) مثلا على ذلك الطريقة الحدئة في القراءة 
والبحوث التي أدت الى | كتشافها فيقرر ان القواعد التي تقوم عليبا 
الطرق الحديثة في القراءة هي ثلاث | كتشافات اولا الا كتشاف بان 
العين أثناء القراءة » انما تتحر كع السطربواسطة موعةمن الا بتداءت 
والوقفاتوثانمهاان العينالمر تاحة تستطييع | ننستوع ب مقدار(ه0.”اسم) 
من السطر المطبوع طبعاً عاديا وثالئها انه ليس من الضروري ان يز 
القارىء بوضوحكل حرف من <روف الكلمة او كل كلمة من كلمات 
الجلة لكي يفبم الخملة . وقد ادت هذه الا كتشافات الى طرائق جديدة 
صار التشديد فها علقييز الكليات كأشكال كلية بدلاً منتمبيزها حرفاً 
حرفا . حك قادت الى تعام القراءة عن طريق فم المعنىمباشرة من 
ادراك الرمض و بدون تدخل القراءة الشفبية او النطق الواضحالكامل 
لكل الكلمات » كاادت الى تعلم استعمال حركات العين السريعة المتزئة 
في التقدم على السطر . هذا او لا بد الطفل في المراحل اليا كرة من تعلم 
القراءة من الحصول على عادة العمل المنتظم من اليمين الى الثمال (اثناء 
قراء الكلمة ) » والانتقال الواضح من 1 خر السطر الى اول السطر 
الذي يليه ثم معاودة التقدم من اليمين الى الشمال . وهذه العادات 


او 
الحر كبة للعين تعتبر اعر اضاً للقراءة الصحبحة يستدل منها على تكن 
المتعلم من القراءة أ وعدم فكنه ,2 وتستعمل كقايس الحفاءة 
في القراءة . 

أماالميدأ الثاني فهو وجوبتعام العملبوصفه كلا . إن ثٌةاعتقادأ 
تاها شو لان اعناك المماراة فك أت 2ن الها مره وخركاننا 
الجزئية اول ثم يتعام المتعام كل جزء على حدة » ففي تعلم السباحة 
الرجاين فقط منتقلاً بعد ذلكالى تعام حركات جزء [ خر من جسمه 
وهتكذا حتي يتعلم السباحة . و|'“ساس النظري الذي بنيت عايههذه 
الفكرة هوالاعتقاد أنه لا بد من تعلم الاجزاء لتعلم الكلء اي ان 
على المتعلم ان يتعلم كل جزء على حدة ثم يجمع الأجزاء فيسبل تعلم 
امكل .إن ماأوردناه في الفصل السابق عن فكرة الشكليين يدل بما لا 
قبل الشك عل ان هذا الاعتقادخاطىء: ذلك بان تعلم الاجواء 
يختاف كل الاختلاف عن تعلم الكل . واعانا لا نغالي حين تقول 
إن هذه الطريقة تجعل امس تعلم الكل اصعب مما يمكن ان يكون أو 
اننا تعامتاه دفهة وابحدة يقد البذانة ,نو الجن اء كثيرا ما تكن فتفتة 
اتقاناً لا تحتاج معه الى تدرب » اما ال تداك اي الهلا 
تنقّن بصورة اقتصادية | كثر اذا درست مع الكل أو اثناء التدرب 
على الكل . واما اذا بيت اجزاء غير متقنة الاتقان الكاني اثناء 
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التدرب على الكل فآن من الممكن العناية بها بصورة افرادية فيا بعد 
وحين لا يكون من ذلك بد . وعلى هذا يجب ألا دا 5200 
الاجزاء صارفين وقتأ طويلاً في مثل هذا التدررب منتقلين بعد ذلك 
الى تدريب العمل الكلي بل يجب أن يتكون تدريب الاجزاء تدييراً 
وقائياً وذلك حين نامس الحاجة اليه و تدوز شفانا و ذللك سن خط 
عيباً ظاهراً . ولنلاحط اتنا حين نعزل جزءاً من عمل كلي لنعالجه 
بواكلة اه اله كوو | لووط ا ل 
حين يتكوتف جزءأ منفصلاً ويتدرب عليه بقطع النظر عن علاقته 
نش الاحراء. 

وان نشير هنا الى انه قد بشتمل تنظي العمل الماهر 
وادارته على استخدام حركات كان المتعلم قد حصل عايها سابقاأ , ولا 
يكن في المعتاد أن تجمع هذه الحركات لاحصول على الممارة الجديدة 
بل لا بد من اتخاذها وضعأ جديدأً واندماجها في حكل جديد 
يتدرب عليه المتعلم . 

ثم إن الاهتام يجزء واحد من العمل يقضي على توازت العمل 
وتأثيره الناجح »5 أن التغيير في جزء من العمل ,يسبب تغيره ككل. 
والحق أن أهم صفة للعمل الماهر أو اللوك المعقد هو نظامه الذي 
يحدد الكل فيه طبيعة الاجزاء فاذا ما وفق المتعلم الى | كتشاف هذا 
النظام جنحت الاجزاء والحركات الخاصة الى التناسق والانتظام , 


عر النفس التربوي ( 0 ؟) 


هت 
اما حين بتغير النظام فلا بد من تغير الاجزاء ومن هنا حكان معى 
التنظيم التناسق والتناسب والقدرة على التبصر في العمل . 

هذا وقد دلت التجارب التي قارنت بين تعلم البارات علرشكل 
يقارب الشكل الذي ستستعمل وفقه في المستقبل وتعامبا على شكل 
مجزء » اقول دات التجارب على ان تعلم المبارات على الكل الاول 
اسرع ونا وا عمق تاخا. 

والمبدأ الثالك هو ان يكون العمل مرناً . فالمبارة في العمل معناها 
مرونة العمل ؛ وما من احد يقوم بالعمل الماهر » متين على نفس 
الكل » ولا بد حين يتغير الوضع من أن تتغير الاستجابة التغير 
المناسي الضروري لتحقيق الغاية والوصول الى المدف . وهمكذا 
فالكاتب يغير حركاته السكتابيةوفة لعلو المنضدة وحجمباوالرا كض 
يوام بين ر كضه والطريق الذي ير كض عليه » والمغني يكيف 
انفاسه حسب معنى الاغنية . وحقيقةالملاءمةهذه تحعل منغير الحكم 
ان يتدرب المتعلم على نفس الظروف دوماً وان يقوم بذاتالحركات 
طوال تدريبه . إن نجاح العمل في مختلف الظروف يقتضي ادراك 
الهدف ادرا كا واضحأو تكييف الوسائل وققاً للعايات تكبيفاذ كياً. 

والمبدأ الرابع هو تمكين المتعلم من الحك على استجاباته ومقدار 
مناسبتها .يري تقدم التعام عن طريق تبيز العلاقة بين الوسائلو الغاية 
والافادة من هذه العلاقة ولذلككان واجب المعلم تمسكين المتعلم من 
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تبين اخطائه ومعاتها بنفسه واذا كان صحيحاً ان الوقاية خير من 
العلاج وان الوقاية تضمن بالانتباه الحكاني لمراحل التعلم الاولى 
والعمل على أن ببدأ المتعلم تعلمه بداية صحيحة فانه صحيح ايضاً ان 
كين المتعلم من رؤية اخطائه يساعد كثيرأ على علاجهذها لأخطاء . 
وهنا حل التنبيه الى ان اتيا ع طرائق خاطثة في بداية الندرب قد 
يترك اثرأ عميقاً مل التقدم صعب فيا بعد يا يجعل العمل كريياً بغرضاً 
وهما حالتان علاجبما صعب يحتاجاناة وصبراً ومبارة كان من الممتكن 
الاستغناء عنها جميعاً لو بدأ العمل بداية صحيحة . 
هذا وذا كان مبماً ان يعرف المتعلم استجاباته الخاطئة ويحاول 
لقا يها اه أذ غك اننقدا »لعي وان لطي ل 
علاقاتها بالهمدف وبالاستجابات الاخرى . واعلنا لا نبالغ حين تقول 
بان أعظم حافز للنجاح على الاطلاق هو معرفة المتعلم انه يتقدم على 
السراط الستقيم تقدماً مرضياً . وليحذر المعلم عودة الاخطاء القدية 
ىقابو اكظ عق دوو اذا ليزت تقول «الايهدا ا لصحيه 
باسرع ما يكن » واذا قضى المعلم على خطأ فلا لزوم لتذكير المتعلم 
به من جديد . وخلاصة القول ان الاهتام يجب ان يتجه للاستجابات 
الصحيحة دون تجاهل الاستجابات الخاطئة وان المتعل يجب أن يدرب 
على االكشف عن صوابه وخطأه اذ ان من االحوظ ‏ حت بين 
الراشدين الكبار ‏ أن الكثيرين من المتعامين عاجزون عن تقبيم 
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اصاباتهم وأخطائهم عجزاً لا مبرر له وما سبب ذلك إلا قلة | تنباههم 
الى طرائق تعامهم ما بقلل من قدرتهم على التعلم . 
وما دمنافي صدد التحد شعن الا نتباه الى الاخطاءوا كتشافبافلا بد 
لنا من التوقف قليلا عند نظرية خاطثة عن قيمة تر كيز الاننياه حول 
الاحساسات الناشئة عن فاعليات العضلات والمفاصل والاعصاب 
وتزعمهذهالنظرية انه اذا انتبه الانسانلاحساسات أعضاء الاستجابة 
حين تقوم باستجابة مناسبة فان هذا المتعلم يستطيع فيا بعد استعادة 
الاستجابة عنطريق تذ كر موعة الاحساسات . ان هذه النظرية 
خاطية لأنه مامن عامل ماهر حاو لذ كر مئات الاحساسات الحسدية 
التي خبرها سابقاً أثناء قيامه بعمله الماهر وأغاب الظن انه يعجر عن 
مثل ذلك لو حاوله » بل نكاد تقول انه كلا قل ا ننباه العامل الماهر 
للاحساسات الناشئة عن عمله كان ذلك خيراً وأبقى . والحق انف 
الاثتباه يجب أمف يوجه الى امور من مثل تلك التي تساعد في ضمان 
التوجيه البدائي الصحيح ومثل تلك التي تساعد في التكشف عن الاخطاء 
والاصابات ومثل النتاج العام للعمل , وهتكذا فني الكتابة والرسم 
والرياضة وغيرها يبدأ المتعام باتخاذ الوضع الصحيم ثم ينتبه للحركات 
الخاطثة وااصائية عنطريق الانتباه للنتاج حاولا أثناء ذلك | كتشاف 
أسباب الخطأ والنجاح . وبازدياد اتقانه للعمل لابق ىبحل للاستجابات 
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الشعورية بل يكون من الانسب لامتعلم أن يكف عن التفكير في 
العمل الذي اتقنه . 
هذا ودن الأهمية بمكان أن يفهم المعلم والمتعلم أن الحصول على 
الممارة في العمل يتصف دوماً بتغير العمل تغيراً تقدميا , فالمهارة النهائية 
لا تتحصر في سرعة القيام بالعمل قياماً لا يختاف بصورته عن الصورة 
التي جرى عليبا في البدء , انها في الواقع شيء آخر ء فبالاضانة الى 
النقصان المتدرج في الوقت اللازم للقيام بالعمل وفي عدد الاخطاء 
المرتكبة تحدث تغيرات اخرى ذات معنى هام » فثمة هبوط في التوتر 
العضل الذي كثيراً ما يرافق امحاولات الاولى وثمة استغناء عن 
الحركات الزائدة وباستمرار التدرب يتحسن التوجه نحو الغاية » 6 
ان معرفة النجاح تسيب ازدياد الاهتام بالعمل والسعي نحو المزيد من 
النجاح وبالتالي زيادة الجبد ومحبة العمل وازدياد الثقة بالنفس والتبصر 
في العمل مما يقود جميعه الى قدرة أعظم في معرفة المصادر الحقيقية 
التي وكنافا #وقامر ات متاخرة مق التذوب» عل العتلن 
يصفته الكلية الى الاتضاح ويصبح أ كثر دقة وضبطأ وذلك عن طريق 
الانتباه الى أهم التفاصيل . وهكذا نرى أن الدقة تطور متأخر نسي 
في محرى الحصول على المبارة التي تنخذ شكل الانطلاق والاقتصاد 
والثات والتناسق والسرعة والضبط في العمل . وكل هذه التحسنات 
انما تحدث تحت رقابة الوضع الأساسي الذي يجب أن يكون هدف 


لدم اا 

المراحل الباكرة من التدرب التي يجب أن يكون الاهتام موجباً 
خلانها الى الضيط أكثر منه الى السرعة . 

وهنا يحب التنبيه الى المقدار الكدير من التدرب الذي لا بد منه 
الحصول علٍ المبارة في الاعمال المعقدة . و بديبي أن نشير الى أن 
بحرد التدرب . بالغاما بلغ مقداره » لا يكن لاعطاء النتائج التي 
نريد ولا بد له من أن يسير وفقا للمبادىء التي أشرنا إليها . 

واقد تأخذك الدهشة اذا عرفت مقدار التدرب اللازم لاتقان 
العزف عل البيانو مثلا أو لعب التنس اتقانا يرتفع بصاحبه الى متبة 
النابغين . ولعل مما يشجع في هذا الصدد هو أن حب المتعلم لما يتعلم 
لا يقال الجبد اللازم بذله بل ويجعله محبياً . واذا ذكرنا أن الأطفال 
يبذلون من الجهد في لعبهم أضعاف ما قد يبذلون في تعامم أدرحكنا 
قيمة النصيحة القائلة بوجوب جعل التعام نوعاً من اللعب اموجه . 


عاد عاد عور 


يبقى بعد هذا الحديث عن مبادىء توجيه تعلم المارات البدوية 
أن تعركرقق الظرائق لمكن أسافيا :ىكل فت ا ترج دان 
م هذه الطرائقثلاث : الملاحظة؛ والتوجيه اليدويو التصم اللفظي 
وستتحدث عنبا ثباعاً . 

١‏ ممرمظ: عليات ولتماذي :لما كان التعلم جموعة من 
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التقربات التقدمية من مستوى ما أو شكل ما للعمل الناجم » ولما 
كن أو لشافىة نوسي هو التأكد من ان المتعلم يفهم هدفه فهماً 
واضها فأن من احسن وسائل مساعدة المتعلمعلىادراك هدفهبوضوح 
فكينه من ملاحظةعمل من نوع العمل المطلوب اوانموذجله.ويتوقف 
اختيار العمل أوالانموذج الذي يلاحظ علىمقدار تتثيلهذا العمل او 
الانموذج للعمل المرغوب فيه . على انه لا بد من القول بانه بالرغم 
من كثرة الاعمال التي تفيد فيها مثل هذه الملاحظة فان معظم الفاعليات 
الحركية في المبارات الشائعة امور صعبة الادراك فاذا كان المتعلم 
لا يعرف ما بحب ان بلاحظ واين و كيف بيلاحظه فانه قاما ,ستفيد 
من الملاحظة . والطفل يصورة خاصة بيحد اشد الصعوبة في ملاحظة 
كيفية كتابة المعلم او رسمه او قيامه بغير ذلك من الأعمال وق أن 
المقدرة على ملاحظة الضرب عل الآ لة الكائبة والسباحة ولعب كرة 
المضرب الخ ... امر يحتاج الى شيء من الخبرة . ولذلك كله كان 
التعلم بمجرد الملاحظة امر شاقاً عسيراً . والتعام لايحصل بصورة 
حدسية أو غريزية بل لا بد لحصوله من ان يكون المتعام قادراً على 
ادراك ماهية الاستجابات المرغوب فيا وذلك لكي يتمكن من 
توجيه جبوده ح<سبها . 
هذا ومن الشروط الواجب توفرها في المعلم الذكي ان يكون 
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قادراً على فصل حركة خاصة والقيام بها وحدها عند اللزوم » ولا بد 
له من ان يتكون قادراً على تبطثة اية حركة وذلك لكي يمكن طلابه 
من ملاحظتها ملاحظة نابهة لا تتأتى لحم حين تكون الحركة سريعة . 
وما ساعد في هذا الصدد استعال المصورات والناذج والصور 
السيهائية المبطئة التي تساعد أحياناً في ايضاح تفاصيل العمل اكثر 
من العمل الأصل نفسه . 

والترافي ليدع البعية الداق تدان !لقره ذا التريية 
والايضاح هو مقدار دقة الانموذج ووضوحه في تحقيق الغرض 
المتشود . وخير انموذج دو ذلك الذي ,جعل الاستجابات المرغوب 
فيبا اكثر وضوحاً ويقدم احسن الوسائل لاكاشاف الصلات وتبيز 
ا هل واضو ات 

؟ ل التوص, 'يروي : والطريقة الاخرىفي توجيهتعلم المبارات 
اليدوية هي تنبدثة المتعام بالعمل بصورة آ لية أو توجيبه ري آل 
كه من الاستهرار بالعمل لوحده فيا بعد . ففى الكتاة مثلاً 
انعا نيد العدل وروا تعر رتاه رف او لكان 
المطلوبة » او عطي الطفل حرفا خشبيأ ويطاب اليه 3 يرسم حوله 
بالقام » أو يطالبه بان ير بيده على حرف أو كلمة نافرة » أو يوضع 
له ورق شفاف عل كلمة ويطاب اليه ان ينةَابا . وثة شرطان لجعل 
مثل هذا التوجيه مفيداً : )١(‏ اعطاء المتعلم فكرة واضحة عما يحب 
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مله (؟) تدرييه على هذه الأعمال الآلية وفق الطريقة التي 
ستتبسع ف المستفيل : 

وقد اجر تتحاربعدة بقصددراسة قيمة مثل هذا التوجيهفدات 
بعض التجارب على فائدته في حين دلت تجارب أخرى على ضرره أو 
على الاقل عدم جدواه .كا أن دراسة شاملة للنوجيه البدوي دلت على 
أن التتائج ليستثابتة دوماً نعني بعض الاحيانكانت نتائج الحاو لات 
لوعي دن من تتائيج نفس العدد من اللحاولات غير الموجبة . وفي 
عض الاحيان الاخرىكان التوجيه اليدوي مفيد كل الفائدة لاسي 
حين يكون المقياس هوعدد امحاولات اللازمة للتعلم وعددا لاخطاء 
المرتكبة أثناء عملية التعلم . وقد دلت هذه الدراسات على أن التوجيه 
اليدوي يكون أقل تأثيراً حين ,ساعد المتعام على رؤية العمل بشكله 
الكلي والواقعي غير المصطنع . وهذه الرؤية هي أساس تنظيٍ العمل 
الذي ينتجعنه>سينالحركات و ضبطباو ذلك بازدياد العلاقات الصحيحة 
بين وجوه العمل الختلفة . ويساعد التوجيدني المراحل البأكرة من التعلم 
على خلق استجابات متناسقة منذ البداية الس الذي يعتبر أساسياً في 
الحصول بصورة اقتصادية على حركات ماهرة . 

؟ ‏ الطرائثى الكعرمر: : عني الباحثون والعاماء بدراسة قيمة 
مختاف أنواع التوجيه الكلامي فيالحصول على المبارة اليدوية بما ذلك 
اعطاء التعليات عن طريقة العمل وتوجيه الانتباه الى الامور ذات 
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المعنى وا,يضاح المبادىء التي يقومعايها العملودلالة المتعام على اخطائه 
وفها بلي أم ماتوصاوا اليه فيهذا الصدد : 

, تزداد أهمية التوجيه أثناء فترة قصيرة زيادة كبيرة ثم تقل‎ )١1( 
ويصل المتعلم حدود هذه الكمية النافعة من التوجيه بسرعة وذلك في‎ 
المراحل الباكرة من عملية التعلمو بعدئذ يصبح النوجيه الاضافي مضراً‎ 
لكل من التعام والتثبيت . على أنه لابد من الحذر في تفسير هذءالنتائج‎ 
بالرغم من كونها تجريبية . إن الكثير من الدراسات التي اجريت على‎ 
تعلم المبارات انما اجريت على أعمال بسيطة نسيياً ولذلك فان أهمية‎ 
التوجيهقدتختاف فيالاعمال الا كثر تعقيداً؛ ثم إن معظم هذهالتجارب‎ 
لم يدم إلى وقت يصب فيه المتعلم على قدر افر من الكفاءة » وفيهذا‎ 
. مافيه من نقص فيمعر فتناقيمة التو جيه الكلاميفي م احل التعلم المتأخرة‎ 
ولعانا لو درسنا تعام المبارات المعقدة وتابعنا توجيه المتعلم حتى ينال‎ 
مقداراً عظيا م نالكفاءة لامكن أن تكتشف امكان مساعدة المتعام‎ 
عن طريق توجيبه توجيباً ايجابياً بنائيأكاقتراح طريقة مختلفة أو توجيه‎ 
الاتنباه الى اشارة ذات معنى أو اراءته عملا أحسن وعل هذا فان‎ 
توجيه المتعلم بعد أن يَكون قد تدرب تدرب كثيراً مفيد في بعض‎ 
. الاحيان على الأقل فيا يبدو لنا‎ 

(0) التوجبه الباكر مفيد جداً لاسيا إذا جرى قبل البدء بالعمل أو 
قبل بداية المرحلة الحديدة منه . 


ا 

(©) التوجبه الايحابي خير من التنبيهالى الاخطاء » أو قل إن تجنب 
حدوث الاخطاء خير من محاولة القضاء علييا بعد أن تكون 
قل حدانت . 

(4) زيادة التوجيه مضرة لاسما اذا كانت تقضي على رو -البادرة 
والابتكار عند المتعام وتقال من شعوره بالمسؤولية الشخصية . 

هذا ويبدو أن التوجيه الكلامي في التعلم الحركي يكو نمفيداً 
حين ساعد المتعام على التبصر في طبيعة العمل بشكله الكلي . ولكن 
كثيراً مايتكون من الصعب التعبي ركلامياً عن مخطط العمل الماهر أو 
تتظنمة و اللأقافة هنذا تين «توالسي ف كلاه هن أن المودحة 
(بالكسر )ل يحاول مثل هذا التعبير من قبل أو حين حصل هو على 
الجارة» كي أن الموجه ( بالفنتح ) لم يعتد مثل هذا التوجيه ولذلكفبو 
يعجز عن فبمه ومثله. إنناميالون طبيعياً الى ا لاعتّاد في مثلهذها لاحوال 
على تحسدس العلل بشكل كل عضويء ثم انمنالصعب عادةوصف عمل 
حركي معقد وصفاكلامياً؛ بل قد يكون ذلك غير ضروريو لامفيد. 


كدق فار الراك الود 


١‏ ل باعل : حين يحفظ المتعلم قصيدةمثلا ققد بحفظبا كلبادفعة 
واحدة » وقد يستظبرها يتآ بيتا » وقد يقسمها الى أجزاء يتألفكل 
جزء منها من عدة أبيات ثم يستظبر كل جزء من هذه الاجزاء علي 


© اللضا‎ ١ 

حدة . والثيء نفسه يقال في دراسة موضوع ماعلى ثيء من الطول 
المناسب » فقد بدرسه المتعلم كله دفعة واحدة »وقد يقسمه الى أجزاء 
بدرسبا الواحد تلو الآخر ثم يوحد بين هذه الاجزاء » واذا كان 
الموضوع طويلاً جداً ققد يقسمه المتعلم الى أجزاء منطقية واضحة 
العلاقة ثم يدر سكل جزء لوحده . والسؤال الآن هو عن أفضل 

هذه لقارق © 
الحق أن نتائج الدراسات التجرببية التي اجريت عل هذه المسألة 
لاتسمح بقاعدة بسيطةعامة ترجح هذهاو تلك منالطريقتين » ويرجع 
معظم التضارب في التتائج التجريبيةوالاضطراب في تفسيرها المعدم 
امتكان اتفال كلمة :( كل ).نات ممق مظلق بو الى أن ختواعة أحدواء 
لاعلاقة يينها ولا ناظم ينظمها ( ناظم زماني أو مكاني أو فتكري ) 
لامكن أن 00-0 حتولو كررت ككل أثناء الاستظبار . إنمن 
المتظر في حفظ قائمة من المقاطع التي لا معنى لها وقد اجريت كثير 
من تحار ب الحفظعايبا ‏ أن يصعب التفريق بين طريقة الكل وطريقة 
الاجزاء مادام كل نظام داخلي معدوم في مثل هذه القائمة . ولد ثبت 
فعلا أنطر بمَة|الحفظبالأجزاء اجدى عائدة في حفظ 7١‏ مقطعاً لامعنى 
لها من الحفظ بطريقة الكل . ولقد انتبى ( ودورث طاعهسا م1 ) 
الى القول » بعد أن فحص تتائج الكثير من البحوث » بانه « حين 
لكأتو افر كلة ينظلية ف لأست ادناه الالحدوى هن اللجوء الى لفقا 
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بطريقة الكل »وفي هذا دليلعل أن تفوق طريقة الحفظ بالكل متوقف 
على توفر درجة عالية من الوحدة والانظي في المواد والفاعليات المراد 
تعامبا . وفي هذا , بعد ؛ دلالة على أن الكلية صفة كيفية لاكية . 

وقد وضعت الفرضيات التي قدمنا موضع التجريب والاختبار 
فكانت النتائبج ذات معنى دون أنتتكون قاطعة » وقد بنيت التجارب 
على المبدأ القائل بان الكل ليس تجرد تجمع بل هو شكل حر معزول 
يتصف بالوحدة والتناسق والمعنى الخاص به وكل ذلك بالاضافة 
الى مافي أجزائه من معنى » أماامزء فهو عنصر من عناصر وضع كلي 
وهو يضيع معناه اذا ماعزل عن هذا الكل . 

وقد اثبتت دراسات قام بها أحد العاماء مستعملا مواد مختافة انه 
بالرغم من تيز طريقة الحفظ بالاجزاء بشيء من التوفير في الوقت 
والاخطاء في بدايةالأم فانطريقّة الحفظ بالك لكانت اقتصاديةأ كثر 
فيا بخص التثبيت والاتقان . وقد خلص الى القول بانه حين يتكون 
الكلوحدة مبنيةعلعلاقات داخلية وفيها عامل عقلى كبير فا نالاوفر 
أن تفظ اده ككل" لا كاجو نت وقد اتقيدة بهذا العام فيالقو لان 
تعلم الأجزاء لايساوي تعلم الكل . 

هذا ولا يتوقف نجاح الطريقة الكلية على كون المواد ذات بناء 
اتاب موه لحتنم فرك لحان لعل فاك اقلم 
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هذا الوضع ادراكاً منتجاً . وفيا يلي اهم النتائيج التي توصل الباحثون 
الييا في هذا الصدد : 

(1) الاطفالالمتفوقو زعقلياً اقدر على الاستفادة من طريقة الكل 
من الاطفال الاسوياء .ولعل ذلك راجع الى ان الاطفال المتفوقين 
اقدر على فهم معنى المواد ككل وا كتشاف العلاقات ذات المعنى بين 
الافكارءفاذالم يكن المتعلم قادراً على فهم مخطط الوحدةفان طريقة الكل 
لاتفوقطريقةالجزء بالنسبةالىمثلهذ|المتعلم بلق د تكو ناقلمنبافائدة. 

(0) يل طريقة الكل الىفقدان تفوقها في المواد الطويلة الصعبة. 
وطول المواد وصعوبتها متعلقان كلاهما بمدى مقدرة المتعلم على فهم 
الوضع ككل والاحتفاظ به في ذهنه ولذلك فقد يكون من المناسب 
تقسيٍ المواد القدمة الصعبة بغية الاقتصاد في الوقت والجهد . ومجرد 
التجزئة قاما يفيد في مثل هذه الاحوال فلا بد من وصل كل جزء بعد 
اتقانه بالاجزاء السابقة ٠‏ ثم إن الافكار المترابطة ترابطأ مححكماً 
شرط النجاح طريقة الكل التي لا تنجح في الاجزاء مخلخاة النظام . 

(؟) يتناقص تفوق طريقة الكل حين تحكون المادة متناهية في 
السبولة أو الصعوبة بالنسبة لامتعلم 

(؛) ثمة بعض الدلائل على ان قصر الوقت انخصص لتعلم بعض 
المواد يجعل طريقةالاجزاء أفضلفي حين| نطول الوقت يمك ن طريقة 
الكل من البرهنة على تفوقها . 
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(5) تبدو طريقة الكل احياناً عير متفوقة لان الكثير من اجرب 

علهم » إن ل يسكن | كثرهم , معتادون على طريقة الحفظ بالتجزئة , 
ولذلك فهم يعجزون عن الاستفادة من الطريقة الجديدة » إن عدم 
تعودم الطريقة الجديدة يخيفهم فيقضي ذلك على شيءمنميز ات الطريقة. 
والخلاصة فان طريقة التعام الفضلى تنوقف اولاً على درجة 

الوحدة القائمّة بين اجزاء المادة ودرجة صعوبة هذه المادة ومقدار 
طولها . وتتوقف ثانياً على عوامل من نوع ذ حكاء المتعام وعمره 
ماظن وطن قتفاق الذراحة نو اذا كانت المنادة طويلة أو كيز 
المعو بة مما يحعل من العسير تعامبا ككل فن المناسب تقسيمها الى 
اقسام يسبل تعامما » ويجب أن يتكون التقسمٍ الى وحدات ذات معنى 
لا بصورة إعتباطيه ,م انه يجب أن يتم شكل يمكن المتعام من 
اتقان المادة . ويتحتم على المتعلم في مثل هذا الحال أن عفل فط 
الموضوع لكي يستطيع تبين علاقة الجزء الذي يتعامه بالمادة ككل 
وبالاجزاء الأخرى »؛ وهذا ما حدا بودورث الىالقول بانه مبها كان 
مقدار الوحدة المتعامة ( بالفتيس ) فات ثمة بعض الحقائق الموجرة 
( بالكسر ) الحامة التي لايمكن ان تتعلم الا عن طريقمعالحةالمككلة 
ككل سواء أكانت المادة شعراً أم عملا مدرسياً » وهذه الموجبات 
هي الاتجاه العام للبدف وانجري العام للاستجابات الصحيحة اللذين 
يجب الحصو لعايى| باسرع مايتكن واستع لما اطا رأ تنتظم الاجزاءضمنه. 
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وفي التعلم العقلي كا هو الحال في التعلم الحركي ‏ لا بد لامتعام 
الطريقة الحكية من الانتباه الخاص الى الاجزاء حين نظبر اجزاء 
مشكلة ع لا بد من الاتتباه إلى علاقة الاجزاء بالكل وعلاقات 
هذه الاجزاء بعضها يبعض وجعل الجزء متالفاً مع الكل باسرع 
ما يمكن . وهكذا تكون القاعدة العامة هي وجوب تعلم المتعام 
ما يريد أن يتعلم بوصفه الواقعي وك هو في الحياة . 
ات 7 الل سكل والتنابى ف اتءلى : تعلم عدد من الاجزاء 
المتفرقة التي لا ينظمبا ناظم واضح أصعب بكثير من تعلم اجزاء 
منتظمة في شكل او مخطط واضح » وقد برهن ( حكيافورد 
0110 ) ''! على صحة هذه الحقيقة حين طلب الى طلاب جامعيين 
أن يستظهبروا ثلاثة انواع من موعات االارقام » وقد بدأ تقديم 
اثثتين من هذه المجموعات : يموعة ( س ) التي لابنظم ارقامبا ناظم 
وجموعة ( ص ) التي رنبت فيها الارقام وفقطط صربح »وعرضت 
امجموعتان عل العالان بالتثاوب ووضعت كل متا تحت النظر:هذة 
ثاننتين » و بعد كل عرض كان المجرب عليه يحاول اعادة الارقام , 
وقد طولب التلاميذ باستظبار ا مجموعتين دون أن ينببوا الى مخطط 
المجموعة ( ص ) فاحتاج اجرب علييم الى متوسط قدره (؟2") 


.) نقلاعن ( كينس‎ )١( 
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من مرات الاعادة لكي يستظبروا المجموعة ( س) أي امجموعة التي 
لا مخطط لها » وعجر بعض الطلاب عن ملاحظة الخطط الموجود في 
الجموعة ( ص ) وفي هذه الحالة كان متوسط مرات الاعادة ( 4253 ) 
مرات ء اما الذين استطاعوا ملاحظة الخطط فلم يحتاجوا الا لمتوسط 
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جدول رهم 0 ١د"‏ ( 
فيها في حين أن النظام صريح في الجموعتين الاخيرتين 


عر النفس التدبوي (١؟)‏ 


تالوجب 
قدره ( 164 ) مرة لاستظبار المجموعة » و بعد ذلك عر ض عل التلاميذ 
جموءة جديدة (ع) واخيزوا بان كل قائمة مبنية بحسب ءخطط عليهم ان 
ينتيهوا اليه اثناء محاولتهم استظبارالارقام . وقد احتاجالذين عجزوا 
عن ملاحظة المخطط الى متوسط قدره( 55,؛ ) مرات لاستظبار 
المجموعة الجديدة في حين | كتفى الذين استطاعوا ملاحظة الخطط 
متوسط قدره ( ١67‏ )هرة . 
هذا وكدد ير أن الأشاما ل وتعوه صفاظة و العيد عي ٠١‏ كاده 
أدى الى تأخير التعلم وذلك على اعتبار ان حفظ امجموعة (س) كفاه 
متوسط قدره (07؟) من مرات الاعادة في حين ان المجموعة (ع ) 
تطلبت ( 40700 ) . 
وقد استخاص ( كليفورد ) من استبطانطلابه ان امخطط لم ينجم 
فجأة في أذهانهم بل ظبر على ماحل : ففي البدء قام شعور بانثة 
عخططاً أو نظاماً في اجموعة ولسكن اجرب عليه لم يستطعتبينه .ومن 
ثم تيز اتجحاه النظام كلاحظة أت الارقام مرتبة ترتيباً متزايداً , 
وفي صرحلة ثالثة اتضح النظام وتمكن اجرب عليه من تحديد شكل 
العلاقة ين الرقم والذي يليه . وقد فسر كيلفورد هذه النتائج التفسير 
التالي : « إن الشسكل الموحد الواضيفيمجوعة من الارقام يسمل التعام 
تسبيلاً عظيماً حتى ولو كان هذا الشكل غير مألوف ؛ 5 ان العجز 
عن | كتشاف الشكل »؛ حين ينتظر ان يسكون ثة شسكل » يؤخر 


| تفضا 
الحفظ . إن الشتكل مقدم على افراد المجموعة وعلاقاتهمالمتبادلة »واذا 
ما لوحظ الشكل صار من السبل ملاحظته في يموعة تحتوي عل أفراد 
جدد ‏ وفي تجربننا بزغ الشكل الذي ينتظم الارقام خطوة خطوة 
واتجه من شكل عام واسع الى شكل خاص محدود . » 

وقد دلت دراسات اخرى فيا بعد عل أنف بعض أنواع التنظي 
أحسن أثرا في التعام من بعض الانواع الاخرى مما يمكن أن نستنتج 
عه أن أنواعاً تافة من التنظيم يمكن أن تساعد التعام وتسبله بالنسبة 
للمواضيع اختافة والأفراد امختافين . وخير أنواع التنظيٍ ما كاتف 
مبياً على علاقات حقيقية جوهرية » واذا كان لمجال لا ينسع إذكر 
تفاصيل هذه التجارب والدراسات فلا أقل من أن تقل القواعد 
الار بع التيوضعبا ( كاتونا «دماحك ) للتتظي » وهي بالطسع فرضيات 
منألحة لحف كتبقر افد 

(١)الارئباط‏ بين أعضاء نفس الفرقة أقوى منه بين أعضاء 
الفرق الختلفة . 

(0) ميل العضو في فرقة ما الى الَذْ كير بالفرقة كابا . 

() للفرقا رتباطاتها الخاصة التيقد تختاف عن ارتياطات أعضائ| 

(4) التنظي في فرق يسبل التعام . 

وضلا غذا اللديف كه الم القل بان المزاد قاف المعثى اسيل 
الحفظ وأبقى في الذا كرة من المواد التي لا معنى لا » والمعنى متصل 
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كي هو معلوم ‏ بالمبنى ويشتمل على العلاقات » حتى لقد قال 
ارك ان ال سو نيد اجات نومع فو وان 
هذا الثيء أو الحادث أو الوضع في علاقته مع الاشياء الاخرى 
وملاحظة كيفية قيامه بعمله أو تأثيره وما يستتلي من نتائبج وما الذي 
سبيه وماذا ,ستفاد منه » . 

07 م تطورات التربية الحديثة الاستعاضة بالتعلم المنظم عن 
جرد الحصول على المعلومات المتفرقة الخاصة , وهذا لا يعني طبعاً 
اعمال المعلوماتوانما يعني الاهتام بعلاقاتها ذات المعنى » ولقد سبقت 
الأقارة ال أن م العلاقات هي العلاقة بينالوسائط والغايات » ومن 
هنا كانت القاعدة الاساسية في تنظيم خبرات الطلاب هي حابم على 
النشاط والدراسة الموجبين نحو أعداف ذات بال . وغني عن القول 
أن أفضل الاهداف ما عين بالتعاون بين الطالب والمعلم . 

وتميل التربية الحديثة الى الثورة على التسميعات اليومية التقليدية 
وذلك لانها بعيدة عن حاجات التاميذ وخبرته في كثير من الوجوه 
من جبة » ولآنها تنظم عادة على شكل وحدات مستقلة نسبياً من جبة 
اخرى . أن التاميذ حين بدرس الدرس الذي ,ببق غالبا على تقسي 
الكتاب الى فصول أو على عدد متساو من الصحائف لحكل درس 
لذ زولا اقل قو ل إن هذا الايد يدرس بقل هذا رمن هون 
أن يربط ينه وبين المشكلة العامة أو الفنكرة الكبرى . وليس هذا 
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فقط بلان الكثيرين من المعامين ,يفضلون ان يبنوا دروسهمعلىاساس 
الوحدة المدرسية وبغفلون عن ربط هذه الدروس المومية وتوحيدها 
في كل متناسق ونظام فكري مو<د . أن دروس مثل هؤلاء المعامين 
تبدأ أحياناً في متتصف فصل ما وتنتبي في منتصف الفصل الذي يليه . 
بل ان هذا المعلم قد لا يزعج نفسه في التقديم للدرس والتمبيد له او 
تلخيصه ور بط اجزائه بعضبا ببعض . وانه لمن حسن الحظ أن نرى 
اووس اندات تترك لها لوحدات تعامية قاعدة | تتخاب المواضيع 
وتنظي أعمال المتعلم فييا هي أغراض هذا المتعلم وأهدافه . أو قل 
اذا شئت ان هذا التنظي بدأ يسير في طريق مواز لعملية نمو الفرد 
وكابوو كر دهن اهيا عض ال زلفين وواضعو البرامج ففبموا 
أن فكرة الوحدة الاساسية العامة تعني امول » فكارت من نتيجة 
ذلك أن حصروا جبودهم فيتقسمٍ المواضيع المعروفة الى اقسام | كبر. 
وقد صدف في بعض الاحيان القليلة أن رافق عملية التقسي هذه ا نتباه 
الى التنظيي الداخبي والفائدة الاجتاعية واهتام الطلاب ومقاصدم , 
إلاان هذه العملية اقتصرت في معظم الاحيان على استبدال كلمة 
( فصل ) بكلمة وحدة في فهرس الكتاب:» أو على جمع عدة فصول 
تمتعنوان كبير دون محاولة ايحاد الاطار الذي يجمعبا ويف بينبا . 
وبالرغم من اتفاق الرأيفيا يتعلق بأهمية التنظي فيالتعلمفان الرأي 

ما زال منقسماً أشد الانقسام حول مسألة تنظي البرامج المدرسية . 
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ولقد ألم بعض العاماء على أهمية التفنكير المنظم وهاجموا بشددة التعاي 
الجحزء والحركة الرامية الى اهمال الموضوعات المدرسية او الانضباط 
المدرسي وتنظيم مواضيع التعي حول الفاعليات بالدرجة الاولى او 
حول المشاريع والمشباكل. :- ولقد أضروا على القول بأن المواضيع 
ادوس الممظية اند انا خير واسطة لاستثارة التعام المنظمالواضح 
العلاقات الذي يقود الى فهم المبادىء العامة . 

إلا ان عاماء آخرين اعتقدوا ان العلاقات التي تنجم عن استعال 
المواد والأعمال بصورة قاصدة في مواجبة اوضاع حيوية واقعية 
والتكيف معبا ؛ تلك الأوضاع التي قد لا تحترم كثيراً التنظي المنطق 
والتفريق المقبول لامواد المدرسية » اقدرعلٍ الافادة وا كثر اشتالاً على 
الديناميكية من التنظي التقليدي المتعارف عايه لأمواد المدرسية . 


والحق ان نوعي التنطي » التنظي البني على التفريق بين حقول 
المعرفة ومواد الدراسة والتنظي امبني على فاعلبات حيوية او خبر 
حيوية » مان في النمو العقلي . 

لفان الانسان يحتاج الى التنظي الذي جه مباشرة نحو 
الفاروفو ا مشا كل الاجتّاعية وعملياتالحياة العصرية » ولكنه يحتاج 
كذلك التنظي الذي يزودنا بوجبات النظر اللازمة للتفنكير في هذه 
الأووقتيو ا لماكل والقيلات 


جا م 

وما قبلعن العلوم الاجتاعية يقال عن الحسا ب خاصة والرياضيات 
عامة التي لا بد فيها من اللجوء الى نوعي التنظي . 

ولقد قال (ديوي) بأنه على الرغم من الحاجة الماسة الى ان تتكون 
المواضيع الدراسية ناجمة عن خيرة التاميذ فان | يجاد مادة التعام ليس 
إلا الخطوة الاولى » اما الخطوة الثانية فبي نمو ما اختير سابقاً موا 
تقدمياً وصيرورته شكلا أعم وأغئ واحندن :تنظيماً شك تقر 
تدريجياً من الشسكل الذي تصلفيه المواد الى| لشخص الحاذق الناضج . 

ولعلنا لا نخطىء اذا قلنا بأن الدراسة وفق التقسم المنطوٍ التقايدي 
عن ان عه التعامم الثانوي | كثر من التعلم الابتدائي . الا ان هذا 
لايعني » سيكو لوجيا على الأقل » وجوب كون البرنامج في ايم حلة 
من ماحل التعلي منظماً بصورة قاطعة مانعة وفق هذه الطريقة او 
تلك . ومن الاهمية بمكان ان نذ كر مرة اخرى أن التنظي والوحدة 
انما يكونان في السلوك اكثر مما يكونان في المواد ويحرى الدراسة. 
يجب ان تتكون البرامج والطرق منظمة بحيث تستثير الفرد وتدربه 
على تنظم ما بتعلم وتوحييده والتأليف بين اجزائه وفق طرائق 
مفيدة حكثيرة . 


؟ - القر او و السميسع في التعلى : 


اجرى ( كيتس ) منذ عدة اعوام تجحربة برهنت على ادن منج 


3 
القراءة بالتسميع اجدى من تنكرار القراءة سواء في تعلم مقاطع 
لامعى لما او في حفظ مواد ذات معى عل شسكل تراج اشاهير , 
وقد استعمل ( كيتس ) في تحربته هذه فرقاً مؤلفة من سبعة او ثمانية 
لان نمي لانن المشوفت الرافنة يرع الففي ا لقال انادف 
استعمل بعض الاشخاص الراشدين . ولقد كانت طريقة ( النسميع) 
عبارة عنقراءة مبدئية متبوعة بمحاولة :ذ كر المواد المقروءة مع عدم 
النظر الى المادة المتعامة إلا في حالة العجز عن الدذكر حيث يسمح 
التعلم لنفسه بالقاء نظرة خاطفة على الكتاب تساعده على الاستمرار 
في التذ كر والتسميع ‏ وقد اثببتنا في الحدول رقم" النتائج الحاصلة . 


مقطعا لا معنى لها حمستر اجم- ١١‏ كلمة 
اللمة كر اك درة القد الئره اليد كرة 


المواد المدروسة اد عت اح 1 
مماشره بعد ؛ ساعات مباشره بعد © ساعات 
الوقت كله خصص لقراءة ‏ | سم 0 6( زوم اا 
حمس الوقت مخصص للتسميع | ٠ه‏ أن ا 1 
حمسا الوقت مخصصات التسميع | 6ه 14 ا ”> 
ثلاث أخماس الوقت مخصصة التسميع 0١‏ ا 3 الى 
اربع حماس اع اس 74 14 :1 أل 


الجدول رقم ٠١١‏ 
القسميع وتكرار القراء 


وبقول كيتس| نهيتضحمندرأسةهذا الجدول حقائقتلخص فيا بلي : 


ال - 

١‏ تتزايد النسبة المئوية التذحكرة من المادة بتزايد الوقت 
الخصص للنسميع ؛ هذا مع التنبيه الى ضرورة صرف بعض الوقت 
في البدء في قراءة المادة . 

؟ - ان طريقة تتكرار القراءة نجس في حفظ المواد ذات المعنى 
منها في حفظ المقاطع التي لا معنى لها والتي تحتوي على ارنياطات ذات 
عق أقل بها قتا نا دز اذ كن يعن تزه القر اده ام اما دننا. 

" - ينتج عن طريقة التسميع تعلم أنواع مختافة من الاستجابات 
التي مكن أت تعتبر أبقى في الذا كرة وهذا ظاهر من تفوق أعمدة 
المعلومات المتذحكرة بعد اربع ساعات على أعمدة المعلومات 
الس تر 

ولقد درس ( فورلانو )''' مؤخراً المشكلة نفسها واستخدم في 
دراسته طلاب بعض الصفوف الخامسة والسادسة وذلك في شروط 
مدرسية سوية . ولم يقتصر التلاميذ هذه المرة على تعلم مقاطع لا معنى 
ها بل أضافوا الى ذلك تعلم املاء بعض الكرات وبعض الحقائق 
الرياضية وض مفردات اللغة الا نكليزية . 

وقد تراوح الوقت الخصص للتسميع في هذه التجربة » شأنه في 
ذلك شأن التجربة السابقة » بين 6١ ٠١‏ بالمثة من مموع الوقت 

الخصص للتعام . وقد اختافتهذه التجربة عن سا بقتها فيا بخص طريقة 





. تقلا عن كيتس ص ومس فا بعد‎ )١( 


5000 
التسميع إذ طلب الى التلاميذ في هذه المرة أن يدرسوا المادة الى أن 
يتأكدوا من انهم حفظوها ومن بعد ذلك يحاولون اللذحكر ماقين 
بأبصارم على الكتاب حين يعجزون عن التذكر ويستمرون في الدراسة 
على هذا النحو حتى تضي عشر دقائق . ولقد اجبر الطلاب جميعبم على 
اللجوء الى التسميع بعد خمس دقائق سواء أشعروا بانهم على استعداد 
له ام لم يشعيروا . ومن بعد ذلك اجريت عليهم تحارب التذ كر 
المباشر وتجارب النذكر المتأخر ( بعد ثلاث او اربع ساعات ) وفي 
الحدولرق؟ تتائج تجربة الاملاء وقد أثنتتفيها نتائججميع الصفوف. 
وواضح انخير النتائج جاءت نتيجة لاستعال | كبر مقدار ممسكن 

من التسميع ويبلغ تفوق هذه العملية على طريقة تتكرار القراءة 


مقدار ١ ١9‏ 
روط مام :فق مترسط ماسولي 
الطر بقة زازه النن كن الاين وار اله 5 الملهر 

-قراءة ول ل 
؟ حمس الوقت مخصص التسميع ‏ 074و“ لاوا 
م« حمسا الوقت مخصصات التسميع و عوذاف 
ثلاث احماس الوقت مخصصة التسميع قارم أءوم 
ه _اريع اماس الوقت مخصصة التسميع هوم + وه 


المدول رة عم 
المقارنة بن طر بقتي تكر أل القراءة والتسميع ف مقادس التذ كرو 
الماشر والمتأخر في ( الاملاء ) 


إسسم 

وبالرغم من ان تخصيص 7١‏ ] من الوقت للتسميع يتفوق تفوقاً 
له معناه عب تخصيص الوقت كله للقراءة » فان الفرق ضئيل بين تخصيص 
]من الوقت و ٠١‏ | منه للتسميع . وقد دلت تتائج هذه التجربة 
على انه لا بد أن يصل الجزء من الوقت الخصص التسميع نسبة معينة 
قبل ان يتضح تفوقه . فالفرق بين الطر يقتين الثانية والثالتة والطريقة 
الاولى ضئيل لا معنى له . هذا ويمكننا :اخيص التجارب الست التي 
اجريت في هذا البحث فيا بلي : 

١‏ التعلم بطريقة التسميع ف الفلووكالدرينة القافية شوق 
التعام بطريقة القراءة الحضة مب! كان الوقت انخصص التسميع 
قليلا . وهذه القاعدة صحيحة في كل التجارب؟! برهن على ذلك من 
رازة التذكر المباشر ورازة التذكر المتأخر . وتتراوح نسبة تفوق 
طر بقَة التسميع على طريقّة القراءة | نحضة سن /81؟ في المائة . 

؟ ‏ تفوق طريقة التسميع صحيح على العموم بالنسبة لامواد ذات* 
المعنى والمواد التي لا معنى لها . 

بصورة عامة يزيد تفوق طريقة التسميع في التذكر المتأخر 
على تفوقها في التذ كر الماشر زيادة كبيرة . 

؛ - يختلف مقددار الوقت الواجب تخصيصه للتسميع باختلاف 
المادة المطلوب تعامها والوقت النخصص لتعلم هذه المادة . 

هذه هي النتائج التي اسفرت عنها الدراسة . فا هي الاسباب 


نت 
الممحكةة لتفوق طريقة التسميع في التعل ؟ لقد اقترحت أسباب 
كثيرة منها : 

. انها تقدم هدفاً مباشرا يعمل المتعلم على تحقيقه‎ ١ 

؟ انها تعرف المتعلم تعريفاً مضبوطاً دقية] علىالنتائجالتيحصل 
عليها فتدفعه الى توجيه جبوده توجيها اقتصاديا . 

؟ ‏ انها تبت الاستجاباتالصحيحةو فكن المتعلم من الثقَة بنفسه. 

؛ ‏ انها تضع المتعلم في وضع متحرر مسيطر . 

ه انها تشجع على تنظيٍ المادة فيكل متناسق . 

انها تستخدم المبدأ الموجه النالي : خذ بعين الاعتبارالوضع 
الذي تواجبك الحياة به » ونظم ظروف التعلم بسكل يمكنك من 
الحصول على الخبرة عن طريق قيامك بالاستجابات التي ستكوتف 
مالو بة في المستقبل . 

ويبدو أن قراة المادة التي يجب تعلمبا هامة في المراحل الاولى 
بصورة خاصة وذلك لانها تكن المتعلم من ري ةالوضع الكلي بشكل 
عام اولا ومفصل فيا بعد . ويضاف الى ذلك أن التسرع في التسميع 
قد ينتج عض الاخطاء . 

وقد دلت دراسات اخرى على النتائج الهزيلة التي تننج عن جرد 
تكرار القراءة. لقد ا كتشفت دراسة من الدراسات مثلا ان المتذكر 
بعد القراءة الثانية لم يزد الا بمقدار 5 8 في المائة عن المتذ كر بعد 


لل 

القراءة الاولى . ما دلت هذه الدراسة على ارن عمل خلاصة» وفةا 
مبادىء معينة » يفوق اعادة القراة . ثم ان القراءة التي توجبها بعض 
الاسئلة تننج نتائج تفوق جرد القراءة واعادة القراءة بالغة ما بلغت 
فوع الخابة تبن اشر انه ووو وير ان لاهن وا تع ل بلدا لانت 
مساعدة كبرى في دراسة التاريخ . ان هذه الطرائق جميعبا لانقتصر 
فائدتها على مساعدة المتعلم على التحكم بالمادة بل تتعدى ذلك الى تنظيم 
المادة الواجب تعامبا » الام الذي يسبل هذا التعلم . 


-- التررب ا لمزدى, والتررت لودع 


اذا كان لدى المتعلم سبع ساعات يّضيها في التدرب على على الال 
الكاتبة او عزف البيانو او الغناء الخ » . . فما هي انجع الطرق في 
توزنع هذا الوقت ؟ هل الاحسن له ان يجمع هذه الساعات السبع في 
يوم واحد فيتمرن مدة سبع ساعات متواصلة ؟ او هل يقسمها الى 
انضاف ساعات تفصل ينها نصف ساعة او ساعة او ست ساعاتاو 
اربع وعشرون ساعة ؟ ان التجارب تي اجريت في هذا الصدد متعط 
تائج قاطعة كا انها لم تتتاول الأ بعض الاعمال » ولذلك فنحن لا 
نستطيع ان نقول | كثر من ان الطول الانسب للد ةالتمرنوالمسافات 
الزمئية الفاصلة بن فترات التدرب تتوقف الى حد بعيد على طبيعة 
العمل وعل الفروق الفردية بين المتعامين . وهذا يعني انه من غير 


عدا 
الممكن القول بقاعدة تصاءحم لكل الاشخاص وني كل الاوضاع. 
وغناك ما فيد كون التدوب التلاحق ا كثر نائذة ف اللاعنالالشيلة: 
أما في الاعمال الصعبة فالتدرب الموزع خير وابقى . ثم ان طول مدة 
التدرب وتوزيع فتراته على صلة بعمر المتعلم وخيرته . الا ان هذا 
لا يمنعنا من القول بان التنائج الحاصلة حتى الآن تظبر بوضوح ان 
التعلم الموزع خير » على العموم » من التعلم المتلاحق . وقد دل كثير 
من الدراسات على انه من الانسب تقسي الوقت المخصص للتعام الى 
فترات طول كل واحدة منها ثلاْو ندقيقةتفصل بينها فواصل يتراوح 
طوطا ين التلذكين وققة واذعلاساءة :مكنا قزل قن أخراب 
عن السؤال الذي اثرنا المشكلة بواسطته انه من الانس ان تتمرن 
يوميا صرتين وكل مرة لمدة نصف ساعة . 

رلا بد من الاشارة هنا الى ان الابحاث التي اجريت على المواد 
اللغوية والمنطقية وعلى الاطفال في هذا الخصوص كانت قايلة . ولا 
انستبعد امكان اطالة فترات الندرب في المدرسة حتى فيحالةالاطفال 
الصغار » لاسما اذا كانت المواد المدروسة لذيذة والطرائق المتبعة 
مناسبة . والحق ان هناك نزعة في المدارس الابتدائة الحديئة نحو 
التخلص من الحدول اليومي للدروس حيث تقسم اوقات التاميذ الى 
تراك عغيرة :و الانتعاعة عن :هذا اللدو ل تجموعة هن الناغليات 
التي تدور حول مس كز اهتّام معين » الام الذي ينتبرعنه اعطاء هذه 


ل وم ل 

الفاعليات وحدة واستمراراً لا يتوافران في الحدول التقايدي . 

ولعل فوائد التعلم الموزع لكثيرمنالاعمال » ولاسها فيالمراحل 
النأكرة , نائجة عن اسباب كالتالة : 

١‏ قد شجع التدرب الموزع على القيآم باستجانات” كتير ةعافة 
تكون الاستجاءة الصحيحة في عدادها . 

؟ - تلاحق الندرب في المراحل الب حكرة قد ينتج عنه تثييت 
الأخطاء البي تحدث في دور البحث المبكر . 

 »‏ توزيع التدرب يمكن المتعام من امتلاك طائفةمثمرة مختافة 
مك الاستابات معن ان بتعا فا عد يد ا كار ثر كرأ . 

؛ ‏ يساعد التوزيع على الاحتفاط بالاهنام » حك] ساعد على 
كين العية 

هذا ومن الممتكن اخيرا ان تثزع الاخطاء اثناء فترات الراحة 
الى الاختفاء م تزيد قدرة المتعلم على التبصر في العمل من جديد مما 
ساعده على حسن القيام با نحاولة التالية . 


0 2 انماع والسقوط 


سقوطبم عاىمقدار نجاحهم زدادة كميرة اثناء أجراء التجار بعايبع- 


و 
بذلوا جبوداً جبارة وغير عادية لكي يستمروا في العمل » ولذلك 
فن الممكن ان ينفضوا يديهم من العمل بكامله في الظروف العادية. 
ان الفشل المتتكرر » بل وحتى وجود العراقبل مدة طويلة اثناء القيام 
بتجربة ما يمكن ان يؤثر في نتاج اجرب عليهم تأثيراً سيئاً . هذا ولا 
شك في ان الاطفال ‏ بصورة خاصة ‏ بأهس الحاجة الى النجباح 
الذي هو أ المثيرات من اجل الاستمرار في العمل والانتاج . ان 
التجاح يِعَوبهم على العمل وطاق حيواتهم وحببهم في التعلم . اما 
السقوط المتكرر فانه يعرقل عماية التعلم » م ان الفشل المستمر لا 
بشجع على الاستمرار في بذل الجبد والاحتفاظ بالاهتام » بل انه 
بكون سبياً في عدم المبالاة والانصراف عن التعلم وقد يؤدي الى 
حصول مم كب نقص . 

ولعل خير مثال على ما قدمنا من أهمية النجاح وأثر السقوط السيء 
هو اتناك “فرق من أظفال اخدئ زان الاظيال لذن كانوا 
يتعلمون كيفية تيز الكلمات . لقد كان هؤلاء الاطفال يتعامون عن 
طريق اللعب وقد لوحظ ان يعض الاطفال الذين فشلوا في تميز 
الكلمات مرات عديدة بدأوا .يظبرون كرهبمالشديد لهذه اللعبة » حت 
ان واحداً منهم هرب واختبأ خاف البيانو حين دخات العامة غرفة 
الصف . وقال آخر « لقد أملتني هذه اللعبة » انها تتدفعني الى الجنون ؛ 
انها لعبة قدية سيئة » . إلا ان موقف هؤلاء الأطفال أنفسهم تغير 


5528 
تغيراً كلياً اثر نجاحهم وبعد أن علم كل منهم تعايماً أفرادياً معتناً 
رفيقاً » لقد بدأوا ,تحمسون العبة وبدوا مشوقين إليها"" . 
وكل الدراسات نو كد الملاحظات التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة 
وتدال على أهمية التعلم الصحيح منذ مراحله البا كرة . ان الطفل الذي 
يفشل منذ البدء في الحصول على بعض المبارات الاساسية في القراءة 
مثلا يجد انحدة مشا كله تتزا.يد يزيادة مواجرته أوضاعاً تعليمية تتطاب 
مقداراً أكبر من القدرة علالقراءة . وسقوطمثلهذا الطالالمستمر 
الناتج عن عجزه عن القراءة قد يسبب له اضطرابات هيجانية منهبا 
العادات التالية : العصية » التأتأة» ف ادكاد » عدم 0 و 
القاق . ومنها الرجاع الدفاعية التالية : الضجييج » الاستتأ 
والتساخف . ومنها الانصراف اناك ا ات السوييا 
في ذلك التخريب والفظاظة والشراسة وأحلام البقظة .وفنا أخيرا 
الافراط في الحساسية والانانية والانهزام الكامل . وقد دلت 
الدراسات التي اجريت مؤخراً على عدم القدرة على القراءة » تقول 
انهذه الدراساتدلتعلى ان الفشلهو فيالأعم الأغابٍ سبب » سبب 
المشاكل الي تحدث الشخصية | كثر منه تتيجة » نتيجة لأمصاعب العاطفية. 
ولقد لجأت عض المدارس في أميركا التي هالتها نتائج السقوط 
السيئة الى نقل الطلاب من صف الى آخخر بحسب أعمارهم لا يحب 


عل النفس التربوي (١١؟١)‏ 


لخم 

تتاجهم » أو قل اذا شئْت انها لجأت الى نقل كل طالب من صفه الى 
الصف التالي بعد تمضيته عامأ دراسياً في الصف . وفي رأينا ان هذا 
العمل لا يمكن أن يوصف بالاصابة وذلك لأن نقل طفل عجز عن 
النبىوض بمطاليبٍ مستوى ما الى مستوى أرفع قد لا يعنى إلا تراك 
تعووة | انقضى واه اللرزات: اللديدةى الاضب اذ قي هذا هذا 
العمل زيادة تعقيد تكيف الطفل وتصعيبه لا تسبيله . ان نقل الطفل 
موضفه آل ار بين ره نكن نبوا قير وا وإخالة وزاخدة 
وذلك حين يتكون التعلي افرادياً أي حيز بخصص لكل طفل مقدار 
من المبارات والمعلومات الواجب تعامبا , مقدار متناسب مع كفاءاته 
وامكاناته . ان الافرادية في التعلي ضرورية وأساسية في كل من حالتي 
المردص على عدم خاق العجز عن التعلم ومعالحة هذا العجز حين يوجد. 
ولو اننا حرصنا علىتكييف المادة التي نريد تعايمها مع قدرات الطفل 
اران اع اهتّامهو خبره السابقة لدهشنا منتقدم الطفل وتحسنه. 
ثم اننا تزيد في اعانة التلميذ اذا لجأنا الى المديح والتشجيع أ كثر من 
لحوئنا الىالتو بيخ والتقريع » وجعانا رائدنا التوجيه الا.يجابي لا النبي 
والزجر السابيين وح رصنا على ذكر النجاح والتوفيق بدلا من تشددنا 
في تتبع السقطات والزلات . ْ 

وليس النجاح أمرأ بسيطاً من الوجرة البسيكولوجية . انه في 
الواقع متصل أشد الصلة ( بمستوى الطموح ) . ويعنيمستوى الطموح 


6000 
كا هو مستعمل في النجارب التي اجريت على الاثارة ( الدفع ) ؛ 
المستوى الذي يطمح الفرد في الوصول إليه فيالمستقبل بالنسبة لعملما. 
ومعنى هذا أن النجاح يفسر تحريبياً بانه عمل تتجاوز نتائجه المستوى 
الذي طمح إليه الفرد , وبالممايل يكون معنى الفشل هو التتيجة التي 
قصرت عن المستوى الذي طمح إليه الفرد . ولمستوىا لطموح غايات 
عديدة ؛ ققد يكوت دافعاً أي انه قد مثل هدفاً أو رغبة في تحسين 
العمل . وفي بعض الاحيان ,ستبدف الفرد اهدافاً تقصر عنيا قدرته 
الحقيقية ولكنه يصر على الابقاء عليبا رغم فشله المتكرر . ولعسل 
تعليل مثل هذه الاهداف المفرطة في ال.مو هو ان هذا النوع من 
الاهداف مرضي عنه اجتاعياً من جبة ويحفظ للفرد احترامه لنفسه 
وأا نفكيا ونتسة عرص بيس غير ان وش الام امن موز 
عجزم عن بلوغ أهدافهم على انه تهديد لاحتر امهم لانفسهم و تقديرم 
لها ولذلك يعمدون الى تخفيض أهدافهم تجنباً السقوط وحفاظاً على 
احترامهم لذواتهم : 
وهكذا ذان النجاح والسقوط أمران نسبيان متصلان بمستوى 
الطموح : ولا سوا من حيث تعاقب) بخبرة الفرد الشخصية . فاذا كان 
مستوى طموح شخص ما احط بكثير من امكاناته فقد يفسر خاطثاً 
التتائيج التي حصل عليها » تلك النتائج الضعيفة نسدياً ( ضعيفة يحسب 
مقياس موضوعي ما ) على انها نجاح . أما |ذ! كان مستوى طموحه 


عل النفس التربوي (+؟) 


000 
غاناعار ا لدو ادرو اناد ف هن املاع 
ناجح بحد ذاته . وعلى هذا فات النجاح والسقوط » من الوجبة 
البسيكولوجية » متوقفان على مطامح الفرد وأهدافه | كثر من توقفب) 
على العمل بحد ذاته . ولذلك كان من الاهمية بمكان ان يعين الانسان 
لتفية أهدافاً مك لها الوضول إلا يد معقول:ودون أن تكون 
مفرطة في السبولة او الصعوبة . وحيتذ لا يفرح مثل هذا الانسان 
عمل قام به وهو يعرف انه دون امكانه ولا يحزن لقصوره عن أمر 
يعلم انه فوق طاقته . هذا وقد ثبت أن الانسان يرفع مستوى طموحه 
عقب النجاح ويخفضه بعد السقوط . ولعلخير وضع بتخذه الانسان 
هو ان ببق أماله ومطامحه في مستوى يتناسب مع قدرته وامكاناته ' 
ومعنى هذا أن مستويات الاعمال وما يحقق منبا يجب ان تكون 
فردية لا عامة ولا مطاقة » وك يسن الآباء والمعامون صنعا لو انهم لم 
يسمحوا للذكي النابغ من ابنائهم او تلامذتهم بأن يقعد باماله عن 
مستواه الرفيع » وللبليد المغمور منهم بأن يتطاول الى ما لا يكن 
أن يصل إليه . 
ومستوى الطموح هذا على اوثق الصلة بالنجاح والسقوط في 
الخامعات » فكثير من الطلاب الموهو بين لا برزوت في صفوفهم 
البروز اللائق ممواهبهم » بل وقد يقصرون عن المستوى العادي 
للجامعة . وقد يعجز المعنيون بامورهم عن احكتشاف قدراتهم أو 


-[غع“ات 

تشخيص عال هذا القصور و فعبم الى انتاج اوفر ونتائج اطيب . 
ان مثل هؤلاء الطلاب كثيراً ما يجباون ثم انفسهم مستوى قدراتهم , 
و كيرا م| تعجز دراساتهم عن استثارة اهتامهم وتحدي جبودهم , 
بل و كثيراً ما يدخلون الجامعة ويخرجرن منبا دون ان يكون لحم 
هدف واضح صريح سواء من الوجبة التربوية او المبنية » وقد 
يعجزون عن تبين الصلة بين العمل الجامعي واهدافهم التي تشغليم . 
وقد نساهم الخبرة السابقة بما في ذلك المصاعب العاطفية في الا نحطاط 
يمستئوى طم و حهم . 

وبالمقابل فان الكثيرين من الطلاب الجامعيين يجب ان بهبطوا 
بمستوى طموحمم . لقد برهنت الدراسات الكثيرة التي اجريت في 
اوساط الطلاب الامير كيين في الصذوف الاولى من الجامعة على ان 
الكثيرين منهم بتنطحون لاعمال ومبن لم يخلقوا لما ولا تساعدثم 
قدراتهم على السمو إليها . ولهذا كله كان لابد لإبعنيين بأمور التربية 
من العناية الكافية بالتوجيه المبني بين المرحلتين الا بتدائية والثانوية , 
لاسيا وان الحبوط بمستوى الطموح أص عسير دقيق وقد تكون له 
تائج نفسية خطيرة » بالرغم من انه أمر ممكن ومرغوب فيه بغية 
كين كل فرد من تحةيق أكبر قسط من النجاح الممسكن له . واذا 
كان المربون الغر يبون يطالبون بتحسين التوجيه المبني وتعميمه لا سوا 
في المرحلتين الثانوية والجامعية » فانه لا يسعنا نحن ال معنيين بأمور 


2300 
لترية في الإلاد العرية إلا ان نطالب باللجوء الى شيء من التوجيه 
الممني في بلادنا ومدارسنا . 

واذا كانت النتائيج التي | نتهينا الها فيا يتعلق باهمية التجاحفيالتعايم 
صحيحة فانمعرفة الفرد بانه يتحسن يجب ان تكون دافعاً قويا . ان 
ادويق هذه لفكلةاففب قن الفغواة »ذلك أن التغير ارت 
الي تحصل فيا يسجله المتعم بين فترة نعامية واخرى يحب ان تمثل زبادة 
أو :مانا متتعيق لاد بذياك انيد عزن عدو العما...و اق أمكق 
ضبط هذا العامل ضبطأ كافياً في الابحاث العامةالتياجريت عل المشكاة 
في ظروف مدرسية سوية » فاتقد اعطي فريقان متكافتان من طلاب 
الصف الرا بع , عدد افراد كل فريق منم| 8ه طاليا » تمارين <سابة 
متاثلة لمدة ٠١‏ دققة في الاسبوع وخلال ”١‏ اسبوعاً . وكان العامل 
المتحول الوحيد في التجربة هو معرفة النجاح معرفة محدودة أكيدة 
ولذلك فان طلاب الفريق الواحد ل يخبروا أبداً بمدى نجاحم » في 
حين طولب طلاب الفريق الثاني برسم خطوط بيانية لتقدمهم اطلعتهم 
باستمرار على هذا التقدم » م طوابوا بجمع نتائج الفريق كله ورسم 
خط بياني يبين تقدم الصف أو تقبقره بمجموعه.وقد امكن تسجيل 
التحسن الفعللى بواسطة استعال وحدات تدريبية عينت لها مسةتوبات 
فزق اشتادى دوع عد د اكنال للد 4 

ولقد تبين بنتيجة هذه التجارب أنالفريق الذي كان يعرفمدى 


ل - 
تقدمه سبق الفريق الذى لم يكن يعرف سبقاً ذا بال . 15 لوحظ 
أن قيمة معرفة النجاح انما تتجلى عند الطلاب الاذ كى » بعنى أن 
الفرق في التقدم بين الفريقين المقارنين كان أكثر وضوحاً عند ال 
الاذكى من الطلاب في حين أن هذا الفرق لم يكن ذا بال عند 
ال 5 ] الادنى ذصكاء . والواقع أنكلا الفريقين في هذا المستوى 
من الذكاء ل يتقدم تقدما يذ كروم بحكن لمر فرصة كبيرة 
العمل وزالتا نين 
ولد كان لقانون التتيجة (أو الاثر) أثر بعيد في الحث علىاجراء 
تحارب عن قيمة الثواب والعقاب في التعلم . ولقد اجرى ثور ندايك 
نفسه عدداً كبيراً من التجارب في هذا الصدد استعمل فير االدراهم 
أو الكلم الطيب ككافات فتوصل الى نتائج أكدت قانونه القائل بان 
النتائج المرضية توي الاستجاباتالتي 0 مباشرة .ولقد | كتشف 
عفانو هانة دنه حر عد عملية الاثابة » كا كتشافه مثلا ان 
ل الو اف يتكون اعظم ما يتكون حين بتلو الاستجابة مباشرة وأن 
ا بطول الفاصل بين الاستجابة والاثابة . وقد دلت التجارب» 
خاوي نووت انهل الذفل بعل أن الال امرض شوي الابعا : 
حتى ولو لم يكن هناك ارتباط اساسي بين الأثر والغرض الذي 
حدثت الاستجابة بالنسبة اليه » وحتى لولم يكن الثواب ذا صلة 
بميول المثاب واهتّامه في الوقت الذي حدثت فيه الاثابة . 


غوسم د 
هذا ومن الممسكن أن ينتقل اثر الاثابة من الاستجابة التي ترتبط 
اال انقذااف أخرئ قفا ما وهذ ا الأفقال عدف اله 
لما هو قبل الاستجاية المثابة وما هو بعدها على حد سواء . حثك]| 
أن الأرقاطاتك احاورة للاستجابة المثابة تقوى حتى لو كانت هي 
قد عوقبت ٠‏ ثم ان الاثابة تقوي الاستجابات الحاصلة في نف سالوقت 
الذي حصات فيه الاستجابة التي اثيبت © تقوي الاستجابات التي تعتبر 
من زصرة الاستجابة المثابة » وفي هذا دليل على وجو ب حرص اليب 
أو المعاقب على اخبار المثاب أو المعاقب عن الاستجابة اتي اثييت أو 
عوقبت . وحتى أو ل بحدث ذلك فان الاثر قد ينتقل . ومنانحتمل 
أكون اكتنات الاتنان اعالذ خاطة او غير عر عوت: نينا : 
قاف ءالتما خخا فم قاور هذه الاعمال مجحاورة موقتة 
عاوضة لأمتخااه فرط ساقترة أو اننتضا اك كادأها العدف دع 
غير قصد أو دوا عناية ظ 
أما عن أثر العقاب في التعاي فقدسيق ان أشرنا الى ١‏ كتشاف 
ثور ندابك ؛ وخلافا لما كان يتوقع ) 0 
الواقع الارتباطات » بل ان بعض تجاربه المتأخرة أدت الى نتائج 
أكثر غرابة » فد وجد أن عودة الأرتباطات التي عوقبت الى الظبور 
أكثر احتالا . 
وبالرغ من عدم تأثير المزعجات على الارتباطات وعدم اضعافما 


دناسم اد 
ايأها » ظاهربا على الاقل »فائها قد تكن ذات شأن في التعلم الاشوب 
بالاخطاء . والواقع أن ثور ندا .يك قد قال بامكان تسارع التعلم تتيجة 
للعقاب تسارعاً سيط يفوق تسارع هذا التعى بدوت عقاب . 
ويشير ثور ندا يك الى بعض القمٍ الممسكنة للعقابءفذا لعقا بقد بعا كس 
الاثر المرضي للساوك غير المرغوب فيه وقد يسبب | تتقال المتعلم الى 
استجابات اخرى كأن يقوم بعملمغوب فيه . وقد يساعد العقاب 
على أيضاح بعض الامور » لاسما ما تعاق منها بثتائيج الاستجا بات التي 
كان من ال ممكن أن قر غير ملحوظة. ‏ وختاماً .ققد نكون 
العقاب دافعأومثيرا فيحاول المتعلم تجنبه أو يسارع الىايجاد الاستجابة 
الصحيحة » يا أن العقاب قد يدفع المتعلم الى التفريق بين الهام وغير 
الام في حل مشكلة ما . ولعل الوظيفة النوضيحية والاثارية العقاب 
هي السبب في النتائج التي ا نتبت الها عض التجارب التي اظهرت أن 
عقاب الاستجابات الصحيحة يسبل التعلم . ولكن العقاب الشديد 
قد يكون له تأثير سيء » على انه حين يتكون العمل سبلا أو معتدل 
الصعوبة فان الاب قد يسرع التعلم ويقال الاخطاء . اما اذا كان 
العمل صعبا بالنسبة لامعل فان زيادة العقاب قد تسبب تخلف التعلم بدلا 
من أن تسمبله . 

هذا ولا بدمن الحذر الشديد في تفسير تنائج التجارب الني 
تحري على أثر الثواب والعقاب فقد يفسر المتعلم ماسماه اجرب ثوابا 
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أو عقابا تفسيراً عتافاً . ولكن هذا لامنعنا من التوضل الى عضن 
الدلالات المستنتجة من التجارب . واول هذه الدلالات هي انف 
الابييها 5 الحاديةى أ الانهذا عن | امون نتحةاها كالثر ان 
أو التقاتي رارضاو الانزعاج»ومعر فةالصحة أو معرفةالاخطاء ‏ 
هى شكل من اشحكال النشاط المبذر . ان ما يتصل بالرغبات أو 
الاهدافهام جداً فيالتعلم . والدلالالثانية مي ما عبر عنهثور ندايك 
بشوله : «في امكاننا ان ثثق بالتعام والتعلي الأكا سن ١‏ كين 
السلبيين» . ويحدث التعلم اكاك الانتعا بانس اللرضية أ 
الاستجابات التي ترضي رغبات الفرد وتساعد على تحقيق غاياته . 
15 البرمتفاظ بعد الى الانظطي : لقدعودتنا البرةوالتجاربعل 
تدهور نتائج التعلم لدرجةصرنا معبا نبالغفي الخ ارات التربويةالتيقئلبا 
عادة الخطوط البيانية للنسيان . ولقد ذهب بعضنا الى الاعتقاد بانه 
لامعدى عن النسيان الذي يتبع التعلم مباشرة والقول بان ما يتبقى 
لح الا كوو كلها كن فو عه را إن الفسان سيق 
خالدة من حقائق السلوك البشري التي لاابد من التفكير فيها والعمل 
على تلافي تتائجباولكن الدرامات المتأخرة دلتعلى أن مدى النسيان 
ليس من الخطورة والحتمية بالمقدار الذي حسبناه فيا مضى . 
ولاشك فيان الدرامات البا كر ةكانت مثبطة للهمة فالخطالمتقطع 
في الشدكل1 هو منحن الحفط الذي و جدهر| بنكررس ونسداوداطاظ) 


لس 
سنة 1886 وذلك في حفظ قواتم ف مقاطع لا معنى لما . فبعد 
مضي ساعة واحدة كان اجرب عايه قد احتفظ ب 44 ] تقريبا مما 
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النتعن حرهو)؟ الاوك يس كرامل غتلنة 


( نقلاعن وودورث في كتابه على النفس التجربي ) 
المادة الحفوظة الاصلية . وعدا ست ايام كان الحفوظ قد هبط الى 
الربع تقريبا ثم توالت الدراسات بعد ذلك مستعملة مواد لا معنىطا 
حمنا ومواد درسة عادية احماناً . ولقد أبدت معظم هذه الدراسات 
الشتكل العام ( لمنحنى | بنتكبوس) بالرغم عن أن الخسارة قد قلت 


مس 
منحنى | بنكبو س منحنى تعلم شخص وأحد عمره امة ويا تعلم 
00 تعلم (١٠٠1)قائمة‏ تتألف كل واحدة منبا من )1١(‏ مقطعاً . أهأ 
( منحنى بورياز «مع"وذا ) فبعطي متوسط عشرين طالبأتعلم كل واحد 
منبم قائمة واحدة مؤلفة من ٠١‏ مقطعاأ في كل فاصل . 
ولقد ال م كوي عر للنسيان 
على اعمال ا كتفي بتعامبا وكان الحد المعتبر هو القدرة على اعادتما 
عاو مر 0 ونين أقارت كزانات ا عو انان 
ملع حدوث النسيان يتوقف بالدرجة الاولى والاثم على مقدار قوة 
الاستيجايات في بداية الامر ايع! مقدار الممالغة فيتعامها. فالاستتجابات 
التي بولغ في تعامبا » كاسمائنا والالفباء والكرات العادية الاساسية 
والاعمال الحر كية مثل مسسك القلم وغيرها ستيقى بعد ثلاثين أو 
أ بعين عاما أو أكثر من عدم الاستعال وبالرغم من اضاعتها قايلا 
أو كثيراً من دقتبا الاصاية وسبولتها . اما أسماء الاصدقاء القدماء 
أو مشمبد عطلة صيفية ممتعة او قصيدة او اغنية بولغفي تعامبا فها سبق» 
او لعب كرة القدموغير ذلكمن الاعمال التي لم ببالغنيتثبيتهاما بولغني 
|الاعمالالسابقةفاماستبقى فو قعتبة الاستجابة همناعده» ؟ه فادطافكسدا"]” 
مدةأعوامعديدة .وهكذا نستطيع ان :هبط على دركات مختلفة ‏ 
حتى نصل الى استجابات تعامناها فيالاصل مقدار يكف يلجرد وضعبا 
فوق عتبة الاستجابة . ظ 


4ةؤم_ 
ومثل الشكل رق 14 - بصورة عامة منحنيات النسيان المسكنة 
التي تتلو المراحل امختافة للمبالغة في التعلم . ولابد من الاشارة الى ان 
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عنبيت زامطمصاة 
ع الرسحي]- ومرمهها1 أت 
9 1 

رق 


العل - م١‏ 


التأثير المتكن لعدم الاستعمال في حالة الاعمال المبالغ في 
تعامها مبالغة مختلفة درجام| 

( دظبر المنحنى الخارة التى بها النسيان حين تكون 
قد | كتفينا بمجر د التعلم #ل سا اليا كبر اوس 
ثم تتناقس وتقباطأ . اما المنحنيات (1. :) . (1 فتظهر 
الأسارات المكنة في الاعمال التي بولغ في حفظها قليلا 
او كتيوا ندا دعل الثو الى عد وق كل »اطالات 
يتلاو الخسارة الممدئية السريعة تباطؤٌ ملحوظ لامنع 
استمرار الخسارة ) . 


هذه المنحنيات ليست الا تقديرات مقصود منمأ التمثيل بشكلعامعلى 
الحقيقة العامة القائلة بان نسبة الخسارة الناشئة عن عدم الاستعال 


5-3 
تتوقف على درجة التعم وان هذه الخسارة 'سثتمر فوق عتبة 
الاستجابة وتحتبا ٠‏ 

ولقد دل الكثير من الدراسات التي اجريت عل مشكلةالاحتفاظ 
بالمواضيع المدرسية على حدوث خسارات كبيرة<تى ولوكانالفاصل 
لابتجاوز العطلة الصيفية » ولاشك في ان معظم معامي الرياضياتمثلا 
يشتكون من نسيان طلا بهم لكثير من حقائق الحساب والجبر . 

ولقد اظهرت دراسة لنتائج فحو ص جامعة|مريكا فيعل الاحصاء 
ائن الاخطاء كانت ناشئة بالدرجة الاولى عن اخطاء في 
العمليات الحسابية السيطة ؛ وني المدرسة الاتدائية يبخصص 
المحامون عادة الاسابيع الاولى منكل عام مدرسي اراجعة دروس 
السنة الماضية . ولقد خص عل النفس التربوي مسأًلةتشخيص الاخطاء 
ووضانا غلاجا كش من الحوض مو را م فاذا كان شيا ان 
كرايةه التقصير المدرسي يمسكن ان ينسب للتعلم والتعلم الفقيرين فان 
القسم الآخر من هذا التقصير منسوب للنسيان . وسنضرب بعض 
الامثال على الدراسات التي اجريت على مشكلة الاحتفاظ بالمواضيع 
المدرسية ٠‏ 

لقد نبي صف من الصفوف الثانية في المدارس الثانويةا لامير كية 
(715) من ماتعامه في التاريخ بعد ار بعة شبور ونسي السدس بعد ثمانية 
شهور والربع بعد اثني عشر شهرأ والثلث بعد ستة عشر شهرا م نسي 


حوفت 
صف جامعى بعد ثلاثة شبور من نهاية العام المدرسي 004 / مما تعامه 
في علم النبات واعلايتة كيو افيف الخدازة 1071 مك6 شير 
بلغت الخسارة 04 اما بعد ٠١‏ شهراً فد ارتفعت الخسارة الى 0]. 
هدا وقدكانت خسارةالطلابالمتفوقيناقل من خسارة غي رم بعدفاصل 
دام ؟' شبور أو 5 شهور . 

والقت التطورات الاخيرةفيدرامة قيمة التعلم ضوءاً جديدا على 
كانتا و لدعم حار رق جيرا متا بدا .اجر لالتعا داكن 
موضوع الاحتفاظ بنتاجات التعل الختافة . فاقد حاول ( تيلر:»ا:ة) 
مثلا تحديد مااذاكانت المعلومات التي تستعمل نادرأ تشى بسرعةتفوق 
نسيان المعلومات التي يمسكن الاستفادة منها في الحياة اليومية وطرائق 
افك السك امقفاق الراك العدلة: 

اقل 'أخدرى اذه اخنبا زات ف مكلت العاريع ررذلكا يشير الوك 
(متمير )أو لا ثم بعد ثمانيةشبور . و لقدكاناولهذهالاختبارات اخباريا 
افع لقدهذاةدد رهن في حين كأن واحد من الاختمار بين الياقيين ا ختبار 
تفسير ادع ده أاهصداة] والآخراختبارتعمي اع دمتلة ا لمسمصع). 

والقك و هده حيار راطع عد فاته أعيور ف الأاعنار الاوك 
في حين لم يوجد إلا فرق بسيط فبا يتعلق بالاختبارين الآخرين . 

ولقد دل بحث آخر اجري في نفس الحقل عل نتائج ماثلة . ولقد 
قيست هذه المرة القدرة على تذ كر بعض الحقائق م قست القدرة 


لالؤأومس د 

علىتفسير الهوادث العلمية والقدرة على استخلاص النتائج منمعلومات 
تقدم . ولقد قيس الاحتفاظ بعد أن مضى عل التعلم شبور الصيف 
وحن ان كن كارة 6 نف القدرة فل يذ كر المقائق كانتت 
هذه الخسارة ترتفع في بعض الاحيات الى 17 / أما الحسارة في 
القدرتين الباقيتين أقل بكثير ولا ترتفع إلا الى .4 || في حالة القدرة 
على تفسير الحوادث العامية . ولقد كانت الخسارات أعظم في 
التجارب الثلاث ‏ عند الطلاب الأقل ذكاء . 

هذا وتجمع الدلائل كلبا على ان المواد ذات المعنى ليست أسبل 
للحفظ من المواد التي لا معنىلما فحسب بل هي تبقى في الذاكرة لمدة 
أطول وبشكل أضبط . ونصر الحقائق التي بين أيدينا على ان الفبم 
تأ أقل: يكين من المغلومات الذققة الحدذة .و لا نزي التجزتان 
السابقتان وحدهما هذه الفرضية بل ان دراستين اخربين 55 
بعض الاختلاف عن سابقتيب]| تقدمان دلائل جديدة اضافية على 
ما قلنا . ولقد دلت واحدة من هاتين الدراستين على انه بالرغم من 
المبارة الو مسق بالقانا انلعاتق اعزوقة نانا حوس فده اللمائق 
إن سيق ف لتر نفسه من حيث التذكر أو يريم بعض الربح 
( انظر الشكل ١4‏ ) . ولقد اظهرت النتائج ان مرات التكرار 
(من ١‏ - )ل تكن ذات بال فبعد ثلاثثينيوماً كانفي امكان اجرب 
علييم تذكر الفتكرة العامة للفقرة الحفوظة . ولكن عدد مرات 


سروس ب 
التتكرار كان هاماً جدأ في مسألة قدرة اجرب عليهم على تذكر لفظ 


عنعمة طاعنوي. از ع 
ومامعة لعنط1 ,ث7 - 11 
ع5 لءزظط1 ,58 112ل 





كمنعم5 لوه ,55 1/2ال 
:. 017 - 2 
4 03 فواصل زرصيهي ‏ .ورور 5©باعم 0 
علمنى ‏ اماعير كله« سان | عتم 


( الشكل - ١١‏ ) مقارنة الذا كرة اللفظة بذا كرة المعنى 

( الخطوط المنقطمة لإزاكرة الافطية أما الخطوط المتصلة فإذااكرة المعنى) 

ومن حسن الحظ أن يحكون :ذكر الافكار العامة والمبادىء 
أسبل من تذكر النص رفي » ان في ذلك اشارة الى أهمية الثر بية التي 
تعنى بالافكار العامة والمبادىء أكثر من عنابتها بالتفاصيل والحالات 
الخاصة . والحق:ات هذه الافكار العامة والمبادىء أكثر اهمية في 
الحياة عامة والحياة المدرسية المقبلة خاصة من حفظ مقدار كبير من 
الحقائق المحدودة الخاصة. ولكن لابد هنا من احتياط يحتمه الخوف 


عل النفس الثر بوي (؟؟) 


ات 
من التعلم الغامض غير المحدد » ان فهم الافكار والمبادىء العامة لاينشاً 
إلا عن الالمام بثروة من الحقائق الخاصة امحددة . صحيح ان من 
لظن أن شخ الاسات كيزا من لفتوضن المقائق ليتفظ الفكرة 
لني وراءها ولكن الحصول على الفسكرة العامة لا بد له من التفاصيل 
اللفظية حين الحصول عليها .والواقع اندحين تنظم الحقائق فيعلاقات 
ذات معنى وتصاغ معممة في مبدء يتكون ذلك أدعى لسن تذكر 
التفاضيل ها لى كانت هده التفاضيل قحس غلبيا شكل متفضل : 

وهنا تتجل أهمية عامل التنظي البالغة في الاحتفاظ تحليها في غيره 
من وجوه التعلم الاقتصادي . ولقد اظهر تايل استدعاء القصص 
وتذكرها ان التفاصيل التي أمتكن تذكرها كانت التفاصيلذات الصلة 
بالمعنى أو المبنى الذي استخاصه الانسان من القصة » تلك التفاصيل 
المتلائمة مع هذا المعنى أو المبنى . أما حينكان الانسان يفشل في تفيم 
حقيقة القصة فقد كان ذلك يؤدي » أثناء الحاولات المتكررة لتذكر 
القّضة واغادقا ,الى اقدال الاخناء أ الاشخاض الدق لأ سامون 
مع تفسير هذا الانسان للقصة . ثم ان التفاصيل كانت تحور أو تستعار 
من الخبرة السابقة لتملاً ما قد يتكون الشخص قد استبق من هيكل 
القصة الاصلية أو ما يمكن أن يكون قد كونه من قصة أثناء محاولاته 
المكورة ترك القعة الأضلة لان 


(١)انظر‏ الفصل الثاني عشر من اطزء الاول من هذا الكتاب . 


8 
أن هذه المعلومات ادعراض ‏ ل عويب جيل العم ذا مع 
وتوضيم العلاقات الاساسية بين أجزاء الأم ! المتعلم 0 
ايضاحاً دقبتاً شاملا على قدر الامكان . ان التنظيم المتامفت أثناء التعلم 

الاصلى أساسي في طول مدة الاحتفاظ وصحة التذ كر . 

ولقد برهن على صحة هذا البدأ مؤخرأ عن طريق فحص 
الاحتفاظ بالمواد ذات المعنى في حالنين عقب النوم التعلم الاصلي في 
اولاهما » وفرقت أعمال اليقظة بين التعلم والتذكر في ثانيتي| . ولقد 
كاتعوهر اباد ين ةقد دنه غل ان الاجفاط بكرن أحدق عد 
النوم منه بعد الاعمال اليقظة الاخرى . فجاءت هذه التجربة لتدل 
عي انه لا فرق بين الحالين اذا كا: ت المواد امحفوظة ذات معنى » آم 
اذا لم تكن كذلك فال الذوم : حير لتذك رها م نالاعمال اليقظة الاخرى. 
ولقد خاص اجرب الى القول بأن بناء القصة الكلي وااعلاقة بين 
الأجزاء الفودنة رون هذا التام هنا العاياذى الاباك النافنان 
وراء الفرق الذي لوحظ . وفي هذا دليل جديد على ان الكل أمم من 
الاجزاء المكوة . 

وكانت التجربة التي لخصناها أعلاه تجربة على مشكلة ( المنع ذي 
المفعول الرجعي ««نانداناهة ع«ناءموء 18 ) ققد كآن علماء النفس 
فيا مضى يعزون النسيان الى عدم الاستعال وزوال الانطيادات , 
ولكنهم ميالون الآن ‏ بصورة عامة ‏ الىالقول بانه يحدث ننيجة 


5270 
عملية تدخل فاعلة » أو تفاعل بين التعلم الجديد والقديم . ان الطفل 
الذي يتعلم ؛ > م > 3ه يوم الاثنين فلا يتذ كر ذلك يوم اللبعةمثلا 
قد لا يكون نسيانه ناتجأ عن قلة التمرن بقدر ما هو ناتج عن تعامه 
حقائق حسابية اخرى اثناء تلك المدة الفاصلة مما عرقل التعلم الاول 
واختاط به . ولقد يي هذا التدخل ( بالمنع ذي المفعول|ارجعي : 
ولد نظمت التجارب على المنع ذي المفعول الرجعي بحيث يراز 
اتاج المتعلم في العمل الاصلي بعد تعامه الاول مباشرة ثم يقاس يعد 
فترة يكون قد تع اجرب عليه خلالها شيئا آخر . والمواد التي تتعلم 
بين الروزين تسمى ( بالتعم المقحم أده لعاذاومنمام1 ) هذأ 
ويتعلم الفريق الخصص للضبط المواد الاصلية نفسها التيحفظها الفريق 
التجرربي ولكنهم يرتاحون بدلا من حفظهممواد (مقحمة)و (الراحة) 
هنا يكون لا معان مختلفة منها النوم وقراءة الجلات الفكاهيةوالغناء 
وغير ذلك . ويلكن ديد در جة المانع ذي المفعول الر جعي وقار نه 
خسارة الفريق التجربي فيا يتعاق بالاحتفاظ والتذ كر بثيلهعندالفريق 
الخصص للضبط . والغرض من هذه الابحاث تحديد الظروف التي 
يننظر فيبا تدخل عمل ما في الاحتفاظ اكان قد تعلم سابقاً . 
ومن سوء الحظ ان تتكون الابحاث التي أجريت في هذا الصددء 
ممأ له علاقة بالتعلم المدرسي » قايلة . ومع ذلك فان تائج الدراسات 
الخيرية كانت دلالاات تربوية قمة وسنقدم فبع| بلي ماخصاً ا 


5 
تقلناه عن كينس '"' ؛ عن النتائيج التجريبية للابحاث التي اجريت على 
على المنع ذي المفعول الرجعي . 

-)١(‏ كا الفاعلبات ابرص والفاعليان الشعىز :قل يحدث شيء 
من المنع ذي المفعو لا لرجعي حي ن تكو نالفاعليات الاصليةوالفاعليات 
المقحمة مختافة الى حد عيد ( في الفحوى او المعنى او الشكل او 
المحمط أو الطريقة او غير ذلك ) , اما حين يزداد الششبه فان المنعيزداد 
بازدياده . ويستمر هذا المنع في الزيادة حتى يصل نقطة تيل بعدها الى 
النقصان تبعأ لزنادة الشبه الذي يصل حد الهوية وحيئذ قد تحدث 
التقوية بدلا من المنع . مثال : احتّال تذ كر حادث تاريخي يكون 
| كبر اذاكانت الفاعلية التالية هي قراءة قصة ذات علاقة بهذا الحادث 
ما لوكانت الفاعاية التالية هي تعام تواريخ جديدة . 

(5) - الوضع ررمي لفاعل: القعمن : الاقحام اللاحق مباشرة 
بالتعلم الاصلي او بتذ كره اميل الى التدخل من الاقحام البعيد عن 
النبايتين . أما مسألة التأثييز النسي للصوق بهذه او تلك من النهايتين في 
مدى التدخل فامر عستت هدادى الآن أ تاديد قو لداهو أنه 
اذاكان احدثم يعتقد ان فاعليات تعلمية ماقد تتدخل في تعلم سابق 
فان عليه أن بباعد بين التعامين . مثال : اذا كانت كلمتانافر سيتاتف 


.ع١5‎ - ص "«(غ‎ )١( 


8 
متشابيتين في المظبر واللفظ فان من الاحسن ان يعرضها المعلم في 
سياق الكلام وان يباعد بين تعليمب| بدلاامن عرضى| سوية في قائممة 

مفردات واحدة . 

(؟) ‏ درمز تعلى الفاءلب: ابرصاي : تقل أمكانية ختضوع التعم 
التدخل بازدياد درجة تعلم المواد الاصاية . وليس هذا فحسب بل 
ان كل عماية تساعد في تحسين التعلم تساعد في الوقت نفسه فيتحسين 
التذكر . وفي هذا نبي للطالب عن التعام غير المتقن املا في العودة 
الى الموضوع واتقانه في وقت آخر . وذلك لانه سيجد حين بعودالى 
الى التعلم ان التعلم المحم قد خرب تعامه السابق غير المتقن » وهسكذا 
تكون محاولته الباكرة للاقتصاد في الوقت قد أدت الى خسار 
الوقت السابق كله . 

(1) درم تلم الفاعلية القث,: : يبدو أرن درجة تعل المواد 
اللقحمة تتصل اتصالا ايجابياً مقدار المنع ذي المفعول الرجعي ولكنه 
غير متناسب معه بالضرورة وتبقىهذه الصلةحت بلوغبا حدها الأقصى 
وهوالحدالذيتقاربعندهدرجةتعام الفاءاية الاصلية. وتطبيقذلك انه 
اذا وجد المعلم انهل ببق له من الوقت الخصص للدرس شوق عثر 
دقائق يشرح خلالها امرأ لا بد لشرحه شر حا وافا من تصنت اباعة 
فان من الأحسن أن يدع المعلم شرح هذا الأمر للدرس القادم . ذلك 
أن الافكار المشروحة شرحاً فقيراً والمفسرة تفسيراً سريعا هي النوع 


0 
من المواد المقحمة » الأقدر على الندخل فيا حكان الانسان قد تعامه 
خلذل اذه الاولامن الواقت.. 

 ) 9 (‏ إلهئْ الوا : يقل امكان التأثر بالمنع ذي المفعول|لرجعى 
اوقا تدان اتمرن أ الخبرة السابقة بالام المتعلم ( سواء اكات 
افيا أونققفيا 1 ان عا هذا المد ا ان اناية عش اللعاماق 
على عجز طلابهم عن الحصول على المفاهيٍ والمبادىء الجديدة حال 
تقدهها اليهم . فاذا كان في مكنة معلل العلوم ان يقرأ عن|احكتشافين 
دون ان يخلط ينها وذلك بسبب خبرته السابقة الغنية التي تساعده على 
قثل الحقائق الجديدة . فانه حين يقدم هذينالا كتشافين صباح اليوم 
التاليي الى طلابه الثانوببين فان خبرتهم الماضية فد تتكوتف ضعيفة 
لدرجة لا يمكنهم معبا فهم أي واحد من الاكتشافين وذلك بسبب 
المنع ذي المفعول الرجعي وقلة الاحتفاظ . 

(5) طيبع الاو لمعل : ان الفاعليات اللفظية والفاعليات 
الحر كية خاضعة كلها للمنع ذي المفعول الرجعي ولا سيا الفاعليات 
الاولى .5 أن المواد ذات المعنى والمواد التي لامعنى لماخاضعة لهذا 
المنع ايضا ولا سيا الاخيرة منها ٠‏ 

ان المواد ذات المعنى , حم قلة خضوعبا لامنعذيالمفعول الرجعي 
بالنسبة لخضوع المواد التي لا معنى لما ء تبدو أشد خضوعالهذا 
المنع اذا حصلت علاقات متبادلة بين الاعمال الاصلية والمقحمة 6 


اه 
يحدث في حالة حفظ قائة من الصفات مرتبة بحيث تسكون الكلمات 
في القائمة الثانية مرادفة لكات من القائة الاولى . أما حين يكون 
التعلم ذو المعنى الاصلي متبوعا بفاءاية مقحمة لاتتصل به أو حين لا 
ينكون التعلم الاصلٍ متصلا بموادمقحمة ذاتمعنى فان المنعذاالمفعول 
الرجعي يتكون أقل . و بكلام آخر تقل امكانية المنع ذي المفعول 
الرجعي حين تكون هناك صلة قوية ذات معنى بين المواد ( اصاية 
كانك اسح 
وفي هذا 5 هو ماحوظ ‏ تأبيد جديدالفاعلياتالتربوية التي 
تتشددفي أهمية المعنى والفبم والتنظي . ان كل ما يساعد ااطلاب على 
ايضاح مفاهيمهم وتنظي معارفهم وجعها في كل موحد هو مان لعدم 
حصول المنع ذي المفعول الرجعي والنسيان . ومثال ذلك مموعة من 
اللكنائق غبن اللأظلمة غك عنياة كاتهها اهن كنا انف انر صقل 
هذه امجموعة مرتعاأ خصباً لمنع ذي المفعول الرجعي . في حين ان 
ضم هذه الحقائق في كل مفبوم عن الكاتب والمؤثرات الني خضعلها 
في كتاباته والافكار الاساسية التي قدمها في كتاباته » تقول ان مثل 
هذا الضم كفيل بخلق وضع نفسي مختاف . أن المعنى الذي ,بنضاف 
التعم يصبح وقاية ضد آثار تداخل الفاءايات الختافة وعاملا في تحسين 
الاحتفاظ والتذ كر . 
وعلى العموم تكون الظروف التي تساه في بناء وحداتمعرفية 


ا 
ومبارية منظمة عونا على تخفيف المنع ذي المفعول الرجعيو تنزيله الى 
حد ادنى . وللخبرة السابقة ومعنى المواد والذكاء والتضج العام مثل 
هذا الاثر . وليس هذا فحسب بل ان المنع يزداد في الظروف التي 
تساعد على عدم التنظي أو الاختلاط بين مواد التعلمالاصليةوالمقحمة 
( التشابه الذي لارصل حد اهوية ) » وادخال فاءلية مقحمة مباشرة 
بعد فاعلية اصاية أو قبل محاولة تذكرها » واستعال مواد لا معنى لماء 
ان كل هذه الامور ظروف أثرها سبي . ولا شك في أن المعلم يسبل 
الاحتفاظ واتذكر على طلابه مقدار ميو جههم نحو فهم معارفهم 
وتنظيهها في علاقات ذات معنى ٠‏ والعتكس صحيح فانه يساعد أشد 
المساعدة عل النسيان بمقدار ما يقدم من معلومات غير منظمة ولا 
علاقة ينها . 

اننا نعيد القول بانه لا يوجد منحنى وحيد للنسيان » فمقدار 
النسيان و كيفيته متوقفان على عو امل عدة في جاتها معنى المادةالمتعامة 
وتنظيمبا ودرجة اقفال التعام الاصلي ومقدار الفاعليات المقحمة 
وطبيعتها . ان دواع اتعام المدرسي رهين بحكيفية التعلم الاول الى 


حد يعد . 


الاسم 
مراصع الكت 


مصادر الفصل السابق 
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الفص لالت 


انتقال القرر ببس 


مءنى ابر تتقال : ع : عندما يؤثر ثر التدرب علىفاعلية أو شكلمن أشكال 
افاعلية في قدرة الخلوق بالنسبة لفاءاية أخرى أو لشكل آخر من اشكال 
الفاعلية م 5 قد لك سدق عاتم تقال ا 
0 0-7 الانسان 000 د باز العا 
تفن القدرهم الاثقان تقرياً ذلك بأن مثل هذا الآثسان يتعهل 
عاداته القدمة في السوق في الموقف الحديد . ؟ اننا نستعمل يومياً 
0 به في قراءة مواد و كتابة مواضيع لم ,تفق 
أن وقعنا قبل + زعتدما يسبل اتقان الطفل لحقائق المع تعامه 
الضرب 00 قل تدربه على المع الى تدر به على الضرب . ومثل 
هذا صحيح عنتسبيل دراسة التاريخ فهم المشا كلالسياسية الحاضرة . 
وهكذا نستعمل نتاج تعامنا السابق في ابتكار طرق جديدة نواجه 
بها المواقف الحديدة الي تعرض لنا » فكل تطبيق للمعرفة السابقة في 


58 
فيم المشاكل الجديية -ابا وكل استعال للعادات القدية في مواجبة 
ا مواق الحديدة انما هو حالة من حالات اتتقال التدريب . 
امام وحة قال الكية تفكلة. الأشال دون صوزة اسه 
حول تقطتين : اوروا مقدار تسبيل تعلم شيء تعل شي * آخر و انتما 
مدى تسبيل التعلم المدرسي مواجبة الحياة خارج المدرسة . 
مءنى مشكل: ابرنتقال : أن المدى الذي سلغه | تتقال الندرب الى 
أوضاع جديدة ومشاكل جديدة وفاءليات جديدة » والشروط التي 
دك ل هذا الامفال عيا امور هامة جدا لكل .من التزية 
النظرية والتربية العملية . إت قضايا هامة كالقضايا التالية : ما هي 
المواضيع التي يجب أن يشملها المتباج ؟ ماهي أهداف التعايي وملزائقة”ا 
الخ . . . تقولان قضايا منهذا النوع اما يبت بها وفقاً ارأيالمشرعين 
التربويين وقناعتهم بالنسبة مشكة |نتقال التدريب . ففي الماضي 527 
اختلاف الراي واه اتفال اقذر وى شافات عاذ ةين الم ين 
حول الأهمية النسبية لكل من المواد المتعامة من جبة وعملية التعم من 
جبة أخرى ؟ وعما اذا كان اتقان اللغات الكلاسيكية القدهة أساسياً 
للتربية الحرة ؟ وعما اذا كان عمل التربية الثم شحذ العقل بصورة 
غامة أم التدريب الخاص للفاءايات المقبلة ؟ ويدلنا تاريخ التربية على 
ان الاختلاف في هذه الامور قد أثر على المواقف التي اتخذت ازاء 
كنم امنا كل وطق انها مق مدا في التربية والتعليم احتلت من 


ح ووم ب 

تفكير فلاسفة التر بية واثرت في محرى تاريخ التربية مثل المكان الذي 
احتلته مشكلة انتقال التدررب ومثل الاثر الذي تر كته هذه المشكلة . 

المرو بِضى الدشطلى : قبل البحوث العامية الحديثة لمشكة الانتقال 
ابس نك ا لع لتر را و ال ا ا 
07 أم هذه التأملات نظرية التميض الشحكي التي بيت على 
بسيكولوجيا غير مقبولةعند عاماء النفسالرومء وهذه البسيكولوجيا 
هي المسأة يسيك لوجيا الملكات وهي ترى ان النفس البشرية مكو نة 
بن تويعة ذن كاف أن النوى القلة عون لخر اهو اله 1ف 
والانتباه وانحاكة وغيرها . ولقد كان فلاسفة الترية يرون ان أَه 
غرض هن أغراض الردية فوةز يه هدداالكاف ولو شيا 5 اننا 
يرون أن عراية التعل بحا يحد ذاتبا ا هي الأعروان لين فيماً ما خضل عله 
00 بالتالي استعال هذه المعارف 
والمبارات . وكان المعتقد ان الملكات العقلية تتحسن و تتقوى وتنسع 
بالتمرين مثابا في ذلك كمثل العضلات التي يقويها التمرين . ولذلك كله 
فلم تكن المواضيع التي توضع في المنهاج موجودة بسبب المعرفة التي 
تقدمها والتي يمكن استعالها فيا بعد ولكن لقيمتها المفترضة كأدوات. 

ولعل المثل الواضح على ننائج هذه النظرية هو المكان المرموق 
الذي خصص الغات القدية في التربية . فاللغة اللانينية التي سيطرت 





امت 

على مدارس القآروت الوسطى وعصر النبضة في الغرب أضاعت 
م كزها المتاز في نهاية القرن السابع عشر بوصفها لفة رجال 
الكبنوت والسياسة والجامعات والحكتاب وذلك بسب بزوغ 
اللغات القومية وازدهارها . ولكن اضاعتها لهذا المر كز المتميز في 
الثقافة والادب ل تمنعبا من الاحتفاظ بمر كز عظي في المناهج المدرسية 
بناء على القول بأنه ما من موضوع مدرسي ؛ باستثناء الرياضيات 
الصورية ؛ يمكنه أن يطاولها كأداة من أدوات الترويض العقل . 
وقد أددت هذه الاظرة التقاليد التربوية الحافظة . 

ووفق هذه النظرية عن الترويض العقل كان المعتقد ان العقل أو 
اكاك الفقالة تقوى ات ريض الناسيوو اتاغايهذا الكل تغطر 
الانسان لكل مطاليب الحياة . انها تقول بانتقال التدريب اتتقالاً 
غير مشروط من وضع الى آخر ومن فاعلية الى اخرى بقطع النظر 
عنمقدار اختلانهما أو تباعدهها . وكانتدراسة اللغاتالكلاسيكية 
والرياضيات الصورية معتبرة وسيلة توليد القوة العقاية » ومحكن 
الرجوع الى مستودع القوة هذا لمواجبة أي وضع كان . ان هذه 
النظرية عن انتقال الندريب لا تعرف حداً في دعواها وهى مبنية على 
تأهل الفيكري لا عل الحقائق العامة . 1 

ولقد سيطرت هذه النظرية عل التربية ابتداء من القرن السادس 
عشر حت أواسط القرن التاسع عشر بالرغم من احتجاجات الكثيرين 





لاوس ب 

من الباحثين المرموقين . ولما كان تروويض العقل هو الهدف الرئيسي 
للتربية فان الجبود يجب أن تتر كز حول الموضوعات الني تحقق هذا 
الغرض » ولس ثمة حاجة لتنويع التعلي بغية مواجبة الحاجات الفردية 
ويك فيالمدارس الثانوية تعايٍ الاغتينللاتينيةواليونانية والرياضيات: 
ويكن في الجامعات تدريس المواضيع الكلاسيكية لتكون التربية 
كاملة . وحتى وقت متأخر كان يتحت على راغب الدخول الى هذه 
المؤسسات التعليمية العليا أن بخصص ريع وقنه على الأقل لدراسة 
اللفة اللذتقة . أماءف المذوسة الا قذاكة ققد كت :دزوسن لمات 
مليثة بالمواضيع غير اللازمة والني انتخبت لا لشيء إلا لما عزي إليبا 
من قيمة ترويضية لعقل الطفل » ولم يعمل المربون على تخايص المناهج 
من هذه المواضيع إلا مؤخراً . هذا في الغرب أما في مدارسنا نحن 
فا زالت مناهجنا تحتفظ بقسم كبير من هذه المواضيع . ودرس 
الاملاء نفسه كان يشتمل على حفظ عشرات الكليات التي لا يمكن 
أن يستعمابا الطفل لا في قراءته ولا في كتابته . ولقد كان الكثير 
من الاننباه يوجه للنمو الصوري لا لتمكين الطفل من تحسين لغته 
القومية واتقانما ولككن لترويض عقله . وكانتطرائق التعلي شديدة| 
ومتفقة تمام الاتفاق مع النظرية القائلة بأن الهم ليس مايتعامه الطاب 
ولكن قيمته الترويضية . 


و بالرغم من ان أظرية الترويض الشكلي قد ثبت بطلائها بالبحوث 
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العامية الحديثة » و بالرغم من انها لم تعد مقبولة عند عاماء النفس 
ومعظم المر بين في الغرب فانها لم تزل تتجلى في أقوال بعض الكتاب 
وتصرفات بعض العامين هناك » إن بعض المعامين ما زالوا .يصرون 
على تحفيظ طلابهم قواثم وجداول لا علاقة لما يحياة هؤلاء الطاب 
الحاضرة أو المقبلة اعتقادامنهم بأنهذا الحفظ سيساعد ضحاياهم بشكل 
أو بآخر على تقوية عقوم وزيادة معارفهم . 

أما في مدارسنا نحن فالتعلي اولسار ا وده الع وال 
تعليم الإناضا فو اليو امه و اللقاف عام مانا مده الفكرةة: 
ولقد آن الأوان لكي يرى معامونا خطر هذه النظرية وضرورة 
صرف الطلاب جبودهم فيا بحيب عن فضوهم الحاضير ويهيؤثم 
لحيواتهم المقبلة . 

الووث الور بي الباكرة عى مسأل انتقال النرريب : في أوآخر 
القرنالتاسععثرانشئت تخابر عل النف في الجامعات الغربية وازدادت 
البحوث عن المشكلات النفسية . ولقد بدا آنئذ ان في مكنةالتجريب 
العامي ان يوضح الحقيقة عن مشككة انتقال الندريب اكثر من مجرد 
التأمل العقلي والاستنتاج المنطقي والتقليد التربوي . ولقد قام بامحاواة 
اتخرمة الأول لأ كد.من ضحة ادغادات: القائلين تفار التزويضن 
العقلي| و خطتم|العالم|لامير؟ المثمبو ر(ولم جيمس مدهل سوئللة؟؟ )"" 


() انظر كتابه ,8ن - 060 ,”1 ,[ .[ن'؟ , كوه امداء دما أله دع ادرأعصتكا 
0 .8 .8 .220 عله اام 


جد 0 

الذي عمل عل أن يكتشف ما اذا كاث الندرب عل استظبار شعر 
شاعر ما يزيد في القدرة علل الاستظبار عامة . ولد د قياس 
قدرته على الاستظبار عن طريق ايحاده الوقت الذي يحتاجه لاستظبار 
(108) بت من شعر فكتور هوجو . ثم تدرب على الاستظبار مدة 
عشرين دقيقة يومياً خلال 8" يومأ ؛ فاستظبر كامل الحكتاب الأول 
من ماحمة الشاعر ماتونالممأة زالفردوس الضائع اذه عكتليفنوط ). 
ثم عاد الى قصيدة فقتكتور هوجو وا تتخب(8١1)‏ يتأ جديداً وحفظبا 
فوجد أنت الوقت الذي ازمه لاستظبار الأبيات الجديدة زاد عن 
الوقت الذي لزمه لحفظ الابيات المائة والغانية وخمسين التي حفظبا في 
لمعتو فز در اعقب وفنا اله كان قافر ذا عاك أعرق 
اتنا لوطه ا ناض تعد و فورحو فى للزة قا نة فطلي الى أزية 
أشخاص آخرين أن يقوموا بتجربة مماثلة فكانت النتيجة أن ئلاثة منهم 
احتاجوا الى وقت أقل بعض الثيء في حفظهم الثاني في حين ا نالرا بع 
احتاج الى زيادة بسيطة , وهكذا اعتقد ( جيمس ) انه لا يوجد 
مروف فو انظ نين التدزب :وان أي تسن فق الذاكة رهن 
بتحسن طرائق التعلم . وواضح أن هذه التجربة ينقصبا الضبط اللازم 
لتتكون قاطعة ولكنه واضح أبضاً أن وول قفن ف هده المدالا 
كان ضد كفاية الترويض الصوري كوسيلة منوسائل تحسين الذا كرة . 

ومنذ بداية القرن العشرين قام عاماء أخرون بتجارب جديدة 


عم النفس القدبوي (4؟) 
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١ك‏ انقا وذالة فنا عن مفة ان ا ثقال الكو ين وفتروظه وقد 
كأوالع هذه التدازي غددا قديدا منالمواد وأ نواعاً مختلفة من أنواع 
التعلم . ومن م هذه اللحوث الباكر: تحارب ( ثور ندايك ) و 
(ودورث) في حملي الملاحظة والحك '" . 
ولقد درب اجرب عليهم في احدى هذه التجارب على تقدير 
مساحة المثلثئات التي تتراوح مساحاتها بين ٠٠١1١‏ 7 فلوحظط 
أن قدراً كبيراً من التحسن حصل عليه المجرب عايهم نتيجة لاخبارم 
بالمساحة الحقيقية بعد كل تقدير من تقديراتهم . ولكي يحكشف 
امجربان ما اذا كان هذا التدريب سوف ينتج أي تحسن في قدرة 
اجرب عليبم على الك على مساحات أشكال هندسية غير الاشكال 
التي تدربوا عيبا اجريت عليهم تحارب تناولت أشكالاً ومساحات 
اعطيت قبل التدريب الاول وبعده فظبر أن ثمة تحسناً في تقديرم 
لساحات الاخرى ولكن هذا التحسن غير المباشر كان أقل بكثير 
مق التخنيى ف أقدين* للا غات اللتقنابة وكانك :ا راخطاه كين فى 
حالة المثلثئات الكبرى أو في حالة الاشكال انختافة ذات المساحات 
المشاببة للمساحات الاولى . وهكذا تبين أن ثمة برهاناً على تأثير 
الانتقال ولكن هذا الاتقال كان ضثيلا اذا قأرناه بالتحسن في تقدير 


(1) انظر مقالها في حلة ,217-201 ,8 ,1901 ,لحعامعط] احعاومامداءروط 
5583-0 ,381-395 


ع ب 

المساحات التي جرى التدريب عليها . ومثل هذه التتائج ظبرت نتيجة 
التجارب التي اجريت عل تقدير أطوال الخطوط وتقدير الاوزان 
وحذف ينتاف أنواع الكلمات من نصوص مطبوعة . 

ولقد عزا البا-ثان 1 ثار الانتقال التي وجداها في هذه التجارب 
الى تثمابه المواد التي تدرب عليها اجرب عليهم مع المواد التي طبقت 
عليبا اختبارات الاتتقال والى كون الجرب عليهم قد حصلوا » ننيجة 
تدربهم » على طرق أمتكن الافادة منها في التجارب المتأخرة » 5 بدا 
لما ان إلفة اجرب عليهم للعمل التجربي وشعورثم بالثقة » ذلك 
الشعور الذي تولد أثناء التدربء أثرا في ننائيج الاختبارات اللاحقة. 
ولقذكاف المتيقة القائلة أن شل هذا الامال الذي صا عد 
الى الاسباب الآنفة الذكر » و كذلك الحقيقة الواضحة من ان هذا 
الانتقال كان ضئيلا اذا قورن بالتحسن النائج عن التدرب المباشر 
( حتى في هذه الاعمال المتشابهة الى حد كبير ) » نقول كانت هاتان 
الحقيقتان دليلاً قاطعاً ضد القول بأن الملاحظة والحكم يمكن أن 
ينموا ننيجة الندرب على عمل واحد وأن يفيدا على قدم المساواة في 
الاعمال التي تختاف عن العمل الذي جرى عليه التدرب . اذن لقد 
كانت نتائج هذه التجارب قاطعة ضد نظرية الترويض الشكلي م كان 
وا 6 

طرائق التعري على ابر نال : في التجارب الاولى التي أجريت 


ا 

لدراسة تأثير الانتقال كانت الطريقة المتبعة هي أن يخشبر فريق من 
اجرب عليهم لتحديد قدرتهم في نوع من انواع الاعال ثم كانوا 
يدربون على نوع آخر من الاعمال ثم يختبرون من جديد في العمل 
الذي قيس من قبل ول ,يدرب »ء فاذا كان نتاج عمل المجرب عاييم في 
الاخفان القا حيرا مداق الأول كان يعو لعن الى اتتقال أثر 
التدريب من الفاعاية التي توسطت الاختبارين الىا لعمل الذي مثلانه. 
أن هذه الطرقة:مدرضة الغطأ سيت آثار اتكرار + تككرار 
الاختبار » إذ من المنتظر أن يتحسن نتاج اجرب عليه في الاختبار 
الثاني لأية فاعاية وذلك بسبب التمرن الناتج عن تكرار الاختبار 
الاول » ولذلك نان كل التحسن الذي أظبره الاختبار الشاني 
لا يمكن أن ينسب الى ثار الانتقال من التدريب عل الفاعلية التي 
توسطت الاختمارين . 

ولقد تغاب امجربون المتأخرون على هذه الصعوبة عن طريق 
استعال ( فريق ضبط «ده<6 امداده) ) » وهله الطريقة تبر 
فرئقان متعادلان في شكل واحد من أشكال فاعلية ما » ثم يدرب 
( فريق التجرب «رنه») افامعستعم:12 ) ونا 2 على فاعاية 
تأنةع أنا في الفيظ ذلا يدريي هذا الذويي لخاض هو اخيرا 
يختبر الفريقان لا كتشاف زبادة الكفاءة الحاصلة في الفاعاية الاولى. 
ولحساب مقدار الانتقال من التدريب الى نتاج الاختبار الاخير 


ماع رايب 
تطرح أرباح فريق الضبط من أرباح فريق التجريب . وفيا يِل 
مخطط هذه العملية : 

فريق التجريب : 

)١(‏ الاختبار الأول » الفاعلية 1 (؟) التدريب » الفاءاية ب 

(6) الاختبار الثاني » الفاعلية 7 

فريق الضبط : 

)١(‏ الاختبار الأول » الفاءلية 1 ؛ لا تدريب على الفاءلية ب 

(0) الاختبار الثاني » الفاءاية ١‏ . 

الارباح - تئج الاختبار الثازرمطروح منها نتائججالاختبار الأول 

آثار الانتقال - أرباح فريق التجريب مطروح منها أرباح 
فريق الضبط . 

ان آثان التهوث الناقة تعن كزان الأقار ع .ذلك اتكزار 
الذي يمكن اجرب عليه من التحسن في الاختبار الثاني » نقول ان 
هذه الآثار هي بحد ذاتها نوع من أنواع الانتال من الوضع 
الاختباري الاول الى الوضع الاختباري الثاني » ويظبر هذا الأص 
أخيانا في غارب لا تشيدف:دراسة مفكلة الاتقال »وق هذه 
الأحوال يتكون الواجب اتخاذ الحيطة لمنع هذا الأمس من أن يصبح 
مصدر خط . 

إن واحدة من نقائصطريقة دراسة ! ثار الاتتقالبواسطة اجراء 


لاس 
اختبار على فاعلية مأ قبل التدرب عل فاعلية اخرى وبعده » نول ان 
واحدة من هذه النقائص هي اقتصارها على صرحلة واحدة من ماحل 
اتقان الفاعاية اختبرة » و نعني المرحلة البا كرة للتعم وذلك في الحالات 
التي يكون فيها التمرين الوحيد على هذه الفاعلية هو التمرين الذي 
جرى في الاختبار الاول وذلك لان درجة التحسن ننيجة مقدارمعين 
من التمرين تختاف في المراحل امختلفة من الحفظ » وآثار الانتقال قد 
تزول بعد بضع محاولات اذا استمر النمرن على الاختبار حتى باوغ 
درجة اعل من الكفاءة فيه . ولحذه الاسباب لأ كثير من الباحثين 
الى طريقة (التمرين المتتابع ودناءممم ه:نددوءءن5 )وذلكفي دراستهم 
للانتقال . وفي الشكل العادي لهذا التمرين ستعمل فريقان متساويان 
ويمرن واحد من هذين الفريقين على الفاعاية (1) ثميمرن الفريقان على 
الفاعلية (ب) فاذا كان تقدم الفريق الاول في الفاعلية (ب) خير من 
تقدم الفريق الثاني في نفس شروط التمرن يفترض ان السبب فيذلك 
هو تمرنه السابق عل الفاعاية (1 ) وهكذا يظبر انتقال التدريب في 
تأثير التعلم السابق على تعلم حقائق جديدة او الحصول على مبارات 
جديدة . وقد استعمل عدد من اشكل التمرين المنتابع في 
تحارب مختافة . 
ابرنمال في ابر“مال الم كدر اعريوجسو عن اع اه البق أو 
جموعة عضلات قد يزيد قدرة الانسان في الحصول على نتائج ممائلة 


05 
من أعضاء أخرى أو 1 ليات عصبية اخرى وفي حركات مختلفة. فالناس 
الذين تعاموا سحب اليد اليمنى عند سماعهم صوت جرس وذاك بغية 
تجنب صدمة كبربائية » تقول ان امثال هؤلاء الناس رفعوا أيديهم 
البسرى التي كانت موضوعة على الآلة الكبربائية عند سماعهم صوت 
الحرس . والفيران التي دربت عل قطع نيه سبحت قاطعة هذا التيه 
حين تمر بالماء ٠‏ 

وق خررة ا خوك القن دوي دنا لد عاانا عونك 
مثي في المرآة الى اصابة الهدف نفسه بالقدم اليمنى و توفير 
مايقارب السبع محاولات '' ولقد وجد ايضاً ان الانتقال يحدث من 
التدرب علىاستعال القدم اليمنى الى استعال اليد اليمنى » واللىحد مأ 
بين اليد الواحدة واليد الاخرى » ولقد انتبى اجرب الى القول 
بان الا نتقال في هذه التجربة انما حصل عنطريق الحصول علىطرائق 
عمل مفيدة بالنسبة لاستخدام عضو آخر ومن خلال الفة الوضع 
التجربي . وهكذا فالتدربالذي يجعل المتعل يأف المطاليبالاساسية 
لتحقيق هدف ما مكن ان ينتقل الى آليات عصبية عضلية اخرى 
توصل الى المدف ٠‏ 

والتدريب الذي ينتقل الى الاعضاء الماثلة في الجزء المقابل من 


)١(‏ انظر : آه [128نهل ,وستصضوع.] آه «عأقصد - 11١.‏ .0 ,لإوعرلا 
,413-07 ,11 ,1928 ,نزوم1امناء زة12 لمامع ممع معط 


3 
الحسد سمى( التربية المتصالية «مناعهكءذ! ددهم ) ويلاحظ هذا 
الانتقال المتصال », مثلاً في تحسن عمل اليد اليسرى نتيجة لتدريب 
اليد اليمنى . وقد اجريت على ذلك تحارب عدة لاجال إن كرها هنا . 
وقد دلت تعليقات | هرب علييم على انم | كتشفوا خلال التمرين بالرد 
اليمنى انواع الحركات التي تسبب النجاح وانهم استطاعوا الافادة من 
هذه الا كتشافات حين وصلوا الى القسم الثاني من التمرينات اي 
قرينات اليد اليسرى . ولقد وجد مثل هذا التحسن الايجابي فها بين 
اليد اليسرى واليد اليمنى ومابين الودين والرجلين ومابين القدم 
الواحدة والقدم الاخرى وذلك بالنسبة لقطع الانيأه . وفي بعض 
القزاون طروت انائوة ندري لماي لعطى :1 كر تابوت 
في الحاولات الاولى و #ايث أن اختفت بتقدم التهرن » وسدو 
ان الفائدة هنا سما إلفة الوضع الأجرببي وزبادة السبولة والثقة 
ومعرفة العملياتوالحركات الا كثر مناسية لتحقيق الغرض المطلوب» 
ذلك بان | كتشاف الطرق والوسائل ( خلال التمرن السابق ) التي 
تناس الموقف من جبة والعضو المتمرن الحديد من جبة اخرى؛ ان 
هذا الاكتشاف يعني ان العمل الجديد معروف جزئياً قبل 

بداية تعامه . 
ان فائدة هذه المعرفة تشبه العون الذي تقدمه التعليات التي تعطى 


ون 

لامتعلم عد احسن طرق التعلم واشكاله او العون الذي تقدمه ملاحظة 
فور لقي الل لاد الك 

ابرنتقال السلبي ودف اجيانا ان وش التعلم الباق تعم افعال 
جديدة ؛ وفي مثل هذه الاحوال يكوت الاثر السلي لاتدخل 
اكبر من أثره الايحابي و ينتج عن ذلك مايسمى بالانتقال السلي.ولقد 
برهن عل هذه الحقيقة بواسطةتجار ب تصنيف البطاقات » مثلا » وهي 
ماروا ع قلون ارو اط دي اك روك 
فتحات رقمت اتناسب البطاقات » وبعدان تدرب اجرب عليه 
تدرب كر بغير ترتيب الفتحات ويطالب المجرب عايه 
بتصنيف البطاقات بحسب الترتيب الجديد وحينئذ يلاحظ أن 
ان العادات التى تكو نت سابقاً تقيل الى أخذ بد المجرب عايه في اتحأه 
الوضع السابق الفتحات وهذا يتدخل طبعاً في اجراء الحركات 
المناسبة ويؤخر التعل الجديد . 

ولقد دلت تحارب اخرى كثيرة عد اثر هذا الانتقال السسليءذلقد 
وجد( كوك :اوون) '' في تحرية اجراها على تدخل تعلم الرسم في 
وضع ما بالرسم في وضع آخر تدخلاً سلبياً . 


)١(‏ انظر : علتتلدوعئ]ة لضهة دمتائووط "مساق “,11لا .1 امه:) 


1553-0 ,129 ,1941 ,تإعهامتكء ئوو”1 لقاع ستعع دكا أله ململ عأقمم 1 


5 
ولقد ثبت ان عل الذي يريد اتقان مثل هاتين المجموعتين من 
الفاءليات المتداخلة ان يتقن المجموعة الاولى اتقاناً كاملاً قبل ان 
ينتقل الى الجموعة الثانية » وذلك في سيل الاقتصاد فيالحبد والوقت. 
ولقد وصف ( بايل »1< )"" تجربة تدرب فها فريق من اجرب 
عايهم على تصنيف البطاقات ووضعبا في علب رتبت ترتيباً معينا وذلك 
خلالساعة كل يومولمدة خمسة عشر يوما ثما نتقلوا الى وضع البطاقات 
غلي :وتنك رتنا ثانا وإذاكالوة عية عد وها اهنا ودود 
فريق ثان مدة ثلاثين يوماً على الترتيبين نفسيه| ولكنهم حكانوا 
يتدربون على كل ترتيب من يوم الى الذي يليه بالتناوب خلال المدة 
نفسها . ولقد وجد ( بايل ) ان نتائج الفريق الأول كانت خيراً من 
نتائج الفرنق الثاني مما جعله يول بانه لااينصيح بتعام طر يقتي كتابة او 
لغتين اجنبيتين في الوقت عينه . 
تريس الزاكرة : كان من تأثير تحربة جيمس البيسبقت الاشارة 
اليها عن تدريب الذاكرة ان عمد عاماء 5 خرون الى التجريب فايمخص 
الاتقال في الذاحكرة . ذاقد وجد العالمان ( ارت ومومان 
ممسسن1ة فده انثا أن التدرب على حفظ مقاطع لامعنى لها يحسن 
القدرة على حفظ قوائم مماثلة من المقاطع التي لا معنى لها . ولقد اعتقد 


)١(‏ انظر : .”1 رعناتصتروع.] أه نإو ه[مطعئزةآ عط .11 .الرعارط 
.128 , .22ا]آ رعاعرملا ده لطاع ا للاضيو 18 : عزن سر الوا 319-29 


ولاس ل 
هذان امجربان ان منشأ التحسن هو حصولالجرب عايهم على طرائق 
لف اا كتشافهم لعض المساعدات ( كتجميع المقاطع في 
فرق بحسب أصواتها ) وزيادة ثقتهم بانفسهم وقلة قلقيم وتحكيفبم 
2 الوذضع التجربي ٠.‏ ودلت الاختبارات اللي أجريتث قبل هذا 
التدربس وبعذه عل حدوث مقدار َي من التحيين ( قرابة 
55 ) في حفظ الشعر والنثر والكلات المتفرقة والحروف والارقام 
والاشكال النصرية والكليات الايطالية المقابلة الكلات الألمانية , 
وقد نسب كل هذا التحسن الى اثر الانتقال . على انه من الحدير 
بالملاحظة عدم وجود فريق ضبط » حك ان ثم دلائل غلى وجود 
مقدار كبزهق الننون ها المواه المخترءم ولما اجر بت حسأيات 
لتعبين مقدار التحسن الناتج عن هذا التمرن اثناء الاختيارات وجد 
أن مامحكن نن.يته الي الاتقال الحفيق اقل بكثير ماظن في 
الأول" . 

ولعد استعمل ) فرا كر «عناءم”! 5 ( فرق ضبط في دراسته و 
التمزنغل حفظ تريت أر بع الحانمن نفس الطبقة ولسكن منشدات 
(ؤ) انظر : آه 5اء1906 لقترعصع6 عطئك» ب ,12 .'1آ1 ,صرمدضيوءن]1 
و1909 لاع [لنئا لوعأعه[مطكء:1<5 « ,لالمتصن لط دز ععناعة120 اأنلنعدرك 
.+44 ,6 

(؟) أنظر : -تهس1 [ه ععرء"ع]مصم"]1 معطا ص0 » - .) .5) لتعاعة ]1 


-ع10|71لا5 طأجرة رو هصه]ة ,كحعتحع 11 لوعتوهو امك :زة<2آ1 « ,لم311 دا وصاحر 
2 - 356 ,38 25 ,9 ,1908 بأمعدر 


الل ل 
مختلفة » اثر هذا التمرن في القدرة على حفظ مواد اخرى فوجد ان 
تحسن فريق الندرن يفوق بستة عشر بالمائةتحسن فريق الضبط وذلك 
والاختاراث المننانة الىاحن كين أي اخكاراث الآكان + أما في 
الاختبارات الأقل شهاً كحفظ الشعر والاشكال ال هندسية فقد كان 
تحسن فريق التمرن لا يزيد عن 4 / عن تحسن فريق الضبط . 

ولعل أوسع البحوث في حقل الذا كرة هو بحث العلامة ( سليت 
انا516) الذي استعمل فريقضبط وثلاثةفرقاء تمرين”دربوا علىعدد 
من الاعمال المتعاقة بالناحكرة . ولقد قام بمجموعتين من التجارب 
احداهما اجريت لطلاب المدارس الاتتدائية والأخرى لطلاب 
النايفات "'جولقد كانت امراف المعميلةن الاعان ع اع 
تواريخ » مقاطع لا معنى لها » شعر » نثر وحروف . ولقد اختبر 
جميع الفرقاء قبل التمرن الذا كروي الخاصو بعدهءوفيا بي نالاختبارات 
استظبر فريق من الفرقاء الشعر في حين استظبر فرريق 1 خر الجداول 
والقالك اسفن التوييداما فريق ااضبط فم يحفظ شيئاً فيا بين 
الاختبارات فجاءت النتائج مختافة ومتضارية فقسد ظبرت في بعض 
الاختبارات ارباح حقتها الفريق المتمرن وعادلتها خسائر في 
اختبارات اخرى. وفي بعض الأحوال ر بح أعضاء فريق الضبط في 


)1( انظر : -نة1 اقتصعه*1 ألصه ل“تمصع] »> - .) .]1< ,اطواعاك 


7 - 386 ,41 ,1911 رزعه1[ملء؟5ه12 01 181 نهل بامتالصظ «رعغصلتمص 


اروم ل 
اختيارات التمرن | كثر ما ر بسح اعضاء فريق التمرن ول تبد علاثم 
تدل على ان التمرن المنواصل قد اتج اي تحسن في الذاكرة حكم) 
لم تيد براهين تدم الاعتقاد بوجود وظيفة عامة لإذا كرة » بل ان 
الدلائل اشارزت الى ان كامة ذا كرة تعمل غدداً من الوظائف متصل 
بعضبا ببعض وغير متصل . 

ويظهر أن التجارب المنوه عنها سابقا وغيرها من التجارب التي 
وردت في مصادر عل النفس التي كنبت في مطلع هذا القرن » نقول 
تداتعا دح كلو أن الوك 2 “وهيف الور 
على نوع معين من المواد او علىوظيفة محددة من وظائفها.انما دات على 
وجود انتقال ايحاني في بعضر الاحيان وانتقال سلبي في بعض الاحيان 
الاخرى أو عدم وجود ا نتقال اطلاقاً في أحيان ثالثة . ودلت كذلك 
و بصورة أقرب الى القطع على ان | كثرمايحدث من انتقال انما يحدث 
في الحالات التي تكون فيها الفاعليات المدرية الختبرة متشابمة إلى حد 
بعيد , فثلاً حفظ قواء أم لمقاطع لا معنى لما يزيد القدرة على حفظ 
قواتم اخرى من هذأ التوع 2( ولكنه لا بعطي 0 نب ذات معنى في 
حفظ مقتطفات نثرية وق لشي ال افع السب لمن 
هذا كله ان مقدار الانقال يختاف باختلاف الظروف » ولقّد هدف 
كليزييق الدززاياف التأخرة ال ١‏ قفاف الطارو ف الا نطوو 
أكب ركية من الاتتقال . 


5-0 
لقد لوحظ ان التحسن عن طريق الانتال يظبر بوضوح نتيجة 
للحصول عل طرائق أحسن ء ذلك بأن المجرب عايه بتعل أثناء التمرن 
كينميةالتعل » ومنهنا كان المعنى |الخا ص إدراسة (وودرو «واءوه:18)'" 
التي قارن بواسصطتها بين التمرن المرفوق باعطاء تعليات عن أحسن 
طرق الحفظ وبين التمرن غير المرفوق بمثل هذه التعليات . وقد دلت 
تتائج هذه الدراسة على ان الانتقال يحصل حتماً عن طريق تحسين 
طرائق التعلم واظبرت أن التمدت غير المقرون بتعلوات عن حسن 
طرق التعلم لا تتكون له قيمة |نتقالية كبيرة او لا تكون له مثل هذه 
القيمة بالمرة . 

5 ابر ثتفال في مل الما كل : درس ( روجر “18060 ) '" الشروط 
الي يمكن بواسطتها أن ساعد حل المشما كل من نوع معين حل مشا كل 
من نوع 1 خر أو يعرقله وذلك من خلال تجربة اجراها علىالا<اجي 
الميكانيكية » فوجد ان انتقالاآً واضحاً يحدث في تجميع اجزاء 
الاحاجي الميكانيكية المفتككة , وني احدى الحالات فكك 


يحرب عليه احجية )4٠0(‏ مرة دون ان ير كبا او يراها 5 أمامه 


(1) انظر : عنوه1 مدرو كه أععاظ فطل » - اسع دانع ,جرمنرلمه2 
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(؟) انظر : ,توعمعك5)1] ,ه وومامطعنوةط عط - .ل .11 ,ممم 
0١‏ و زاأوناء اللالا متطسن [ه) رفوع لله وعراعوه"1 .13.1 11 طن 


حزم د 

ثم ر كبها خمس مرات فكان معدل الوقت اللازم لتر كيب الاحجية 
عدن مغذل الوقك الذي استغرقة فى المزات اين الول مؤمرات 
تفكيكبا : وعلى اعتبار ان الحركات التي استعملبا في الث كيب هي 
عكس التي تمن عليها في التفكيك استنتج (روجر ) ان الاتقال 
لم يكن مسبياً عن الاستفادة من العادات الحركية بل عن 
فهم تركيب الاحجية , ذلك الفبم الذي حصل اثناء التمرن 
غ[ الفكك: 

ثم ان الاوضاع انختلفة للاحجية تطلبت تعاملاً مبدئياً مختلفاً معبا. 
ولقد حصل الانتقال الايحابي من وضع الى آخر حين تكن المجرب 
علمه من رؤية التكيفات اللازمة » وذلك عنطرب قالتخايل ؛ لاستعال 
العادات المكتسية من التمرين القديم فْ الوضع الحديد , وحين فد 
هذا التبصر اللازم لحل ااشكلة تدخات العادات القدمة وعرقلت 
التقدم في الوضع الحديد , ويحدث الاتتقال من حل المشكلة القدة 
الى حل الجديدة المتشابهة حين يكتشف المتمرن المبدأً القائم وراء 
الحل القديم ويطبقه في الوضع الجديد . اما العادات الحركية التي 
تنقل من وضع قديم الى وضع جديد دون تحليل وحصول على مدأ 
عام فانها تقود الى الخطأ والانتقال السلبي اذا لم تكن مناسبة أو 
الى الاصاية والاتقال الايحابي اذا صدف ان كانت مناسبة . ومن 
جملة العوامل التي تسبب الاتتقال والتي عددها ( روجر ) : زيادة 


شاخم"ات 

الانتباه الى العمل » الانصراف عن النفس الى المشكلة والاستغراق 
فيها » تحسن طرائق مقارية المشكة , تحايل العملية واستنتاج المبدأ 
العام والتبقظ الى الشبه القائم بين المشكلتين السابقة واللاحقة . 

واقد جرت مثل هذه التجارب على أنواع المسائل الأخرى 
كانحاكات العقاية المنطقية وانحا ات الأخلاقية ( استنتاج المغزى 
الأخلاقي ) فوجد دوماً ان الاتقال انما يحدث حين | بكشف 
المتمرن المبدأ العام وبعممه ويتخذ وضعاً واثقاً بالذات باحثاً عن 
الحقائق العامة , محللاً المشكلة » متعاماً الطرائق المفيدة . 

نرم عاءئ على الحفائئى اندر" : استهدفت الدراسات البا كرة 
مشكلة الانتقال | كتشاف ما اذا كان التدرب عل فاعاية مايحسن 
القدرة على شكل آخر من أشكال الفاعلية والمدى الذي ببلغه انتقال 
التدريب هذا . واقد جرت التجارب على انواع مختافة من المواد 
ووجوه مختلفة من الفاعلية والادراك والتذكر وحل المشاكل ولقد 
استعمل الباحثون الاطفال والحيوانات والراشدين كجرب عليهم 
وجاءت النتائج متراو<ة بن قدر كبير من الانتقال الى قدر اصغر 
او الى انعدام اثر الاتتقال او حت الى أثر سسلي » وكان من جراء 
ذلك كله ان تقرر بصورة قاطعة ان الاتتقال حدث فعلا وان 
التدرب على فاعلية ما يؤثر على فاعلية اخرى غير التي جرى التدرب 
عليبا وذلك في شروط معينة . 5 ظبر بوضوح أن التحسن بواسطة 


1006 
الانتقال يكون ليلا أو معدوماً اذا لإتتكن الفاعلية الحديدة مشابية 
للفاعلية النيجرى الندربعايها ٠‏ وثيت أنآثار لا تتقالتكون عادةأقل 
تكقوم انز الإديت المماقتى» ونفن باق الملاين الفا عا فنا 
عن التيكان قد تدرب عايها تحدث دوم خسارة فيالكفاءة . وهكذا 
يظبر بوضوح أن أقصى الفائدة من الندرب انما تحصل حين يتدرب 
الانسان مباشرة على العمل الذي يريد أن يحصل على الكفاءة فيه . 

ان اختلاف مقدار الاتتقال في الشروط التختلفة لا يؤيد النظرة 
التقليدية القائلة بوجود ملكات عقلية أو قدراتذهنية تقوى عنطريق 
التدريب عل فاعلية ما وبذلك تصبح أدوات لمواجبة جميع المطاليب 
التي تطلب إليها و بقطع النظر عن العمل المطلوب في المستقبل . 

ان نتائج هذه التجارب تدل على ان الانسان يواجه بشاحكل 
متعددة مختافة الاشكال في حياته » وان هده المشاكل والاعمال يمسكن 
تصنيفها في جموعات وان تدريب موعة قد.يؤثر وقد لا.يؤثر في 
تدراته اخبوعات الأخرى مورهيدا دار ان عدئة مرت عل 
بعض الشروط التي لا بد من توفرها . 

وقد أظبرت التجارب الباكرة في هذا الحقل بعض الشروط التي 
يدانا تسيل الاقفال أى تعرفلهه آنا التحازرت اللتاخوة :قن لقنن 
وما أوضح عل المشكلة وسنستفيد منها في الفقرات القادمة . ثم ان 
استعراض الدراسات التي اجريت على هذه المسألة يوضح للقارىء 


عم النفس التربوي (5؟) 


لومم - 

ألبصير أن الفرق بين الفاعلية الني دربت مباشرة والفاءاية التي ينتقل 
إليها أثر التدريب يختلفاختلافاً كبيرأ وان من الصعب التمبيزالقاطع 
ين أنواع الفاءليات هذه » وفي الحواب عن السؤال : ما مقدار 
الاختلاف اللازم وجوده بين فاعليتين لكي يحصل الاتتقال في أثر 
الأتوون عق وهال عرو ول عراب تقذ 1 النيؤاا كاله 
ما من وضع يحدث مرتين على الصورة نفسها » هذا من جبة ومن جبة 
اغوى قان أي حادث نفسي لا نلا أن تحن قدا كين أو عير 
بغيره من الحوادث ولذلك فا من متعل بتحرر تماماً من أنواع التعلم 
السابق وذلك باستثناء الفأعليات الموروثة البدائية . والحق ان ثمة 
انتقالاً من محاولة الى أخرى في أي تعلم » ولذلك فان الانتقال تكون 
له كل الدرجات الممكنة . 

ولقد عالجت بعض تحارب الاتقال الفاعايات عظيمة التشابه من 
مثل القدرة على الك على مساحات مثلثات كبيرة ونأ كين 
على الح على مساحات مثلثات صغيرة أو حفظ قوائم لمقاطع لا معنى 
لها وتأثرها بالتمرن على قوائم اخرى من نفس المقاطع . ولقد تبين 
نه اذا اتياورف الفوزاما اعرف “أن جتقتدان المال بترن 
على مقدار التشابه بين الفاعاية التي سبق التدرب عليبا والفاءاية 
الجديدة . عل انه مما يدهش له قلة مقدار الاتتقال حتى في حالة قلة 
مداق الاشذف. روما عدر مدق هذا القند ان التاصر 


ا 
المشتركة بين الفاعليتين ينتج عن وجودها أحياناً اتتقال سلي أو 
تندخل سالب . 
شرو ط ابرئتقال 

تراغ 1 نط رداك الخاري: الا كل فاتيق أنه انراد 
مَعذَار الخاضر المشتركة بون ليق ازداى معنة امكان أن اتدرين 
على واحد من العملين في التدرب على العمل الآخر . ولقاد أدت 
تجارب ( ثور ندايك ) و ( ودورث ) عام 1401 التي سبق ذكرها 
الى صياغة ( ثور ندايك ) نظريته عن العناصر المتاثلة ؛ ان العناصر 
المزاثلة قد توجد في أ: نواع من المواضيع والمواقف وطذاا8 القلء 
ولذلك فالتدرب عل عمليات المع مكن أن تقل الى التدرب على 
عمليات الضرب وذلك غلا اغبا ر أن القلالب حين :ضري ستعفيل 
الكثير منعمليات المع » و كذ لك فان الاسماء و التو اريخ التي يتعامبا 
التاميذ في دراسته ه للتاريخ العربي اده في دزاسته للأدت العربي 
كا إن جر اضيع ارسق متمتلة وكا نامير مقر كع كات 
الموقك لاحت الماقن المتقظ الذي كيه اللانيان عله عض 
الخعاى ند يد عفن الاسداس المائلة لاسر يراليه 
الف الح اقمل لمتل جيه قياف الى موضوع ذا ويذاكا عاق 
موضوع آخر ولا سوا اذا كانت يينه| عناصر مشتركة . 


-*44- 

وعل اعتبار ان كلمة ( عنصر ) »ا تستعمل في اللغة الدارجة , 
تشير الى مكو ن غير ممكن التحايل أو بسيط جدأ » وها ان 
الانتقال قد ينتج عن اتحاه وظبفي مشترك أو أجزاء وظيفية مشتركة 
ليست بسيطة بحد ذاتها فقد اقترح ( ودورث ) عام 1958 استعال 
كلفة (مكو ن) بدلا من (عنصر) واعتبرها أصح دلالة على المقصود . 
وهكذا فحين يكون لوظفتين مكونات مشتركة فارن تدريب 
إحذاها ققد يزان 3 تدرييهالاعرى رفق يعون هذا تابو مايا 
أو احاياً وذلك بحس الشروط الاخرى ا فيذلك مقدار التدرب . 
هذا و كثيرأ ما يوصف التعل الحديد في تجارب الاتتقال بانه تعل 
احداث استحاءة جديدة لمؤثر قديم أو تعلم احداث استجابة قدمة 

لؤثر جديد . 
ولقد دا تالتجارب الكثيرة ععلان يحرد وجود مكو نات مشتركة 
بين عماين غير كاف لتأمين حدوث ا تقال ايحابي » بل اقد دلت على 
انه من الممكن أن تحدث المكونات المشتركة » في بعض الشروط » 
انتقالاآً سلبيا . ان مقدار الانتقال الناتتم عن محكونات متائلة بين 
العملين يختلف باختلاف موضع التاثل أو وجوه العمل التي يحدث 
فببا التاثل . فقد دلت المعلومات المتوافرة مثلا على ان التاثل في 
الانتجاة قوذ الى اتفال عاق كر كينا عدت بالنضة 
تياثل المؤثر أو تمائل البداية . ومسكذا فانه أسبل أن يتعل الانسان 


لومم - 
الامتعاة ال مور عديد ظرمة قدعةانن أن نوع الآنيان فكد 
عديدا من اشكال :لاا د قديم أو وضع سابق » وذلك على 
اعتان اتاتدغل العادات: الكو باه كر ى الخال لاخر مته 
في الحالة الاولى . 

ابر نال بِالاُسَام : والمقصود بالتشابه هنا درجة دنيا من التاثل . 
وقد دلت التجارب على ان الانسان حين يتعلٍ القيام باستجابة معينة 
بالنسبة لوضع مثير ما فانه يميل الى القيأم بالاستجابة نفسها بالنسبة لمؤثر 
مشابه . وهكذا ثبت من كثير من النجارب التي اجريت على القرن 
باه اذا تعل اجرب عليه الاستجابة الى المؤثر ( 1 ) فانه سيستجيب 
لامؤثر (ب) دون تعلم وذلك حين يكون المؤثران متشاببين » ومثل 
ذلك ان الكلب الذي يتعلم أن يستجيب بسيلان اللعابلنوتة موسيقية 
فانه يستجيب بالثيء نفسه لنوتة اخرى من طبقة اعلى » وفي تجارب 
( واطسن ) على الاطفال الصغار ثبت أنهم حين عاموا الافتحا 
بالخوف من الجرذان البيض فانهم أصبحوا يخافون كل ذي فراء ولا 
سيا اذا كان الفراء أبيض . و كذلك ثيت ان الذي ستجيب لكلمة 
باخرى فانه يمل الى الاستجابة بنفس الكلمة الثانية اذا سمع كلمة 
مشاءبة من حيث المعنى للكلمة المثيرة » يا ثبت أن عدد مرات الاستجابة 
بالكلمة نفسها بتوقف على درجة التشابه بين الكلمتين المثيرتين فمثلاً 
اذا درب الجرب عليه على أن يقول ( شجرة ) كلا سمع كلمة ( حية ) 


ووم 
فانه ستجيب كلمة ( شجرة ) جواباً على كلمة ( عبان ) مرا تأ كثر 
من استجابة بكامة ( شجرة ) حين سماعه كلمة ( دجاجة ) مثلا . 
ابوتتقال بالتمبى : حين توجد استجاية معينة بالنسبة الى مواقف 
عديدة ولكن متشاءة فانه كون لدينا نوع من تعميم الشروط التي 
تخلق العمل . وفي مثل هذه الحالات بلاحظ ان آثار التعليي تتجاوز 
الوظائف التي دربت الى وظائف خرف من النوع نفسه ) وهكذا 
يتكون التعميم واسطة من وسائط نقل التدريب » فالطفل الذي كون 
مقبوها افا عن الكلكب: سحة يتوق كاده لا شي أذ هلز ليق 
سلالاتها ممما كانت غريبة . وقل الثيء نفسه عن الطفل الذي تعلم 
مبادىء المع من خلال التمرن على مجموعة من الارقام والذي لايجد 
صعوبة في جمع #وعات أخرى لم يتدرب عليها من قبل . ولقد سبق 
ان رأينا ان اجرب عابهم الذين تمتكنوا من تبين المبادىء القائمة وراء 
احجبة ميكا نيككية يستطيعون . بسهولة اكثر ‏ حل احاج أخرى 
تلق علي الاق فما: 
ولقد لاحظ ( جد 3000 ) باكراً اهمية التعمي في الانتقال واعتقد 
ان الخبرة في وضع ما يمكن ان تعمم وتطبق من قبل المتعلم فياوضاع 
اخرى . وفي تجربة أجراها للبرهنة على صحة وجبة نظره طاب الى 
فريق من الصبيان التصويب نحو هدف مغمور بالماء و بسبب| تكسار 
الضوء بدا الهدف و كأنه في غير موضعه الحقيقي . وقبل ان يبدأ 


الوم ب 

الأطفال بالندرب شرح مبدأ ا تكسار الضوء لأطفال احد الفريقين 
ولم يشرحه للفريق الثاني » ولقد لوحظ ان الفريقين ارتكبا اخطاء 
مباشرة في البدء وصححاها تدريجيا عن طريقانحاولة والخمأ ومن ثم 
غير عمق الهدف وحيئئذ رأىالفريق الذي شرح له المبدأ إمكانتطبيقه 
على مشكاتهم وكان نتاجهم احسن بكثير من نتاج الفرريق الذي لا يعرف 
شيئاً عن اتكسار الذوء'" . وقد اجرى عالم آخر تجارب مائلة 
فحصل على النتائئج نفسها وان كان قد وجد ان الشرح النظري ساعد 
على اصابة المدف حتى في المراحل الباكرة من التدرب . 

ولقداظبر ( ودرو )اهمية المبادىء العامة في الانتقال وذلك في 
تحار به على الذاكرة » تلك التجارب التي سبقت الاشارة اليها والتياظبر 
فيها الفريق الذي أخبر بخير مبادىء الحفظ تفوتاً على الذين لم يخبروا 
بهذه الممادىء وانما اعتمدوا على خبرتهم الخاصة . 

إن الانتقال من خلال التعمي لا بتوقف على متكونات دربت 
اثناء التمرن على العمل السابق وظبرت في العمل الحديد , ذلك بان 
التعمي هو شكل من اشكال الشمول الذي يتجاوز الوضع المدرب 
الى اوضاع اخرى من الصنف العام نفسه . على انه لا بد من ملاحظة 
ان مجرد معرفة المبدأ العام لا تضمن حدوث انتقال التدريب الى 


)١(‏ انظر : وصتصتلةت1 لمعك له ممنتقاعظ عدائا' » - .8 .0 ,000ل 


28-1 ,36 .1908 ركع ألكع1]5 أمسصمتاق لط « .ععدعت 1 لاعاصا لونرعمع0 م 


ول _ 
الوضع المدشيزلا شان رلؤعكا الدوى كان انطان المدا 
العام على الوضع الجديد . 

ال ثنقال مه ذمزل الموافف والال : # من الاشكال الهامة التي 
يحدث | نتقال التدريب من خلالها هو تعمي المواقف والمثل. واقد 
نبه ( بأ كلي #»ابه!! ) منذ اعوام عدة الى امكانات الا تقال عن هذا 
الطريق . ولقد وجد هو وغيره من العاماء الذين اهتمو بهذا الااص 
ان النظافة والوضوح بالنسبة لوظائف موضوع مدرمي معين تنتقل 
الى وظائف المواضيسع ا وان كان شكل اقل وذلك 
عندما يجعل الطالب هذه النظافة هدفه ومثله الاعلى بالنسبة لموضوع 
معين "3 1 

وفي الحديث عن المواقف و بنائها وتككوين المثل العليا والاعتقاد 
بها يشير العاماء دوماً الى الأهمية البالغة لتبني المتعامين ضوا بط السلوك 
العامة وذلك بغيةجعل سلو كبممقبولاً من المجتمع في الاوضاع الختلفة 
التي لايمكن ان ندرب المتعلم بالنسبة لكل واحد منها على حدة . 
والحق ان استجابة الانسان لكل وضع جديد تتأثر بمواقفه التي سبق 
انكونما في الماضي . 

ررم التعلم باعتارها ءى عوامل ابرلتةال  :‏ حين تحدثنا عن 


)١(‏ انظر : -203 .1 ,ووععمعط عللأاوعسل ةا ع1 - .0 .11 ,رعاودذا 
0 , .”ب) حلة1! 1 رع ج11 ع1 1 .3 .11 


ا 

الانتقال السابياشرنا الى ملاحظة ( بايل ) القائلةبانه في تكوينعادتين 
متضادتين يكون مقدار الندخل اقل اذا تدرب الانسان على الاولى 
واتقنها قبل البدء بالتدرب عل الثانية » تقول إن التدخل ,يكون اقل 
منه في حالة التدرب عل العملين معاً أو بالتناوب » وفي هذا دلالة على 
انه كلياكان مقدار التدرب على عمل ما | كثر كان مقدار اثر الاتتقال 
الوليول التدويي افل.» 

ول تؤيد التجارب المتأخرة هذه الحقيقة فحسب بل دلت على انه 
بزيادة مقدار التدرب ميل مقدار الاتتقال الايحابي الى الزيادة ايضاً 
وقد اظبرت تجربة ( بروس +1806 )'' وغيرها ان التعلم الجزئي او 
السطحي اميل الى التدخل وعرقلة انواع التعلم الأخرى من التعل 
المتقّن وان التدرب الكافي ضرورى للحصول علٍ القدر الا كبر من 
الانتقال الايحابي . 

عامل الوفت في ابرنتقال : دات الدراسات التي اجريت عزعلاقة 
طول الفواصل الزمنية بين فترات التهرين واختبارات الاتتقال( في 
التعم الثاني ) على ان متدار 1 ثار الانتقال واتجاهها يتوقفان جز يأ على 
هذا العامل الوقتي ( او الزمني ) » فحين يتلو تدرب عل عادة ما تدرباً 
على عادة مضادة فان مقدار الانتقال الساي يميل الى الا نخفاض بزيادة 





)1 ) انظر : -نهة"1 أن مع اأفصوع1 أن عصم زا ألطه0 > - ."11 .11 رعع 15 
3413-0 ,16 ,1941 ,وعه[مطاء :ؤزة”1 أفادع ستسع دكا [ه أقصت امل « .سالط 


مدر ةمات 

مدة الفاصل بين التعلم الأول والتعلم الثاني : وفي احدى التجاربالتي 
تعامت فبها الحرذان السباحة الى اليمين » وذلك في متاهة على شكل 
(7) » والتي تعات فيها هذه الحرذان السباحة الى الثهال فيا بعد 
وفي نفس المتاهة لوحظ انآ ثار الانتقال كانت سلبية وذلك حين كان 
تعلم العادة الثانية بعد تع العادة الاولى مباشرة أو بعد فاصل زمني 
ادرو سوق اورسف أيام » ولكن هذه الآ ثار كانت ايحابية حين بلغت 
مدة الفاصل الزمني ار بعة عشر يوماً أو ثمانية وعشرين'" . ويبدو ان 
العوامل الني تسبب التدخل تنسى بسرعة ١‏ كثر من نسيان العوامل 
لي تسبي الاتتقال الافاقواشييها نظ العوامق السليةق 
البدء فان نسيانها السريع يجعل » فيا بعد الغاية للعوامل الايحابية . 

ولقد برهن أيضاً عل أن 1 ثار الا تقال » في بعض الشروط على 
الأقل » تكون احكثر ثياتا من تائج التعلم . فلقد وجد في تحربة 
اجريت عل التعلم العقلي عند البشر أنه بالرعْم من حدوث خسارة في 
الحفظ بسبب ممرور قترات زمنية فانه لا توجد خسارة في آثار 
الانتقال بعد فواصل زهنية مختافة المدة وصات حتى ( 0 ) يومآً 


(؛) انظر : عطا هذ وصامتهكا]' كه «عاقصه15 » - .5 .1ل ,اعسدستا 
كه قله ااعان] يساوسة؟١‏ عالطا الطها] عتاقاسمجعفاصة ده آه للع 1قة1ل 


189-00 ,28 ,1939 ,نزم 1م لان :زة12 الات ندر صرهن) 01 [0 نول « رعسلل 


داوو بات 
في بعض الاحوال '' . وقد يكون السبب هو ما أشاراليه (ماككوج 
“مه 1) 31 حين قال إن الا نتقال في هذه الاحوال منشؤه الرئيسي 
عوامل عامةمن مثل التلام:مع الوضع التجر بي والثقةبالنفس وااطريقة 
الحمنئة وافييها و كوانت. :هذه العوايل النافة نظ حيرا ين قط 
العاوينات الختوةة خلال الووية» :واطق نهذ النطرة اقرن إل 
الصحة وتتفق مع نتائج اخرى . 

وقد دلت تجارب من نوع آخر 5 له 
على خير مصردود عن طريق الانتقال 


ابر ئتفال في المواضيسم ارسي 


اله نامتناك كرما داس الآن فل اعونت المحيرية 
النعرف على حقائق الانتقال وشروطه وذلك عل اعتبار أرن هذه 
البحوث تعطى أدق ايل للمشكلة يمكن الاعتاد عايه . ولقد استفدنا 
مسق الدوت لأناف انافك الات لقال نكن فمن 
أن نلتفت الى الدراسات الت ترينا كيفية عمل هذه المبادىء في حالة 
التعلم المدرسي . ولقد عنيت البحوث التي تهتم مباشرة بالتعم المدرسي 

)١(‏ انظر نفس المؤاف في : -8!! دل «عافصهما له امسسمصكر عطال» 


-0121[181811) 01 0011141ل « معتل" 01 متا تنآ و قن ترصتصعوع.] أحصمنا 
-22,325 ,19306 ,كعهامطاء ه12 ع٠‏ 
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باثر دراسة مواضيع معينة على القدرات العاءة والخاصة وعلى تعل 
المواضيع المدرسية الأخرى . 
الق ل 2 للعو 3-9 ع ف اللري الماثو 53 : لعل م دراسة 
من الدراسات العديدة التي أجريت على مشكة الانتقال في المواضيع 
المدرسية وقيمتها الترويضية العامة هي دراسة ( ثور ندايك ) '"' التي 
اجراها خلال عامي 5 و1958 والتي راز بموجما القدرة العقلية 
العامة ل ( 4ههم ) طالباً ثانوياً يتتدون الى الصف التاسع والعاشر 
والحادي عشر » وبعد سنة من العمل المدرسي أعطوا شكلاً [آخر 
من الرائز نفسه وذلك لا كتشاف التقدم العقلي الحاصل . وبواسطة 
ليل عميق للمواضيعالمدروسة الختافة » وبواسعلة طريقة معينةاتبعت 
في روز الارباح ‏ وذلك لحساب آثار التمرت النائج عن الروز 
السابق وحساب أثر النمو العملي السوي خلال عام كامل وحساب 
اللي القائلة بان الطلاب ذوي القدرة الاعلى افون ١‏ ريه 
سوام وكذلك لساب المقيقة الني ظبرت والتي دلت على ربح 
الصبيان أكثر من البنات ‏ تقول بواسطة هذه الطريقة التي اخذت 
تلك العوامل بعين الاعتبار أمتكن حساب المقدار النسي الذي سام 
فيهكل موضوع في ارباح الرائز خلال سنة . ولقد حكانت الطريقة 
(ىعانظر : طون صذ عستاركا2 أماصعلق» , سآ .كل بععلتلسيمط] ‏ 


رذآ ,1924 ,لإعه1مداء :دآ أقصهأاوعن )ا 1ه 1ضن "اول « ,دع أل نأ5 [ممطا 
80-8 ,1-21 


500 
المتبعة هي مقارنة الريح في الرائز بالنسبة لبرامج متائلة الا في موضوع 
واحد ء فاذا كانت البرامج الدرسية لفريقين تساويا بالنسبة لنتائج 
الروز البدائي متشابية بعنى احتوائها علي اللذة والتاريش والهندسة 
ومختلفة في الموضو ع الرا بع الذي يكون اللغة اللاتينيةبالنسبةالفريق 
الأول والكيمياء بالنسبة للفريق الثاني فانه يصبحمن الممكن مقارنة 
مدى مساهمة اللاتينية والكيمياء فيا بخص الارباح في الروز الثاني . 
ولقد حكانت تائج هذه الدراسة هامة وذات مغزى كبير . فقد 
اروف كوو نا ميكة حذا فيابين المواضيع امختافة وفيا بخص الارباح 
وبرهنت على أن الأرباح تعتمد على القدرة الدائية أو الذكاء أكثر 
من اعتّادها على دراسة أي موضوع معين ٠‏ 
ولتقد اجريت دراسة ممائلة فيا بعد وتناوات خمسة أ لاف طالب 
ودلت تتائجبا على الاشياء نفسبا الي دلت عليها الدراسة السابقة 
الباكرة . والجدول رقم ؛؟ الموجود ادناه يظهر نتائيج الدراستين معاً 
ويقدم معلومات استحصل عايها من دراسة ما لا يقل عن ( 10٠١‏ ) 
طالب من طلاب المدارس الثانوية . وفي الحدول رتبت الموأاضييع 
بحسب مساهمتها النسبية في أرباح رازة القدرة العقاية . وتمثل السب 
المذكورة ازاء تجوعات المواضيع المصححة المقيسة المتوسطة بين 
امجموعة السابعة ( الانكليزية ‏ التاريخ » التجارة . الرسم ) وكل 
من المجموعاتالأخرى »ء أنما تظبر مقدار زيادة المواضيع في حكل 


ووم - 


جموعة أو نقصاها عن المواضيع في ا مجموعة السابعة . 


الموضوع التأثيرالنسبي في ادباح الروز 


95 اير » الهندسة » المثلثات ار" 
ا المعلومات المدنية » الاقتصاد» على النفس » عل الاجماع 00 
م« الكيمياء » الفيز يلء » العلوم العامة اوم 
+ الداب »2 مسك الدفتر يلين 
ه الرياضة البدنية عارء. 
5 - اللغة اللاتشة » اللغة الافر نسسة 3/ر» 
ب - اللغة الانكليزية التاريي ‏ التجارة » الرسم 06 
م الاختزال » الطبخ » الخياطة ؤألوه- 
و - العلوم الميوية ( البيولوجنا ) » اازراعة هاوه 
٠١‏ التمميل مار 


جدول رخ (:؟) 


إن الفروق سيطة لدرجة لا نستطيع معبا القول بتفوق موضوع 
اح أو مموعة مواضيع في الترويض العقلي . ومن الأمورذات 
المغزى ان تدلل اللغة اللاتينية ‏ التي طالما نسب اليها التفوق في هذا 
الميدان » حين أخضعت لدراسة عامية ومقارنة عادلة مع المواضيع 
الاخرى ‏ علٍ انما موجودة في منتصف القائمة فقط . ولقد قال 
( ثورندايك ) في تعليقه على ننائج دراسته » بعد أن حسب حساب 
الترابط بين الربم النهائي والقدرة البدائية : « ثبت أنه لاهجكن 


ايو 
ناعة الففل ا لقؤامةيعنا | كت فو فته ال القراسات الأخرف 
بمقدار كبير ٠‏ قد تكون القيمة الترويضية لموضو ع ما حقيقة تؤهله 
لمكارت خاص ص في المنباج ولكن يجب أن يحصل هذا في حدود 
الاعتدال الشديد . » 

ره عام في البعوث التي امر بث على الاج ارو نتقالي: لكل موضوع 
مى الواضييع الخاص:  :‏ تتفق البحوث التي اجريت على المواضيع 
المدرسية وقيمتها الانتقالية مع التجارب الخبرية عن طبيعة الاتتقال 
العامة وشروطه الاساسية . وقد دات هذه البحوث عا ى ان التدرب 
ع تعر برسي فد ل اده الى دراسة مواضيع أ أاخرى 
ا فاعايات أخرى م تلوب ماشرة وذلك بحسب درجة النشابه سن 
الفاعلية أو الدرس المدرب والفاعلية أو الدرس در 
7" امتلاك الفاعليتين لمكيو نات مشيتركة ينب . وبقدر المدى الذي 
تبين فيه المتعلم تشابه الفاعليتين واحو اف عا مكرك مشتركة . كي 
برهنت على ان الانتقال يحدث عن طريق التعمم وعلى شكل قواعد 
ومنافيهعاءة تلق لذغ الناطة اللدر > محسي ل 12 سو اهنا 
من الحالات الماثلة . ودلت اخيراً على اف سبولة الاتتقال ومداه 
يزيدان بزيادة اتقان التعام وذكاء المتعلم وجبود ال علم القاصدة احداث 
مثل هذه الآثار الانتقالية . 

وبالأضافة الى هذا كله تدل هذه البحوث على ان اي موضوع 


5-5 
يمكن اذا عل كا يحب أن يعلم ان تكون له قيمة |تتقالية أو ترورضية 
وان الفروق بين المواضيع في هذا الصدد ضئيلة وانه ما من موضوع 
او جموعة مواضيع تتميز نهدا للسواضن قيزا موز تدوييا لقابة 
الانتقال وحدها . ويبدو ان خير طريقة للحصول على النتاج التربوي 
المرغوب فيه هي أن ندرب من أجل هذا النتاج مباشرة ودون توقع 
ظيووة بضورة قرطية انتب دلائل الدراسة الحدة عن اققيال 
دوف نزو النظرة التريوية الحدتة القائلة موسو ترس ناه 
قاقر ة ع قنة حيو اء كاتس هذه القنمة| ختاعية او افنة او تروعية 
او تقغينة # :مدلا من تدويين المواةة لقتنا" الاتقالة او 
الندريبية العقل . 

التعلير مى أمل الونتفال : لقد ثبت بصورةلاتقيللششك ان طريقة 
التعليم عامل هام في ضهان الا نتقال من التارين المدرسية الى اوضاع 
الحياة وفاعاياتها » فاذا كنا ريد حصول طلابنا على المردود الكامل 
من درأستهم لموضو ع ما وجب الن نعامبم اباه بطريقة تقود الى 
تسوك نذاو الاجكرين انر الماندوها أن امال 
نحدث بواسطة وجود المكونات المشتركة والتعمي فان التعلم المنتج 
يجب ان يعتمد على هذه العوامل بحيث لا يكون الناتج يرد اتقان 
التمرين الخاص ومن اجله ذاته بل بتجاوز حدود الشروط الخاصة 
للحالة العلية المسنة ال حالات ومقنا كل الخرف: 


ا وله ل 


إنتا نستطيع زيادة الانتقال بالمكونات الوظيفية المشتركة عن 
طريقاقتراح تمارين تعليمية تناسب مطالب الحياة الحقيقية وعنطريق 
حل مشاكل لا بد في حلبا من اتباع طرائق و#ليلات تلزم في حل 
مشاكل الحياة اليومية . وهمكذا فالاتجاه الحدريث في تعلم الحساب ميل 
الى التدريب عل الدقة والسرعة اللازمتين في عمليات تحتاجها الحياة 
خارج غرفة الصف والتخلي عن عمليات قاما يحتاجها الانسان في الحياة 
اليومية من مثل الجزر المحكعب والقامم المشترك الاعظم وامثل 
المشترك الأصغر والنسس المئوية غير المألوفة والحذور العثئرية الدقيقة 
وغيرها . وحين يعلم الاطفال الحساب فهم يواجبون بمشا كل حسابية 
من حياتهم اليومية العادية » وقد أصبحت وحدات الدرس مبنية على 
فاعليات حقيقية من مثل بناء خم للدجاج و تخطيط حديقة المدرسة 
و#ضير حفلة مدرسية والاستعداد لحفلة تمثيل مما بتطلب كله حسابات 
حقركةتوائفة". .وقل نت كزابة اناي فى كنات الف اق أهركا 
مؤخرأ لطلاب المدارس الثانوية » تقول انما بنيت عل العمليات 
الحسابية الضرورية لمشاكل الحياة اليومية من مثل التأمين على الحياة 
وحسنابه وا بقياع يبت بالتقسيط وابتياع سيارة والاتفاق عليبا ووضع 
ميز| نية للحياة اليومية والشبريةوالسنوية (بما في ذلك الدخل والصرف) 


عل النفس التربوي (١؟)‏ 


5 
واستدانة مال من المصرف ودفع الضرائب وغيرها"" . ان التدريب 
غلّ مثل هذه الأمواز يؤمق الاتقال الى الحاة المشقة أحكنر من 
الندريب على المشاكل المصطنعة التي لا قت الى الحياة بصلة والتي تعالج 
في دروس الحساب النبي تدرس في مدارسنا . 

وهذا الذي قلناه عن الرياضيات وتدريسها صحيح عن الدروس 
الاخرى ء ان دراسة التا ريحب ان تربط بدراسة الأدب » ودراسة 
الجغرافيا تربط بدراسة الاغذية مثلا ودراسة المشاحكل السياسية 
والعائلة الراهنة , وإمواضة المعاؤماتة المدئة رويط تدرانية الاحداك 
السياسية انحلية » ”ا تربط دراسة العلوم بالسيارة والمذياع وغيرها 
من الأدواتالمنزلية الحديثة » وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة . والحام 
في هذا كله مساعدة المتعلم على رؤية الاوضاع امختلفة والفاعليات 
المتباينة المتصلة با يدرس ورتعام . 

وليسهذا فحسب بل إن من واجب المعام الذي يريد أن تتجاوز 
نتائج تعليمه حدود غرفة الصف » تقول ان من واجب هذا المربي 
الحقيق أن ,ستفيد من الحقائق الت ذكرنا عن آثار انتقال التدريب 
بواسطة تعمي الخبرة » فالمبدأ الذي علم عن طريق تمرين في الف 
يجب أن يوسع بحيث يشمل أكثر من تفاصيل هذا التمرين ويجب أن 


)١(‏ انظر : امآ صذ عصحع اطمع<1 تحمل جرع8] : ومع 0 اسه صمداع< 
)194 , .*ن) 111 [أاللة نماتاعنه]]! : ح«مادنذ] روع 1 ا معطا 


ا 
يرى المتعلم المدى الذي يبلغه هذا المبدأ العام في فاعليات الحا ةالعادية. 
وغير خاف أن استعال الامثلة ساعد في هذا الصدد مساعدة قلمة, 
كا يجب أن يدل المتعلم على حالات لا ينطبق عليها هذا البدأ . 
وليذكر المعلم أن التأميذ :.ينسى الحقائق المفردة ولكنه قاما ينسى المبداً 
العام اذا كان قد تعامه بعد فهم ومّثيل وتطبيق اضرق أن فنا 
في الجزء الاول من هذا الكتاب عن التجريد والتعمي ما لا نرى معه 
أزوما الؤعادة هنا ”7 : 

وأخيراً يجب ألا تغيب عن ذهن المعلمعلاقات الذكاء الحامةبحقائق 
الانتقال » فالتعمي أسبل على الذكي منه على الغبي » والطفل الذكي 
أسرع من الغيفي رؤية نقاط التشابه وهو أقدر على استخلاص البدأ 
العام من خلال ضع أمئلةيا انه أكثر كفاءة في الحصول عل الطرائق 
العامة المناسبة في حالات أخرى .ومنهنا كان واجب جب المعلمفي مساعدة 
الطفل الأقل ذكاء مساعدة خاصة تعينه علىتبين المبدأ العام والطرائق 
العامة وغيرها من التعمهات . 

هذا ويجب أت يعنى المعلم عناية خاصة بطرائق حل المسائل 
والمشاكل في كل المواضيع ‏ ومثلبا بطرائق التعلم وتنمية الاوضاع 
والمثل التي تفيد في ضبط التفكير والشعور والسلوك » ومن خلال 
هذا كله نستطيعأن أمارق ]قاقر هن ادوس ال اا 


. انظر الفصل الثالث عشر من الزء الاول من هذا الكتاب‎ )١( 


المصادر المذكورة فى الموامش 1 
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4 امو انف 0 مطموع: ( 


عل النفس وتطبيقه على التربية ‏ مككتبة العلوم والآداب 
65 (ننفد) 

؟سعلٍ النفس_مكتبة العلوم والآداب 1١945‏ ( نفد) 

؟ ‏ المفردات الاساسية لاقراءة الابتدائية ( مع مقدمة باللغة 
الانكليزية  )‏ «#ه9١‏ . 

؛ ‏ عل النفس ( عل النفس العام  )‏ مطبوعات كلية الترية بالجامعة 
السورية  ١900‏ ( نفد وسيعاد طبعه ) . 

ه عل النفس ( عل النفس التربوي  )‏ مطبوعات كلية التربية 
بالجامعة السورية ‏ /1900 . 

5 اقرأ (كتاب لمكافحة الامية ) - الفرع الثقافي العسكري_ 
هه ( نفد ويطبع الآن طبعة ثانية ) . 


كانت لواف ( #ارط: ) 


عل النفس ( مدارس عل النفس ) . 
و - لهمل تحنلم] عم0 نحط لععنلمع<1 انامان0 أه وع:1 رن ( بالا كايزية ) 


(وهو رسالة قدمت لنيل الد كتوراه من جامعة لندن ) 


